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عبير موسي تستعرض في الشارع 

للضغط على الغنوشي

 تونس – لجأت عبير موســـي، رئيســـة 
الحزب الدستوري الحر، إلى الاستعراض 
في الشارع كرد فعلي على رفض البرلمان 
عرض لائحـــة قدمتها تطالـــب بتصنيف 
الإخـــوان تنظيمـــا إرهابيـــا، وبالنتيجة 

تصنيف حركة النهضة.
وتظاهــــرت أعــــداد كبيرة مــــن أنصار 
الحــــزب الدســــتوري الحــــر الســــبت في 
قلــــب العاصمة تونس، تنديــــدا بالبرلمان 
وبرئيســــه راشــــد الغنوشــــي، في خطوة 
قال مراقبون إن هدفها الظاهر هو كشــــف 
مــــا يجــــري فــــي البرلمــــان مــــن تحالفات 
تمكّن النهضة من التحكم في المؤسســــة 
التشــــريعية، لكن تظاهرة أنصار موســــي 

تحمل رسائل أخرى أهمّ.
ومن الواضح أن الاستعراض الشعبي 
وجّه رسالة مباشــــرة للسياسيين مفادها 
أن عبير موسي باتت الآن البديل الشعبي 
للإســــلاميين مــــن حيث خطابهــــا الفكري 
لأيديولوجيتهم،  المناقــــض  والسياســــي 
ومــــن حيــــث شــــعبيتها، مــــا يجعلها في 
أيّ انتخابــــات قادمــــة رقمــــا صعبا، وهو 
وضع ســــيقود إلى تغيير فــــي التوازنات 
السياســــية في المشــــهد التونســــي ككل 

وليس في البرلمان.
وإذا كان تهديد عبير موسي لمكاسب 
الأحــــزاب المتفرعــــة عن نــــداء تونس أو 
القريبــــة منــــه مفهومــــا، خاصــــة بعد أن 
تحالفــــت هذه الأحــــزاب مع الإســــلاميين 
بشــــكل انتهــــازي، فــــإن نجم السياســــية 
المجموعات  مكاســــب  ســــيهدد  الصاعدة 
معــــاداة  علــــى  المحســــوبة  السياســــية 
الإســــلاميين، لكنهــــا تتحالــــف معهم مثل 

التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
ويبدو أن التيــــار الديمقراطي قد فهم 
الرســــالة مبكرا، إذ صــــوّت لصالح مرور 
لائحــــة تصنيف الإخــــوان حتــــى لا يبدو 
حليفــــا لهم ويخســــر جزءا من شــــعبيته 
التــــي جمعهــــا مــــن شــــعاراته المعاديــــة 
لحركــــة النهضة، فيما خيــــر ممثلو حركة 
الشــــعب فــــي مكتــــب البرلمــــان الغيــــاب 
وســــاهموا بشكل مباشــــر في إنقاذ حركة 
النهضــــة مــــن مســــاءلة برلمانيــــة كانت 

ستكشف للتونســــيين حقيقة الإسلاميين 
وارتباطاتهم الخارجية.

ويهدد موقــــف التيــــار الداعم للائحة 
عبير موســــي بانفجــــار التحالف الحاكم، 
وهــــو تحالف هش، ويعانــــي من مخلفات 
أزمــــة ”تضارب المصالــــح“ التي ارتبطت 
برئيس الحكومة إليــــاس الفخفاخ، فضلا 
عن صراع الصلاحيات بين الرئيس قيس 

سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
كمــــا أن تصويت ممثلــــي التيار داخل 
مكتــــب البرلمــــان قــــد يقود إلــــى خلافات 
داخليــــة، وهــــو مــــا ألمحت إليــــه تدوينة 
لغــــازي الشواشــــي، وزير أمــــلاك الدولة، 
والقيادي في التيار، حيث أكد أنها ”لائحة 
فاشــــية استئصالية (…) لا يمكن لأيّ حزب 
سياســــي يعتقد في الديمقراطية أن يقبل 
التصويت لها أو دعمها أو حتى الجلوس 

لمناقشتها“.
وقالت عبير موســــي في كلمة لها أمام 
أعــــداد كبيرة مــــن المتظاهريــــن إن الأمن 
القومــــي التونســــي في خطــــر وإن هناك 
مــــن يســــعى لإغــــراق تونس فــــي الديون 
وارتهانها للخارج، مشددة على أن الطبقة 
السياســــية الجديــــدة لا تمتلــــك بدائل ولا 
برامــــج، متســــائلة ماذا قدم هــــؤلاء خلال 

تسع سنوات من وصولهم إلى السلطة.

التونســــي  البرلمان  مكتــــب  ورفــــض 
مســــاء الجمعة إحالة اللائحة، التي تقدم 
بهــــا الحزب الدســــتوري الحــــر لتصنيف 
تنظيمــــا  المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة 
إرهابيا، على أنظار جلسة عامة تخصص 

للتصويت عليها.
وعقب هذا الرّفض اتهمت موسي كتلا 
برلمانية وســــطية على غــــرار قلب تونس 
(ليبرالــــي، 27 نائبــــا) بالخيانــــة مؤكــــدة 
أن البرلمــــان تحــــت ســــيطرة ”المرشــــد“ 
فــــي إشــــارة إلى رئيــــس حركــــة النهضة 
الإســــلامية راشد الغنوشــــي الذي يرأس 

أيضاً المجلس.
وكشفت عبير موسي أن حزبها بصدد 
التجهيز لتحــــركات جديدة فــــي مواجهة 
إخوان تونس في إشــــارة واضحة لحركة 

النهضة.
قــــال النائب  وفــــي تصريح لـ“العرب“ 
عن الدستوري الحر مجدي بوذينة ”مكتب 
البرلمــــان ورئيســــه خرقا بشــــكل واضح 
وجليّ القانــــون لأن اللائحــــة كان ينبغي 
عرضها مباشــــرة علــــى الجلســــة العامة 

لتحديد موعد مناقشتها“.
بعــــد  ”ســــنصعّد  بوذينــــة  وأضــــاف 
الديــــوان  وســــيجتمع  لائحتنــــا  ســــقوط 
السياســــي للحزب وكتلته بالبرلمان للبت 

فــــي التحركات المقبلة مــــن أجل تصنيف 
الإخوان تنظيما إرهابيا، لن نرضى بالظلم 

وسنواصل الدفاع عن تونس وشعبها“.
تنظيما  الإخــــوان  ”تصنيــــف  وتابــــع 
إرهابيا يعني تصنيف حركة النهضة فهي 
تمثل فرعا من فروع التنظيم، نحن وجدنا 
صعوبــــة فــــي تمرير مجــــرد لائحــــة لذلك 
نتــــدرج في الوصول إلى تصنيف النهضة 

في قائمة المنظمات الإرهابية“.
وتتهم رئيسة الحزب الدستوري الحر 
راشــــد الغنوشــــي بأنه رجل الإخوان في 
تونس مؤكدة أن النظام الداخلي للبرلمان 
يُــــداس بطريقــــة مفضوحــــة خاصــــة وأن 
الفصــــل الـ141 يؤكد علــــى عرض اللائحة 

دون مناقشة محتواها.
وتتنصل النهضة من الانتماء للتنظيم 
العالمــــي للإخوان المســــلمين لكن ذلك لا 
يقنع معارضيها لاسيما في ظل تحركاتها 
الخارجيــــة وتحالفاتها مع حكومة الوفاق 
الليبيــــة واجهــــة الإســــلاميين وعلاقــــات 
الغنوشــــي بالرئيس التركــــي رجب طيب 

أردوغان.
ودفع الدســــتوري الحــــر باللائحة في 
يونيو ثم بدأ بحشد أحزاب مدنية لضمان 
تمريرهــــا إلى جلســــة عامــــة والتصويت 

عليها.

تصويت التيار الديمقراطي لتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا يهدد التحالف الحكومي

عبير موسي تحاصر رئيس البرلمان 

تركيا تسابق الوقت 

لفرض حماية عسكرية 

على طرابلس
 طرابلــس – تحاول تركيــــا ربح الوقت 
واســــتثمار التردد الدولي بشأن وجودها 
العســــكري في ليبيا وتعمل على تحويله 
إلــــى نظــــام حماية دائــــم عبــــر اتفاقيات 
ملزمــــة  واقتصاديــــة  وأمنيــــة  عســــكرية 
لليبييــــن، وآخرهــــا مــــا تم الاتفــــاق عليه 
خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار إلى طرابلــــس ولقائه رئيس حكومة 
الوفاق فايز الســــراج ثم بفتحي باشــــاغا 
وزير الداخلية وســــط حديث عن اتفاقيات 

عسكرية مذلة.
وتحدثــــت مصــــادر عــــن أن الاتفــــاق 
الأخير بيــــن الوفاق والحكومــــة التركية 
نص على إنشاء قاعدة عسكرية تركية في 
ليبيا، إضافة إلى تأســــيس قوة مســــلحة 
تركية يتمتع جنودهــــا وضباطها الأتراك 
بحصانة ضــــدّ أيّ ملاحقة قضائية تكون 
جاهزة للتدخل في أيّ وقت بهدف حماية 

بقاء حكومة السراج.
ووفق نفس الاتفاقيــــة يمنح الضباط 
الأتراك في ليبيا صفة دبلوماسية لضمان 

حصانتهم.
وقالت حكومة الوفــــاق، في بيان لها، 
إنّ المحادثات التي حضرها وفد عسكري 
رفيع المســــتوى مــــن الجانبيــــن تناولت 
مســــتجدات الأوضاع في ليبيا، وتطرقت 
إلى مجالات التعاون العســــكري والأمني 
وبرامج بناء القــــدرات الأمنية والدفاعية 
في إطــــار مذكــــرة التفاهــــم الموقعة بين 

البلدين في شهر نوفمبر الماضي.
كمــــا تناولــــت آليــــات التنســــيق بين 

وزارتي الدفاع في كلا البلدين.
وأكــــد وكيــــل وزارة الدفــــاع بحكومة 
الوفاق الوطنــــي العقيد صلاح النمروش 
أن المحادثــــات ناقشــــت أيضــــا التدريب 

العسكري.
وأشار النمروش إلى ”تأكيد استمرار 
الدعم التركي للحكومة الشرعية في ليبيا 
في مجالات التعاون العســــكري والأمني، 
إلــــى جانــــب فتح مراكــــز التدريــــب لبناء 
جيــــش محتــــرف والحفاظ علــــى مقدرات 

الدولة“.
ومن الواضــــح أن أنقــــرة قد وضعت 
يدها علــــى خطط الأميركييــــن في تدريب 
قوات الوفاق، وهو ما سبق أن اتفق عليه 
وزير الداخلية فتحي باشــــاغا مع وفد من 

الأفريكوم التقى به منذ أيام.
وكانــــت لقاءات أكار فــــي طرابلس مع 
ضبــــاط وجنود أتــــراك قد أثــــارت غضب 
الليبييــــن لكونها حملت رســــالة واضحة 
على أن العاصمة الليبية باتت تحت حكم 
الأتراك، وأن حكومة الوفاق ليســــت سوى 
حكومة صورية مهمتها إضفاء مشروعية 

على الوجود التركي.

وقالــــت وكالة الأناضول إن أكار توجه 
لزيارة مستشفى معيتيقة العسكري، حيث 
اطلع على الأوضاع هناك من المســــؤولين 
ومن الــــكادر الطبــــي التركــــي العامل في 

المستشفى
حلقــــت  معيتيقــــة  مستشــــفى  ومــــن 
مروحيــــة بوزيــــر الدفاع ورئيــــس الأركان 
إلى ســــفينة تي سي جي جيريزن الحربية 
في مياه المتوســــط، حيث مركز العمليات 
الحربيــــة التركية، وهي تحركات تثبت أن 
تركيا باتت تمتلك ما يشــــبه الدولة داخل 

الدولة الليبية.
وكــــرر أكار فــــي مصراتة مــــا فعله في 
طرابلس، حيث وصــــل إلى الكلية الجوية 
بمصراتة وكان في استقباله باشاغا وعدد 
مــــن الضباط الأتــــراك قبل أن يــــزور غرفة 
العمليات التركية المشرفة على العمليات 
العســــكرية وتشــــغيل الطيران المســــير، 
والتي مثلت النواة الأولى للتدخل التركي.
ويتخوف الليبيــــون من أن يتم إدماج 
الميليشــــيات والمجاميع المســــلحة التي 
تضم متشــــددين في مؤسسات أمنية ويتم 
إســــباغ الشرعية عليها ليتم التفاوض في 
أيّ حل سياســــي لاحق علــــى إدماجها في 
القوات الأمنية والعسكرية، ما يمثل خطرا 
علــــى أمن البلاد، فضلا عــــن تحويل ليبيا 
إلى دولة لاســــتقبال الإرهابيين مســــتقبلا 

وتسهيل عبورهم.
ووصفت جهات ليبية الاتفاق الجديد 
مع تركيا بأنه احتلال واضح وعلني للبلاد 
من قبل تركيا خاصة وأن حكومة السراج 
وقعت قبــــل ذلك اتفاقيات اقتصادية ترهن 

أموال الليبيين لصالح تركيا.
وحــــذر الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر من تبعات الاتفاقية 

العسكرية الجديدة مع الأتراك.
وقال خالــــد المحجوب، مدير التوجيه 
المعنــــوي بالجيــــش الوطنــــي الليبي، إن 
الاتفاق بين أنقرة وحكومة السراج يهدف 
إلى الســــيطرة على حقول النفط وتجاوز 
الخط الأحمر المصري المتمثل في مدينة 

سرت وقاعدة الجفرة.
وحــــذر المحجــــوب في مداخلــــة عبر 
من أن السلطات  قناة ”أم بي ســــي مصر“ 
التركيــــة تســــعى لاختراق الخــــط الأحمر 
الذي حدده الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيسي في محاولة لنهب ثروات الشعب 
الليبي خاصة السيطرة على حقول النفط 
في شــــرق البلاد ما يهدد في النهاية الأمن 

القومي المصري والعربي.
وأكد أن حكومة الســــراج تقوم باتخاذ 
قــــرارات وعقــــد اتفاقيــــات خــــارج نطاق 
الشــــرعية ملوحــــا بــــأن الجيــــش الليبي 

سيتصدى لكل تلك المحاولات.
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الكاظمي ينهي هيمنة فالح الفياض على الأجهزة الأمنية في العراق
 بغداد – وجــــه رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي لطمة كبيــــرة للنفوذ 
الإيراني في العــــراق بإنهائه هيمنة فالح 
الفياض على اثنين من ثلاثة أجهزة أمنية 

يقودها.
وحتى صبــــاح الســــبت كان الفياض 
مستشــــارا للأمن الوطني ورئيسا لجهاز 
الأمــــن الوطنــــي ورئيــــس هيئة الحشــــد 
الشعبي، لكن الكاظمي أقصاه من منصبيه 
الأول والثاني وســــط مؤشرات بأن موقعه 

الثالث قيد المراجعة هو الآخر.
وأبلغــــت مصادر حكوميــــة في بغداد، 
”العــــرب“، بــــأن الكاظمــــي أنهــــى تكليف 
الفيــــاض بمهام مستشــــار الأمن الوطني، 
مشــــيرة إلى تعيين وزير الداخلية الأسبق 

قاسم الأعرجي في هذا الموقع.

الأمـــن  مستشـــار  موقـــع  ويكتســـي 
الوطني أهمية كبيرة إذ يعد عقدة لتقاطع 
معلومـــات مختلـــف الأجهـــزة الأمنيـــة، 
والاستشارات  الملخصات  عرض  ليجري 

على رئيس الوزراء.
ويملك مستشـــار الأمـــن الوطني في 
العـــراق الحـــق في الوصول إلـــى قواعد 
البيانـــات فـــي جميـــع الدوائـــر الأمنية، 
بما فـــي ذلك المخابرات، كـــي يتمكن من 
وضـــع القائد العـــام للقوات المســـلحة 
في أفضـــل صورة لاتخاذ قـــرار أمني أو 

عسكري.
الأمـــن  مستشـــار  مهـــام  وتمتـــد 
الوطني فـــي العراق لتشـــمل أمن الغذاء 
والمعلومات وغيرها من الحقول الخاصة 

بهذا القطاع.

وتأسســـت مستشـــارية الأمن الوطني 
في العام 2004، وأدارها السياسي السابق 
المقرب من إيران موفـــق الربيعي، قبل أن 
تؤول إلى الفياض الذي يوصف بأنه أشد 

التصاقا بطهران من سلفه.
وكان قرار تكليف قاسم الأعرجي يدور 
في كواليس القوى السياسية منذ أسابيع، 
مـــن دون حســـم، بســـبب اعتـــراض زعيم 

منظمة بدر هادي العامري.
والأعرجي هـــو أحد الأعضاء البارزين 
في منظمة بدر، لكنه انشق عنها بعد توليه 
حقيبـــة الداخلية في النصـــف الثاني من 

حكومة حيدر العبادي.
وانشـــق الأعرجي عن منظمة بدر بعد 
خلافات مع العامري بشـــأن علاقة العراق 

بدول الخليج، وخاصة مع السعودية.

وعندمــــا كان وزيــــرا للداخليــــة، دفع 
الأعرجــــي، إلى جانب مصطفــــى الكاظمي 
الذي كان آنذاك رئيسا لجهاز المخابرات، 
إلــــى تمتيــــن العلاقــــات مــــع دول عربيــــة 
لموازنة النفــــوذ الإيراني، وهو ما أغضب 

طهران وحليفها العامري.
ولم يكتــــف الكاظمي بإقصاء الفياض 
مــــن منصب مستشــــار الأمــــن الوطني بل 
أقصــــاه أيضــــا من رئاســــة جهــــاز الأمن 
الوطني المسؤول عن تنسيق عمل أجهزة 

الأمن الداخلي ورفدها بالمعلومات.
وعيــــن الكاظمــــي في منصــــب رئيس 
جهاز الأمــــن الوطني الجنــــرال المتقاعد 
عبدالغني الأســــدي، والذي شــــغل منصب 
قائــــد قوات جهــــاز مكافحــــة الإرهاب اليد 

الضاربة في القوات العراقية المسلحة.

وعمــــل الأســــدي جنبــــا إلــــى جنــــب 
مع ضبــــاط أجانب فــــي غرفــــة العمليات 
المشــــتركة التي أدارت الحرب ضد تنظيم 

داعش بين 2014 و2017.
وبسبب ارتباط ســــابق بحزب البعث 
مُنع الأســــدي من الامتيازات المالية التي 
يتيحها له منصبه بسبب قوانين ما يعرف 

باجتثاث البعث.
وبعــــد نهاية الحرب علــــى داعش قدّم 
الأســــدي طلبا عاجلا للتقاعد، ليخرج من 
المشهد الأمني، قبل أن يعيده الكاظمي من 

الباب الكبير.
وتقــــول مصــــادر مطلعة إن خســــائر 
الفيــــاض قد لا تتوقف عند هــــذا الحد، إذ 
تشير المعلومات إلى إمكانية إقصائه من 

رئاسة هيئة الحشد الشعبي.

واتسعت مساحة نفوذ الفياض بشكل 
مخيــــف فــــي الأعــــوام الأخيرة، وســــيطر 
على مناصب أمنية في غاية الحساســــية، 
بالرغم من أنه لا يملك أيّ خلفية أكاديمية 

في المجالين الأمني والعسكري.
ويقــــول مراقبون إن صعــــود الفياض 
عكــــس مســــتوى الهيمنــــة الإيرانية على 
القرار الأمني العراقي، وســــط تســــاؤلات 
بشــــأن مــــا إذا كان إقصــــاؤه هــــو مقدمة 

لانحسار النفوذ الإيراني في العراق.

لبنان… والأوهام العراقية 

والإيرانية والصينية

خيرالله خيرالله

ص٥

تصنيف الإخوان تنظيما 

إرهابيا يعني تصنيف 

النهضة فهي فرع للتنظيم

مجدي بوذينة

ص٧ص٦

الرباعية الإسلامية 

له قطر 
ّ
حلف تمو

لضرب استقرار 

السعودية

{إنكرو تشات} 

منصة مشفرة 

لتلبية احتياجات 

المجرمين

صوفي يطمح 

إلى رئاسة ليبيا

عارف النايض

ص٧ص٨

{إنكرو تش

منصة مش

لتلبية احتي

المجرمي

صوفي يطمح 

إلى رئاسة ليبيا

عارف النايض

ص٨

صغير الحيدري



 القاهــرة – بــــدأت عجلــــة الانتخابات 
التشريعية في مصر تدور بوتيرة سريعة 
ومتعايشــــة مع أزمة كورونا وتداعياتها، 
وجرى مناقشة قوانين انتخابات مجلسي 
عليهما،  والموافقــــة  والنــــواب  الشــــيوخ 
وإقرارهما بشكل رسمي خلال فترة زمنية 
وجيــــزة، قبل أن تعلــــن الهيئــــة الوطنية 
للانتخابات، الســــبت، فتح باب الترشــــح 
لأول انتخابــــات لمجلــــس الشــــيوخ، بدءاً 
من الأســــبوع المقبل، ليشــــكل غرفة ثانية 
بجانــــب مجلس النــــواب، ويحل بديلاً عن 
مجلس الشورى ”ســــيء السمعة“، والذي 

ألغاه الدستور المصري الأخير.
الوطنيــــة  الهيئــــة  رئيــــس  وأعلــــن 
إبراهيم،  لاشين  المستشــــار  للانتخابات، 
قبــــول أوراق الترشــــح لانتخابات مجلس 
الشيوخ، بدءاً من الســــبت المقبل، ولمدة 
ثمانيــــة أيام، على أن تجــــرى الانتخابات 
بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج 
يومــــي 9 و10 أغســــطس المقبــــل، وتعقد 
انتخابات الداخل يومي 11 و12 من الشهر 
نفسه، ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية 
في موعد أقصاه منتصف سبتمبر المقبل.

لم تواكب الخطوات السريعة للبرلمان 
والهيئــــة الوطنيــــة للانتخابــــات حركــــة 
سياســــية موازية في الشــــارع السياسي، 
وإن كانــــت هنــــاك تحركات على مســــتوى 
الأحــــزاب التــــي لا تلقى ثقــــلاً جماهيريا، 
وبدا الإعــــلان عنها بعيداً عــــن اهتمامات 
المواطنيــــن الذيــــن ينشــــغلون بأزماتهم 
الاقتصاديــــة، وتطورات موقف بلادهم في 

أزمتي ليبيا وسد النهضة.

العامل  عبدالرحيــــم،  مجــــدي  ويعتبر 
بإحــــدى شــــركات القطــــاع الخــــاص، أن 
الانشغال بالاســــتحقاقات التشريعية أمر 
مســــتحيل، لأن هنــــاك أزمــــة ثقــــة في أي 
شخص لديه رغبة في العمل العام بعد أن 
ساهم البرلمان الحالي في تشكيل صورة 
ذهنية لــــدى المواطنين بأنه يعمل لصالح 
الحكومة وليــــس المواطنين، والثقة باتت 

مفقودة في المؤيدين والمعارضين.
لدى هذا المواطن اعتقاد بأن السياسة 
جفت منابعها في مصر، ولن يكون بمقدور 
أحد القيام بتغيير في الأوضاع السياسية 
الراهنة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية 
في ثــــوب الإصلاحات بما يتجاوز الشــــق 
الاقتصــــادي والاجتماعي ويصل لبها إلى 

الشق السياسي.
وتصطــــدم الانتخابــــات المقبلة بأكثر 
من مشكلة، لأن إجراءات الترشح والدعاية 
وعمليــــة الاقتراع ســــوف تجــــري في ظل 
اســــتمرار حصد فايــــروس كورونا لأعداد 
جديدة من الإصابــــات والوفيات، وإن كان 
تعايــــش المواطنيــــن واضحــــاً من خلال 
التكــــدس والازدحــــام، فالوضــــع قد يكون 
مختلفاً في الانتخابات التي تشــــهد أصلا 

نسب مشاركة منخفضة.
للانتخابات،  الوطنيــــة  الهيئة  وأكدت 
للدعايــــة  صارمــــة  إجــــراءات  اتخــــاذ 
وخــــروج  دخــــول  وتنظيــــم  الانتخابيــــة 
المواطنيــــن إلى لجان الاقتراع، تتمثل في 
تعقيم كافة المقــــار قبل وصول الناخبين، 
وتحديد مسافات آمنة داخل اللجان لمنع 
تكدس الناخبين عبر أحد الموظفين الذي 
تعينــــه اللجنــــة القضائية المشــــرفة على 
الانتخابــــات، وفــــرض ارتــــداء الكمامات 

الواقية لكافة أطراف العملية الانتخابية.
وترتبــــط صورة مجلس الشــــيوخ في 
أذهــــان المواطنيــــن بمجلــــس الشــــورى 
الســــابق، والــــذي يحظى بســــمعة قاتمة، 
الحــــزب  اســــتخدمها  وســــيلة  كان  لأنــــه 
الوطنــــي المنحل للترضيــــة والمجاملات 
وتوزيع مواقع على قوى انتخابية لم يكن 
يســــتطيع البرلمان تغطيتها. تتطلب هذه 
المسألة جهداً مضاعفاً لإقناع المواطنين 
بأهمية استحداثه في هذا التوقيت بعد أن 
أصبح اســــتحقاقاً قانونيا بعد التعديلات 
الدســــتورية التي وافق عليها الشعب في 

أبريل من العام الماضي.
الاشــــتراكي  الحــــزب  رئيــــس  وأكــــد 
المصــــري، أحمــــد بهاءالدين شــــعبان، أن 

إجراء الاستحقاقات التشريعية تمر بعدة 
أزمات، لأن الأحزاب غير مستعدة بالشكل 
الكافي نظــــرا لما تعرضت له الممارســــة 
السياســــية من مشــــكلات متعاقبة بسبب 
خوض الدولة المصرية حرباً شرسة ضد 
الإرهاب، وكانت بمثابة عودة إلى شــــعار 
”لا صــــوت يعلو فــــوق صــــوت المعركة“، 
وانعكس ذلك على تأميم المجالات العامة 
ووضع ضوابط للحركة السياسية. وتابع 
شــــعبان لـ“العرب“، أن محاولات التنفيس 
عبر الانتخابات المختلفة وإتاحة الفرصة 
لقــــدر من الحركة لــــن يكون كافيــــاً لإقناع 
المواطنين للذهــــاب إلى الانتخابات، وأن 
هيمنة الجوانب الشكلية على الممارسات 
الديمقراطية لا تأتي بثمارها والدليل على 

ذلــــك أن البرلمان الذي قــــارب على انتهاء 
ولايته لا يحظى بشعبية في الشارع.

ويعــــول السياســــي المصــــري علــــى 
اختيــــارات رئيــــس الجمهوريــــة لمجلس 
الشــــيوخ في شــــكله الجديد، بما يشــــكل 
إضافــــة حقيقية لمجلس النــــواب، بحيث 
تكــــون الغرفــــة الجديــــدة منبــــراً للأفكار 
والرؤى السياســــية التي ظلت غائبة طيلة 
الســــنوات الماضيــــة، ما يؤســــس لعلاقة 
التشــــريعية  المؤسســــات  بيــــن  جديــــدة 

والمواطنين.
ومن المقرر أن يعين رئيس الجمهورية 
100 نائب في مجلس الشــــيوخ يشــــكلون 
ثلث عدد نوابه، وســــيضم فــــي عضويته 
300 نائب، يجري انتخــــاب ثلثهم بالنظام 

الفردي والثلث الآخر بالقائمة المغلقة.
فــــي  المصريــــة  التجربــــة  وترتكــــن 
الانتخابــــات علــــى التحــــركات الخدماتية 
التــــي قادها حزب ”مســــتقبل وطن“، أكبر 
الأحزاب تمثيلاً داخــــل البرلمان، من أجل 
قيــــادة تحالف واســــع من الأحــــزاب يضم 
10 أحــــزاب، هــــي: الشــــعب الجمهــــوري 
والوفد والتجمع والعدل والمؤتمر والغد 
وحــــزب إرادة جيــــل والحركــــة الوطنيــــة 
ومصر الحديثة، تمكنــــه من التواصل مع 
لمجلســــي  ركيزة  وتصبــــح  المواطنيــــن، 

الشيوخ والنواب المقبلين.
ومن المرجح أن تكــــون هناك تكتلات 
أخــــرى، على رأســــها ”تنســــيقية شــــباب 
المصرية“  ”الأحــــزاب  وتحالف  الأحزاب“ 
الذي يضم فــــي عضويته 40 حزباً صغيراً 
أو يمكن تسميتهم بالأحزاب ”الكرتونية“، 
للمزاحمة على خارطة النفوذ المستقبلية، 
بالإضافــــة إلــــى الاعتمــــاد علــــى أصوات 

العائــــلات الكبيــــرة في القــــرى والنجوع.
وفي كل الحالات فإن التركيز على القضايا 
سائداً  ســــيكون  والمجتمعية  الاقتصادية 
على حســــاب المواقف السياســــية، وهو 
ما يقلل من قيمة المفردات التي تســــتخدم 
بين القوى والأحزاب المختلفة، ويجعلها 
الاقتصــــادي  النطــــاق  فــــي  محصــــورة 

والاجتماعي تقريبا.

وأشــــار الباحــــث السياســــي بالمركز 
القومــــي للبحــــوث الاجتماعيــــة، حســــن 
ســــلامة، إلــــى أن ”الحكومــــة المصريــــة 
أمــــام اســــتحقاقات أصبح لزامــــاً الإقدام 
عليهــــا وإن لــــم تكــــن البيئة السياســــية 
الداخليــــة مواتيــــة، وليــــس مــــن الممكن 
الانتظار للإصلاح المنشود وتعطيل قيام 
المؤسسات التشــــريعية التي من الممكن 
أن تكون جوهر الممارســــة السياسية، إذا 

توفرت الرغبة“.
الانتخابــــات  أن  ســــلامة  وأوضــــح 
المقبلة ســــوف تشــــهد تغييراً في تعامل 
الجمهــــور مــــع المرشــــحين، والكثير من 
تكــــون  لــــن  المباشــــر  الاتصــــال  أدوات 
حاضــــرة ما يتطلب اســــتحداث وســــائل 
دعائية تكنولوجية للوصول إلى الشرائح 
الشبابية التي تعزف عن الانتخابات، وأن 
تكون بلغة هؤلاء الذين ينتظرون الفرصة 

المواتية للاندماج السياسي.

 الجزائــر– أثـــارت عـــودة رفـــات رموز 
فـــي  الجزائريـــة  الشـــعبية  المقاومـــة 
منتصف القرن التاسع عشر، من متحف 
الإنسان بباريس إلى أرض الوطن، لغطا 
سياســـيا متعدد الجوانـــب، على خلفية 
ممكنـــات الإنجـــاز في ترميـــم العلاقات 
الجزائريـــة الفرنســـية المتذبذبـــة مـــن 
جهة، واســـتغلال الأمر في تلميع صورة 
السلطة المهترئة داخليا من جهة أخرى.
بمختلـــف  الجزائريـــون  وأجمـــع 
والأيديولوجية،  السياســـية  توجهاتهم 
على أن اســـتعادة رفـــات رواد المقاومة 
الشـــعبية، يعد ”إنجازا للذاكرة الوطنية 
وخطوة في طريق التســـوية التاريخية 
بينهـــم وبين الفرنســـيين فيمـــا يتصل 
بالحقبة الاســـتعمارية ( 1830 - 1962)“، 
لكـــن أصواتـــا حـــذرت من الاســـتغلال 
السياســـي للإنجاز، سواء على الصعيد 
العلاقـــات  صعيـــد  علـــى  أو  الداخلـــي 
الثنائية بيـــن الحكومتين فـــي الجزائر 

وباريس.

وفيما تركزت الأنظار كلها في البلاد 
على العبر والدروس التاريخية، لرمزية 
عودة رفات رواد المقاومة الشـــعبية إلى 
أرض وطنهم، بعد 170 عاما من الاحتجاز 
لدى الفرنسيين، فقد طفت بوادر الشكوك 
وعدم الاطمئنـــان للخطوة المنجزة لدى 

عـــدة دوائـــر، في مـــا يتصـــل بالمقابل 
الـــذي تحصلـــت عليه فرنســـا، ومصير 
الرفات المتبقية وأسباب استثنائها من 

الاستعادة.
ولفت قائـــد أركان الجيش الجزائري 
الجنرال ســـعيد شـــنقريحة، في كلمة له 
في احتفالية استعادة الرفات، بأن الـ24 
جمجمة العائدة من متحف الإنسان، هي 
”دفعة أولى“، ممـــا يرجح إمكانية وجود 
دفعات أخرى، ولم يشر في خطابه الذي 
ضمنه مفردات قوية تجاه الفرنســـيين، 
إلى الأســـباب التي أخّـــرت عودة جميع 

الرفات في دفعة واحدة.
وتعـــد مســـألة الجماجـــم والرفات، 
واحدة مـــن الملفـــات التاريخية العالقة 
بيـــن البلديـــن، والتي لم تســـمح ببروز 
علاقـــات قوية ومتكاملة رغـــم المصالح 
المشـــتركة الكثيـــرة بيـــن البلديـــن، في 
المعقدة  المفاوضات  اســـتكمال  انتظار 
النوويـــة  التفجيـــرات  قضايـــا  حـــول 
فـــي الصحـــراء الجزائرية، واســـتعمال 
الفرنســـيين حينهـــا لجزائريين كفئران 
تجارب، والأرشـــيف التاريخي المحتجز 
في باريـــس، والاعتـــراف والاعتذار عن 
 ،(1962  -  1830) الاســـتعمارية  الحقبـــة 
ومـــا رافقها مـــن جرائم ضد الإنســـانية 
وممارســـات وحشـــية في حق الأهالي.

وفيما ســـارعت دوائر موالية للســـلطة، 

الوطنـــي،  التحريـــر  جبهـــة  كحـــزب 
و“فضـــل“، إلـــى تلميع صورة الســـلطة 
الجديـــدة فـــي البـــلاد بقيـــادة الرئيس 
الإنجـــاز  واســـاب  تبـــون،  عبدالمجيـــد 
التاريخـــي له، حيث كتـــب وزير التجارة 
كمـــال رزيـــق فـــي حســـابه الشـــخصي 
الرئيـــس“، ســـيادة  غاليـــة  ”دموعـــك 

أصدر حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكـــم بيانـــا مؤيـــدا ومشـــيدا بـــدور 
تبـــون في تحقيق الإنجـــاز، فإن أصواتا 
معارضة حذرت من ”الرقص على رؤوس 

الشهداء والأبطال“.
ورغم التقارب المســـجل في علاقات 
الجزائر وفرنســـا خاصة خلال العقدين 
الأخيريـــن، إلا أنهـــا ظلت رهينـــة ألغام 
مفخخـــة تنفجر بيـــن الفينـــة والأخرى، 
بســـبب عدم الحسم في مســـائل الذاكرة 
والتاريـــخ المشـــترك، وعرفـــت تصعيدا 
خـــلال الأشـــهر الأخيرة، حيـــث تدخلت 
الدبلوماسية الجزائرية في أكثر من مرة 
للاحتجاج لدى الإليزيه، على ما وصفته 
ودبلوماســـية  إعلاميـــة  بـ“تجـــاوزات 
فرنســـية“، أفضت إلى ســـحب الســـفير 
الجزائـــري فـــي باريس خلال الأســـابيع 

الماضية.
ومنذ انتخاب الرئيس تبون، رئيســـا 
للجزائـــر في ديســـمبر الماضـــي، عرفت 
العلاقـــات الثنائية فتورا ملحوظا، حيث 

تعامـــل الإليزيه في البدايـــة مع انتخابه 
ببـــرودة، ووصفه وزيـــر الخارجية جون 
إيـــف لودريـــان، بـ“الأمـــر الواقـــع الذي 
يتوجب التعامل معه“، الأمر الذي قابلته 
الســـلطة الجزائريـــة الجديـــدة بتكثيف 
الانفتاح على قوى أخرى أشـــد منافســـة 

للفرنسيين، كروسيا والصين.
ومـــع ذلـــك دفعـــت جائحـــة كورونا، 
والأوضـــاع الأمنية فـــي المنطقة خاصة 
بليبيا ومالي، الرئيســـان تبون وماكرون 
إلى فتح قنوات اتصـــال لتبادل وجهات 
النظر الأمنية والدبلوماسية، وحظي رفع 
الحظر علـــى خروج الجيـــش الجزائري 
إلى خارج حدوده في مشـــروع الدستور 
المعـــروض للإثـــراء والنقـــاش ارتياحا 
لدى الفرنســـيين، الذين يقودون الحرب 
علـــى الجماعات الجهادية في الســـاحل 

الصحراوي.
وكان الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون، الذي أطلق حملتـــه الانتخابية 
مـــن الجزائـــر، قد عبّـــر عن اســـتعداده 
لـ“فتح صفحة جديـــدة في علاقات بلاده 
مع الجزائر بتســـوية الملفات التاريخية 
العالقة“، ووصف الماضي الاســـتعماري 
بـ“الهمجـــي وغيـــر الإنســـاني“، وهـــو 
الرئيس الفرنســـي الوحيـــد الذي أطلق 
المقاوميـــن  علـــى  ”الشـــهداء“  مفـــردة 

والمحاربين الجزائريين.

عودة رفات رموز المقاومة لا تنسي 
ذاكرة الجزائريين مآسيها

تحذيرات من استغلال «الإنجاز التاريخي» في التجاذبات السياسية
اســــــتعادت الجزائر، الجمعة، رفات 
24 مــــــن قــــــادة المقاومــــــة الشــــــعبية 
في  الفرنســــــي  الاســــــتعمار  ضــــــد 
القــــــرن التاســــــع عشــــــر، وذلك بعد 
ــــــدأت عام 2016. وفيما  مفاوضات ب
أشادت أوســــــاط سياسية بالتسوية 
التاريخية بين البلدين، حذر آخرون 
من استثمار الســــــلطة هذا الإنجاز 
بهدف تحقيق مكاســــــب سياســــــية 

وتلميع صورتها لدى الشارع.

هل تكون هذه الخطوة بداية مسار المصالحة التاريخية بين الجزائر وباريس

صابر بليدي

أحمد جمال

 الأحزاب غير مستعدة 
بالشكل الكافي 

للانتخابات التشريعية

 أحمد بهاءالدين شعبان

 الرباط – أكدت مصادر سياسية تعرّض 
ملك إسبانيا فيليب السادس إلى ضغوط 
للقيـــام بزيارة رســـمية لمليلية وســـبتة، 
وذلك بإدراج القصـــر الثغرين المحتلين 
ضمن جولة ملكيـــة مرتقبة للأقاليم التي 
تتمتـــع بحكـــم ذاتـــي، كالأندلـــس وجزر 

الكناري وغيرها.
واســـعة  ”إلفارو“  صحيفـــة  ونقلـــت 
الانتشار في ســـبتة، عن المتحدث باسم 
قصـــر ”ثارثويـــلا“ الملكـــي خبـــر إعداد 
البلاط الإســـباني لزيارة المدينتين دون 
تحديـــد موعد نهائي، مبـــررا الأمر بكون 
الأجنـــدات لا تزال مغلقـــة نتيجة الوضع 
الصحي الحالي الناتج عن تفشي الوباء.
ولم ينف القصر الملكي بشـــكل قاطع 
الزيـــارة المتوقعة حيث أفـــاد المتحدث 
باســـم القصر أنه ”لا توجد أخبار رسمية 
حـــول هـــذه الزيـــارة الافتراضيـــة التي 
ســـيقوم بها دون فيليب ودونـــا ليتيزيا 
إلى سبتة ومليلية نهاية يوليو“، معتبراً 
أنّ ”القصـــر الملكي الإســـباني لم يتخذ 
في الوقت الحالي أيّ قرار بشـــأن ســـبتة 

ومليلية“.
دبلوماســـية  مصـــادر  وأوضحـــت 
لـ“العرب“، أن ”القصر الإسباني حريص 
علـــى أن يُبقـــي قناة حـــوار موثوقة بين 
مدريـــد والربـــاط“، ولهذا لا يريـــد الملك 
فيليـــب القيـــام بمغامرة غير محســـوبة 
العواقـــب، وقد تلاقـــي رد فعل مغربي قد 
ينعكس ســـلبا على مستقبل التعاون بين 

البلدين في مختلف الميادين.
وســـبق للملك فيليب السادس زيارة 
جميع مناطق إســـبانيا بما في ذلك جزر 
الكناري، لكنه أجـــل في كثير من الأوقات 
زيارته لســـبتة ومليلية المحتلتين. وفي 
ديسمبر من العام الماضي أعلن إدواردو 
دي كاسترو، حاكم مليلية، أنه وجه دعوة 
للعاهل الإسباني من أجل زيارة المدينة، 
حتـــى أنه أخبر وســـائل إعلام إســـبانية 
بأن اســـتجابة الملك ليســـت إلا ”مسألة 
وبأنها مرتبطـــة بـ“الأجندة  وقت فقـــط“ 
الملكية“، مضيفا أن فيليب السادس ”بدا 
متحمســـا للفكرة وأخبره أنه بالفعل كان 

يخطط لزيارة المدينة“.
وأجـــل العاهـــل الإســـباني الزيـــارة 
إلى مدينة ســـبتة المحتلة بعد دعوة من 
حاكمها خـــوان بيباس، مـــا دفع مصادر 
دبلوماســـية وسياســـية إلى استنتاج أن 
الملـــك فيليب لا يريد أن يكـــرر ما قام به 
والده الملك السابق خوان كارلوس، وأن 
يتســـبب مرة أخـــرى في تشـــنج علاقات 
بلاده مع المغرب، ويســـعى للحفاظ على 

علاقـــة الصداقـــة التي تجمعـــه بالعاهل 
المغربي الملك محمد السادس.

ورغـــم التأجيـــلات المتكـــررة إلا أن 
مراقبيـــن لا يســـتبعدون رضـــوخ الملك 
فيليب الســـادس لضغـــوط أطراف وازنة 
يمينيـــة، للقيام بالزيارة، مـــا يعني تأزم 
العلاقات المغربية الإســـبانية مرة أخرى 
على شاكلة العام 2007 عند زيارة رسمية 
قام بها العاهل الإســـباني السابق خوان 

كارلوس.
الضغوطـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإسبانية على المغرب ازدادت بعد تنفيذ 
المغربـــي الموقع  الاتفـــاق الأميركـــي – 
قبل ســـنة حـــول تزويد الربـــاط بـ24 من 
مروحيـــات ”الأباتشـــي“، وما سيشـــكله 
ذلـــك من تغييـــر مهم في موازيـــن القوى 
العســـكرية بين الربـــاط ومدريد في أفق 
العـــام 2024. وبناء عليه، يـــرى مهتمون 
بالعلاقات الإســـبانية المغربية، أن هناك 
مـــن يريـــد توتير الأجـــواء بيـــن البلدين 
خصوصا بعد التقارب في وجهات النظر 
في عدد من القضايا من ترســـيم الحدود 
البحريـــة ومواقـــف الحكومـــة والقضاء 
الإســـباني مؤخـــرا في مـــا يتعلق بملف 

قضية الصحراء المغربية.
ولا تنظـــر جهـــات سياســـية وأمنية 
إســـبانية بعين الرضا لقـــرارات المغرب 
في ما يرتبط بالثغرين المحتلين ســـبتة 
ومليلية، بعدما شـــرعت الرباط إجراءات 
جديدة تستهدف وقف التهريب المعيشي 
بصورة نهائية ووقف الأنشطة التجارية 
عبـــر المعابـــر الحدوديـــة البريـــة ومنع 
الســـلطتين  وممثلـــي  الدبلوماســـيين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة المغاربـــة مـــن 
دخولهما بواسطة جواز السفر المغربي، 
إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية بديلة 

بمدينة الفنيدق.
الرســـمية  المؤسســـات  وتـــدرك 
الإسبانية مدى جدية المغرب في قراراته 
بشأن سبتة ومليلية وكذلك تأمين حدوده 
البحريـــة والبرية، لهذا تحـــاول الدوائر 
المؤثـــرة إربـــاك الربـــاط بالتلويح بهذه 
الزيارة كإشارة سيادية من طرف الجارة 

الشمالية.
ولاعتبـــارات دســـتورية، فـــإن زيارة 
العاهل الاســـباني إلى ســـبتة ومليلية لا 
يمكـــن القيـــام بها إلا بموافقـــة الحكومة 
أو بطلـــب منها، رغـــم أن الملك فيليب قد 
تكون لـــه رؤية أخرى لاعتبارات الصداقة 
التـــي تربطه بالعاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس، وقد تستجيب لها رئاسة 
الحكومة في ما يتعلق بالأهداف المرجو 
تحقيقهـــا والثمن المدفوع على حســـاب 

أمن واستقرار منطقة جبل طارق.

الزيارة المرتقبة لملك 
إسبانيا لسبتة ومليلية 
توتر العلاقة مع المغرب

طفت بوادر شكوك 
وعدم اطمئنان للخطوة 
المنجزة لدى عدة دوائر، 

في ما يتصل بالمقابل 
الذي تحصلت عليه فرنسا، 

ومصير ما تبقى من رفات
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 ليغيتافو (إثيوبيا) – ألقت الاحتجاجات 
الأخيرة التي شهدتها إثيوبيا على خلفية 
مقتل مغن شــــهير الضوء مــــن جديد على 
جهود السلطات لإنهاء الانقسامات داخل 

المجتمع الإثيوبي على الأساس الإثني.
ويلتقي فيراول أجيما وأصدقاؤه بعد 
ظهر كل يوم مؤخرا للاســــتماع لموسيقى 
هاشــــالو  الإثيوبــــي  الشــــعبي  المغنــــي 
هونديســــا، الــــذي أثــــار مقتلــــه الاثنيــــن 
الماضــــي أعمــــال عنــــف أودت بنحو مئة 

شخص.

وتكريما لــــه، يرتدي هــــؤلاء قمصانا 
سوداء تحمل صورة المغني وكتب عليها 

”أنا أيضا هاشالو“.
ويقــــول فيــــراول، الطالــــب الجامعي 
فــــي بلــــدة ليغيتافــــو القريبة مــــن أديس 
أبابا حيث تم تشــــديد الإجراءات الأمنية 
منــــذ مقتل المغني، ”لــــم نتمكّن من إجراء 
مراســــم حداد بالشــــكل المناسب. نختنق 

داخل منازلنا“.
ولم يكن تحوّل مقتل هاشالو الذي لم 
تتضح حيثيّاته بعد إلى قضية سياســــية 

بارزة مفاجئــــا، إذ أن أغانيه ذات الإيقاع 
الســــريع مليئة بالإيحاءات السياسية مع 
اعتباره صوت المهمّشين من أفراد قومية 
أورومو التي ينتمي إليها وتعد الأكبر في 

إثيوبيا. 
واستخدمت موسيقاه في التظاهرات 
المناهضــــة للحكومة التي أوصلت رئيس 
الــــوزراء آبي أحمــــد، أول زعيم للبلاد من 

أورومو، إلى السلطة في 2018.
ولكــــن فــــي وقــــت تســــتعد إثيوبيــــا 
لانتخابات ستشكّل اختبارا لانتقالها إلى 
الديمقراطية في عهد آبي، يشــــعر العديد 
من القومييــــن المنتميــــن لأورومو بأنهم 
خدعوا، مشــــيرين إلــــى أن رئيس الوزراء 
فشل في الدفاع عن مصالحهم وفي وضع 
حد للصراعــــات الإثنية. ويتّفــــق فيراول 
وغيــــره مــــن شــــباب عرقيــــة أورومو في 
ليغيتافــــو مع هذا الموقــــف وقال الطالب 
برهان غاديسا إن ”مقتل (هاشالو) تسبب 
بحزن بالغ جدا في أوساطنا، لكن الأسوأ 
هو طريقة تعامل الحكومة مع المســــألة. 

إنها غير مقبولة إطلاقا“.
المنقضي  الأســــبوع  أزمــــة  ومحــــور 
هــــي مطالبة قوميــــة أورومــــو التاريخية 
بأديس أبابا، التي يطلق عليها العديد من 
القوميين من أورومو تســــمية ”فينفين“، 
الاســــم الــــذي كانت تعــــرف بــــه المنطقة 
قبل تأســــيس الإمبراطور منليــــك الثاني 

العاصمــــة أواخر القرن التاســــع عشــــر.
وشــــكّل الكشف عن مخطط كبير عام 2015 
لتوســــيع أديس أبابــــا لتشــــمل أوروميا 
محــــرّك الاحتجاجات التــــي أوصلت آبي 
إلى الســــلطة. وأثار موقع دفن هاشــــالو 
خلافات إذ أشار البعض إلى وجوب دفنه 

في أديس أبابا بدلا من بلدته أمبو غربا.
وأفاد المسؤول في الشرطة الفدرالية 
إندشاو تاسيو أن مجموعة من القوميين 
السياســــي  بينهم  لأورومــــو،  المنتميــــن 
المعارض البارز جاوار محمد، اعترضوا 
طريــــق الجثمــــان أثنــــاء نقله إلــــى أمبو 

الثلاثاء واصطدموا مع عناصر الأمن.
ومن شأن الانقســــامات التي كشفتها 
وفاة هاشــــالو أن تحدد المسار السياسي 

في إثيوبيا لشهور.
ولا يزال جاوار في السجن إلى جانب 
سياسي بارز آخر من أورومو هو بيكيلي 
جيربــــا. ولم يقدم المســــؤولون معلومات 
كثيرة بشــــأن التهم الموجهة للمعارضين 
اللذيــــن ســــيمثلان أمام المحكمة الشــــهر 

الجاري.
وكما أوضح هاشــــالو في واحدة من 
آخر مقابلاتــــه، فإن جذور التهميش الذي 
يعانــــي منه أفراد أورومــــو تمتد أبعد من 
الأحداث الأخيرة. والشــــهر الماضي، دعا 
المغني إلى إزالة تمثال الإمبراطور منليك 

الثاني من حي بياسا في العاصمة.

 صنعــاء – طالب اليمــــن، مجلس الأمن 
الدولي، بعقد جلسة خاصة لمناقشة أزمة 
”خزان صافر العائم“، تفادياً لوقوع كارثة 

بيئية تهدد الإقليم.
وجـــاء ذلك في رســـالة وجههـــا وزير 
الخارجية اليمني محمد الحضرمي مساء 
الجمعـــة، إلـــى رئيـــس المجلـــس الحالي 
السفير كريستوف هويســـغن، وفق وكالة 

الأنباء الرسمية.
وناشــــد الحضرمــــي مجلــــس الأمــــن 
بـ“الاضطلاع بمســــؤولياته وبحث قضية 
خزان صافــــر المهمة في جلســــة خاصة، 
لإلزام الحوثيين بالســــماح للفريق الفني 
التابــــع للأمــــم المتحــــدة بالوصــــول إلى 
الناقلــــة دون قيد أو شــــرط، تفاديا لوقوع 
واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم 

والعالم“.
وطالب الوزير اليمنــــي مجلس الأمن 
”بفصل قضية خزان النفط العائم (صافر) 
عن بقية القضايــــا والتدابير المدرجة في 
مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 

غريفيث، باعتبارها قضية ملحة“.
ويمثــــل الخزان، الذي يحوي 150 ألف 
طن من النفط، كارثة إنسانية وبيئية على 
البحر الأحمر، حال حدوث أي تسرب منه، 
وهو ما جعل جهــــات دولية فاعلة تطالب 

بشكل متكرر بضرورة حل أزمة الخزان.
وتقول الحكومــــة اليمنية إن  جماعة 
الحوثي ترفض منذ 5 ســــنوات الســــماح 

لفريــــق أممــــي بصيانة الخــــزان، وهو ما 
تنفيــــه الجماعة. ويبلــــغ وزن ناقلة خزان 
”صافر“ 4 آلاف و9 طن متر، وســــميت بذلك 

نسبة إلى الموقع الذي تم اكتشاف النفط 
فيه أول مرة باليمن.

وتشــــترط جماعة الحوثي بيع النفط 
المتواجد فــــي الخزان لصالحها، وهو ما 
ترفضه بشــــدة الحكومة، مــــا جعل الأزمة 

مستمرة منذ سنوات.
ويبــــرر الحوثيون موقفهــــم بضرورة 
بيع الكمية من النفط الخام بوساطة الأمم 
المتحدة بأنه سيمكن من توفير واستيراد 
البتــــرول والديزل والغــــاز المنزلي كونها 
مواد ضروريــــة للمواطنين وإعادة ما يتم 
بيعــــه إلى بنكــــي صنعاء وعــــدن لصرفه 

مرتبات للموظفين.
ولكن الحكومة اليمنية تشــــير إلى أن 
المتمردين يريدون استغلال العائدات في 

أعمال قتالية وتمويل هجمات مسلحة.
وشــــهد اليمن كــــوارث بيئيــــة عديدة 
عبر غرق عــــدد من الناقلات البحرية التي 

تحمل النفط قبالة سواحل عدن.
ولا يزال الحوثيون يشــــكلون تهديدا لأمن 
اليمــــن والمنطقــــة حيث واصلــــوا تنفيذ 
هجمات ضد المملكة العربية الســــعودية 
عبر صواريخ بالستية وصواريخ مسيرة 
مــــا دفع بالتحالــــف العربي إلى توســــيع 
نقــــاط عملياتــــه في محاولــــة لكبح جماح 

المتمردين.

وقفة احتجاجية أمام السفارة الأميركية تطالب بنزع سلاح الميليشيا الموالية لطهران

 بيروت – خرج العشرات من اللبنانيين 
فــــي وقفــــة احتجاجيــــة أمــــام الســــفارة 
الأميركيــــة في بيروت، الســــبت، مطالبين 
بنزع ســــلاح حزب الله وتطبيق القرارات 
الدوليــــة في هــــذا الصدد وذلــــك في وقت 
تتكثــــف فيــــه الضغــــوط الشــــعبية على 

ميليشيا حزب الله ونفوذه.
وجــــاءت الوقفــــة، التــــي تتزامــــن مع 
غضب شــــعبي كبير علــــى تردي الأوضاع 
المعيشــــية في لبنــــان، إثر تدهور ســــعر 
صرف الليرة، تحت عنوان ”نزع الســــلاح 

غير الشرعي“.
وطالــــب المحتجــــون أثنــــاء الوقفــــة 
بتســــليم الجيــــش اللبناني زمــــام الأمور 
لصيانــــة حــــدود البلاد وحصر الســــلاح 

بيده وحده.
لأحــــد  رســــالة  المحتجــــون  وســــلّم 
مطالبــــة  تتضمــــن  الســــفارة  مســــؤولي 
الولايــــات المتحدة بتنفيذ قــــرار مجلس 
الأمــــن رقــــم 1559، ونــــزع الســــلاح غيــــر 

الشرعي.
كما رفع المحتجون الأعلام اللبنانية 

والأميركية معا أثناء الوقفة.
وتمتلك ميليشــــيا حزب الله أســــلحة 
متطورة وصواريخ، ما يشــــكّل خلافا بين 
الأطــــراف السياســــية بالبلاد بيــــن مؤيّد 
بدعــــوى ”مواجهة إســــرائيل“، ومعارض 
يعتبــــره ســــلاحاً غيــــر شــــرعي، ويطالب 
بحصر قــــرار الحرب والســــلم بيد الدولة 
فقط. ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 1559، 
الصادر في سبتمبر 2004، إلى نزع سلاح 
الميليشــــيات اللبنانية، فيمــــا يحث قرار 
مجلــــس الأمن رقم 1701 علــــى حل النزاع 
بالإجماع  واعتمد  الإســــرائيلي،  اللبناني 

في الـ11 من أغسطس 2006.
وتأتــــي هــــذه الوقفــــة عقب أيــــام من 
اســــتدعاء الخارجيّة اللبنانيّة الســــفيرة 
الأميركيــــة فــــي بيــــروت دوروثــــي شــــيا 
احتجاجًا علــــى تصريحات لهــــا انتقدت 

فيها سياسات حزب الله.
وشــــكل ســــلاح حــــزب اللــــه معضلة 
لبنانيــــة بامتيــــاز حيــــث اســــتعمل هذا 
الســــلاح في معارك داخليــــة رغم الوعود 
التــــي قطعها قــــادة الحزب أثنــــاء تحرير 
الجنــــوب ســــنة 2000 بــــأن يظل الســــلاح 

موجها ضد إسرائيل.

ولكــــن في الســــابع مــــن مايــــو 2008 
اســــتعمل الحزب ســــلاحه لأول مرة ضد 
الفرقاء السياســــيين فــــي إطار مواجهات 
شــــملت العاصمة بيروت وبعض مناطق 
جبــــل لبنــــان وهــــي الأعنف منــــذ انتهاء 

الحرب الأهلية اللبنانية سنة 1990. 
وجاء قرار اســــتعمال القوة المسلحة 
عقــــب صدور قرارين مــــن مجلس الوزراء 
شــــبكة  بمصــــادرة  حينهــــا  اللبنانــــي 
الإشــــارة  لســــلاح  التابعــــة  الاتصــــالات 
الخاص بحزب الله وإقالة قائد جهاز أمن 
مطار بيروت الدولي العميد وفيق شقير.

وبعد اندلاع الثورة السورية في 2011 
اصطف حــــزب الله مع النظام الســــوري 
وشــــارك إلى جانب القوات الحكومية في 
قمع المعارضة في إطار تحالفات اقليمية 
مع ايــــران، حيث ارتكــــب مقاتلوه جرائم 
طائفيــــة ضــــد المدنيين ما عــــزز مخاوف 
العســــكرية  الترســــانة  مــــن  اللبنانييــــن 

للحزب.
ويرى مراقبــــون أن هذه الاحتجاجات 
تعمــــق أزمة حــــزب الله الــــذي تحاصره 
الولايــــات المتحــــدة وغيرهــــا بعقوبــــات 

وتحاول سد كل المنافذ أمامه.

وفي وقت سابق، انضمت ألمانيا إلى 
حملة الضغوط ضد حــــزب الله من خلال 
تصنيفه كيانا إرهابيــــا وبدأت في اتخاذ 

إجراءات ضد أنشطته.

ويأمــــل المناهضــــون لحــــزب الله أن 
تحــــذو دول أوروبية أخــــرى حذو ألمانيا 
فــــي اتخــــاذ إجــــراءات ضــــد الميليشــــيا 
الموالية لإيــــران وتحجيم دورها أكثر أو 

لِم لا إنهاء حضورها في أوروبا أصلا.
وداخليا، يواصل المناهضون لسلاح 
حزب الله حشد الدعم الشعبي لتحركاتهم 
مــــن أجل حصر الأســــلحة وقــــرار الحرب 
والسلم في يد دولتهم فقط، وهو ما يزعج 
الميليشيا التي تتذرع بمواجهة إسرائيل 

لتعزيز نفوذها. وينظّم هؤلاء احتجاجات 
متواصلة منذ فتــــرة للضغط على حكومة 
حســــان دياب من أجل تحقيــــق مطالبهم 
وحصر الســــلاح بيد الدولــــة التي ترزح 
تحت وطأة أزمــــة اقتصادية خانقة يحمّل 
المتابعون مســــؤوليتها لميليشــــيا حزب 

الله.
ويواجــــه المتظاهرون عادة محاولات 
لإفســــاد  اللــــه  حــــزب  ميليشــــيات  مــــن 
تحركاتهــــم حيــــث تندس عناصــــر تابعة 
للحزب وســــط المتظاهرين لاســــتفزازهم 
لتتحــــول المظاهرات مــــن المطالبة بنزع 
سلاح الميليشيات إلى اشتباكات يفضها 

الأمن أو الجيش.
ويهيمن حزب الله الذي يقوده حســــن 
نصرالله، والتيار الوطنــــي الحر بزعامة 
رئيــــس الجمهوريــــة ميشــــال عــــون على 
حكومة دياب ما أخر اتخاذ إجراءات ضد 
الميليشــــيات التي تمثــــل أذرع إيران في 

لبنان حسب ما يقول مراقبون.
ويعتبــــر معلقــــون أن الانتفاضة ضد 
ســــلاح حــــزب الله ســــتتواصل فــــي ظل 
تجاهــــل الســــلطات لمطلبها الرئيســــي. 
وتأتي هــــذه الاحتجاجات لتفاقم الغضب 

الشــــعبي في لبنان بســــبب حالة الإفلاس 
التي آلــــت إليهــــا الأوضــــاع الاقتصادية 
بالرغم من وجود جهــــود لتعبئة الخزينة 

العامة.
والســــبت، شــــهد لبنــــان ثالــــث حالة 
انتحــــار في أقل من يومين احتجاجا على 

تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
إنه  وقالت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ 
تــــم العثور على مواطــــن متقدم في العمر 
جثة هامــــدة في منزلــــه الكائــــن بمنطقة 

حوش صور.
وأوضحــــت الوكالــــة أن المواطن من 
مواليد عام 1938، مشيرة إلى أن السلطات 

وجدت بجانبه مسدسا حربيا.
وحضرت عناصر مــــن القوى الأمنية 
إلــــى مكان الحادث، حيــــث فتحت تحقيقا 

لمعرفة سبب الوفاة.
والجمعة، أقــــدم لبناني على الانتحار 
بطلق ناري في الرأس في شــــارع الحمرا، 
تاركا ورقة رســــمية كتــــب عليها ”أنا مش 

كافر.. بس الجوع كافر“.
وفــــي اليــــوم نفســــه، عثر علــــى جثة 
مواطن يعمل سائقا لحافلة ركاب، مشنوقا 

داخل شقته في الشوف بجبل لبنان.

في امتداد للانتفاضة التي كانوا قد 
بدأوها قبل أشــــــهر، خرج العشرات 
مــــــن اللبنانيين الســــــبت، للاحتجاج 
أمام الســــــفارة الأميركية ضد سلاح 
حزب الله مردّدين شــــــعارات مناوئة 
للميليشيا الموالية لإيران في محاولة 
ــــــف الضغوط مــــــن أجل تطبيق  لتكثي
القرارات التي تنص على نزع سلاح 

الحزب وحصره بيد الدولة.

سلاح حزب الله كابوس يؤرّق اللبنانيين

اللبنانيون يتحدّون محاولات إسكات أصواتهم

المزيد من التفرقة على الأساس الإثني

الاحتجاجات تبرز فشل آبي أحمد في القضاء
 على الانقسامات الإثنية في إثيوبيا

اليمن يحذر مجلس الأمن
 من كارثة في البحر الأحمر

الاحتجاجات تعمق أزمة 
حزب الله الذي تحاصره 

الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول بعقوبات وتحاول 

سد كل المنافذ أمامه

 بيــروت – تدفع الأزمـــة الاقتصادية 
الخانقة، التي وجد فيها لبنان نفســـه، 
شـــبابه إلى الهجرة بحثـــا عن مواطن 

شغل.
تحذيـــرات  مؤخـــرا  وتصاعـــدت 
خبـــراء وباحثين من أن تـــؤدي الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية إلى تضاعف 
رغبـــة الشـــباب اللبناني فـــي مغادرة 

البلاد.
ويرجـــح مراقبون أن تشـــهد الأيام 
الأولى لعودة حركة الطيران بعد توقف 
دام أكثر من 3 أشـــهر بســـبب تفشـــي 
جائحـــة كورونـــا، موجـــات كبيرة من 

هجرة اللبنانيين إلى خارج بلادهم.
الصعبـــة  الظـــروف  دفعـــت  وقـــد 
اللبنانيين إلـــى الانتفاضة في أكتوبر 
للمطالبة بإجراء إصلاحات اقتصادية 

وسياسية.
ويقول خبراء إن الأوضاع الصعبة 
التي يرزح تحتهـــا الاقتصاد اللبناني 
قـــد تجعـــل اللبنانييـــن يلجـــأون إلى 

الهجرة.
وأقر الباحث في الشـــركة الدوليّة 
للمعلومـــات (غيـــر حكوميـــة)، محمد 
شـــمس الدين، بوجود رغبة كبيرة بين 
قطاعات واســـعة من الشباب اللبناني 

في الهجرة من بلادهم.
وأوضح شـــمس الديـــن أن الأرقام 
الدقيقـــة حيـــال تلـــك الظاهـــرة غيـــر 
إغـــلاق  ظـــل  فـــي  لاســـيما  متوفـــرة، 
الســـفارات الأجنبية فـــي لبنان طوال 
تفشـــي  بســـبب  الماضيـــة  الأشـــهر 

فايروس كورونا.
وبمؤشر أكثر وضوحا، أكد رئيس 
حركـــة الأرض (غيـــر حكوميـــة) طلال 
دويهي، أنّ عـــدد اللبنانيّين الحاملين 
لجوازات ســـفر أجنبيّة، لكنّهم يقيمون 
حاليـــا في البلاد يتـــراوح بين 40 و45 

ألف نسمة.
اللبنانييـــن  هـــؤلاء  أن  وأوضـــح 
يســـعون للســـفر إلى الخـــارج بمجرد 
عـــودة حركـــة الطيـــران، غيـــر أنهـــم 
يواجهـــون حاليا مشـــكلة في ســـحب 
ودائعهـــم مـــن المصـــارف اللبنانيّـــة 

بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وتابع دويهي ”أعددنا إحصاء غير 
رسمي بشـــأن الراغبين في الهجرة، إذ 
كشـــف رغبة نحو 84 ألـــف لبناني في 
الهجرة وســـيكون هذا العدد مرشـــحا 

للزيادة حال اصطحاب ذويهم“.

الأزمة الاقتصادية 
ترغم اللبنانيين 

على الهجرة
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 لاقــــى تحســــن العلاقات بيــــن الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان ونظيره 
الأميركي دونالد ترامب اهتماما كبيرا في 

الآونة الأخيرة.
ففي شــــهر يونيــــو، قــــال أردوغان إن 
التطــــورات  حــــول  تواصــــلا  الرئيســــين 
فــــي ليبيا إيجابيــــا دون تقديــــم تفاصيل 
جوهريــــة عــــن المناقشــــات. فمــــا تأثيــــر 
علاقاتهما الشــــخصية الإيجابية الحالية 

على الأحداث هناك؟
أعلنــــت واشــــنطن دعمهــــا لحكومــــة 
الوفــــاق الوطني المدعومة مــــن تركيا في 
معركتها ضد الجيش الوطني الليبي الذي 
يقوده المشير خليفة حفتر، والذي تدعمه 
دول مثل روسيا ومصر وفرنسا والإمارات 

العربية المتحدة.
لكــــن دعم الولايــــات المتحدة لحكومة 
الوفــــاق الوطني يبقى دبلوماســــيا، حيث 
أن ســــفارة الولايــــات المتحدة فــــي ليبيا 

موجودة في تونس.
قيــــل إن روســــيا وظّفــــت أفــــرادا من 
عملائها الســــوريين والسودانيين لتعزيز 
قــــوات مجموعــــة فاغنر لدعــــم حفتر. لكن 
فرنســــا تعــــارض الإجــــراءات الروســــية، 
وتديــــن التدخل التركي فــــي نفس الوقت، 
دون أن تقــــدم الكثيــــر من الدعــــم المادي. 
فمثــــل الولايــــات المتحدة، تدعــــو باريس 
جميــــع الأطراف إلــــى الاتفــــاق على وقف 
إطــــلاق النــــار والتفــــاوض على تســــوية 

للصراع.
كمــــا اشــــتعل التوتــــر فــــي حــــوض 
المتوسّــــط مع رغبــــة أنقرة فــــي التنقيب 
عن المــــواد الهيدروكربونية في المناطق 
المتنــــازع عليها فــــي الشــــرق. ولتحقيق 
أهدافها، أبرمت اتفاقا مع حكومة الوفاق 
اعتبرته أطراف مثل اليونان وقبرص غير 

قانوني.
ويتســــاءل المرء عمــــا إذا كان ترامب 
مُحقّا في تجنّب أي تدخل في حرب ليبيا.

بالنسبة إليه، تعدّ الأزمة على الأرجح 
مجــــرد صــــراع آخر فــــي ”ذلــــك الجزء من 
العالــــم“، ولا يســــتحق اســــتثمار القوات 
الأميركيــــة والتضحيــــة بحيــــاة جنودها. 
وكمــــا شــــهدنا في شــــمال ســــوريا، يبدو 
الرئيس الأميركي أكثر استعدادا للسماح 
الأعبــــاء  كلّ  بتحمّــــل  التركــــي  لنظيــــره 
المقابــــل،  فــــي  والمخاطــــر.  والتكاليــــف 
يتطلــــع أردوغان إلى الفوائــــد التي يمكن 
أن يجنيهــــا من الصراع، ولكــــن مطامحه 
تقتصــــر على صورته ومكانتــــه الإقليمية، 
ولا تمتد لتشمل مصالح تركيا أو شعبها.

يريــــد الرئيس التركــــي أن يكون لاعبا 
وأن  الإقليميــــة،  الشــــؤون  فــــي  رئيســــيا 
يســــتعيد نفــــوذ تركيــــا العثمانيــــة التي 
توسّــــعت في القرون الماضية. وقد سعى 
في الســــابق إلى إرســــاء نفوذه من خلال 
الاقتصــــادي  والتعــــاون  الدبلوماســــية 

والاستثمار والتعليم.
لكــــن، تكشــــف الحمــــلات العســــكرية 
الأخيــــرة في ســــوريا، وإنشــــاء قاعدة في 
قطــــر، والتدخل العســــكري المباشــــر في 
ليبيا عن تضاعف اســــتعداده لاســــتخدام 
نفــــوذه  لتوســــيع  العســــكرية  المــــوارد 

وتحقيق الهيمنة.
فــــي ليبيا، يمكننــــا أن نتوقع أن يدفع 
أردوغــــان باتجــــاه الصــــراع مــــع القوات 
المدعومــــة مــــن روســــيا، وحتــــى الأفراد 
الــــروس المتواجديــــن هنــــاك. ولكنّنــــا لا 
نتصوّر أنه يرغب في دخول صراع مفتوح 

مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تعــــدّ اســــتراتيجية الرئيــــس التركي 
العلاقــــات  ولكــــن  بالمخاطــــر،  محفوفــــة 
الوثيقة بيــــن القوات الروســــية والتركية 
في ســــوريا (على الرغم من دعمها لأطراف 
متعارضة) قد تكون بمثابة نموذج لكيفية 
إدارة العلاقــــات لتحقيــــق أقصــــى فائدة 
(مقبولة بالنســــبة  مع ”خســــائر مقبولة“ 
للدولة التركية التي يقودها، وليس أقارب 
الجنود الذين قتلوا في صراع مع القوات 

الروسية أو المدعومة من روسيا).
في نفــــس الوقــــت، يحــــاول أردوغان 
حشــــد أولئك الذيــــن يعارضــــون الجهود 
الروســــية لفرض ســــيطرته على الشؤون 
الليبية والنفط، ومن أجل تشتيت الانتباه 
عن تحركات تركيا في المنطقة الاقتصادية 
الخالصــــة لقبرص ضــــد مصالح دول مثل 

مصر وإسرائيل.
كمــــا أنه يصــــرف الانتباه عن ســــلوك 
حلفائــــه المتمرّدين الوحشــــي في شــــمال 
ســــوريا، على الرغــــم من أننــــا نتوقع أن 
يرجعــــوا إلى دائرة الضوء مع أنشــــطتهم 
فــــي ليبيا بعد أن جنّدتهم تركيا للقتال في 

صفوف حكومة الوفاق.

ولا تقوّض مغامــــرات أردوغان خارج 
حدود بــــلاده قدرته علــــى مراقبة الوضع 
السياســــي الداخلي. ونــــرى الكثيرين في 
قاعدتــــه فخورين به لـ“رفعــــه مكانة تركيا 
في العالم“، مع تركيز التقارير الصحافية 
التــــي تخدم الحكومــــة والتــــي تُركّز على 
انتصاراتــــه دون إيلاء الكثير من الاهتمام 

للخسائر في الأرواح أو الاقتصاد.
وكمــــا هو الحال في ســــوريا، إذا بقي 
عــــدد القتلــــى أو الجرحــــى مــــن الجيش 
التركي منخفضا، فمن المحتمل ألا يواجه 

ردّ فعل قويا من معظم الناخبين الأتراك.
وقــــد يعيق دعمه حكومــــة الوفاق بدلا 
مــــن الولايــــات المتحدة الدعــــوات لفرض 
عقوبات على تركيا لتواطئها مع موســــكو 
بشرائها نظام الدفاع الصاروخي أس400- 

رغم معارضة دول الناتو.
ولكن مــــاذا عــــن الحكم الأخيــــر على 
متيــــن توبــــوز، الموظــــف فــــي القنصلية 
الأميركية في إســــطنبول، والــــذي يحاكم 
بتهمة التجســــس؟ وقد حكمت محكمة في 
إســــطنبول علــــى توبوز بالســــجن ثماني 
سنوات. ألا يهم الأمر ترامب؟ ربما لا يهتم 

كثيرا.
يحيل موقف ترامب ”أميركا أولا“ غير 
المخلصين  الموظفين  وحتى  الأميركيين، 
في بعثاتها الدبلوماسية، إلى وضع أقل لا 
يستحق إجراءات مثل سنّ العقوبات ضد 
الــــوزراء الأتراك، والتــــي طُبّقت في قضيّة 
المواطن الأميركي القس أندرو برونسون 

الذي سجنته السلطات التركية أيضا.
يبدو أردوغان متلاعبا بليبيا وترامب، 
مســــتفيدا من الأوضاع الإقليمية لتشتيت 
الانتبــــاه عن المشــــاكل الداخلية، وتأخير 
العقوبــــات الأميركيــــة، وتوســــيع النفوذ 
التركــــي فــــي الخــــارج، وتوســــيع قاعدته 

الانتخابية.
لكن الأمور قد تتغير إذا سجّلت القوات 
التركية خسائر جسيمة في أفرادها خلال 
معاركها الخارجية. ولا يأمل أي شــــخص 

شريف في رؤية ذلك.

 تعرضــــت الفنانــــة المصرية إســــعاد 
يونس لانتقادات عنيفة على مقال ساخر 
نشــــرته علــــى صفحتهــــا الخاصــــة على 
”فيســــبوك“، الخميــــس، بعنــــوان ”البنت 
فتزحيــــة“، اضطــــرت بعدها إلــــى حذف 
البوســــت بعد فتــــرة قصيرة من نشــــره، 
حيث فهم الــــكلام على أنه تنمر على فتاة 
بسيطة ويحمل قدرا من الطبقية، وختمت 
كلامهــــا ”هذه حادثة حقيقيــــة، لا يميزها 
عن غيرهــــا من الحوادث الشــــخصية إلا 
تاريــــخ حدوثها، للعجب أعجــــاب، كانت 

يوم ثلاثين يونيو“.
المثيــــر أن البوســــت نشــــر كاملا في 
شكل مقال بصحيفة ”المصري اليوم“ منذ 
حوالي سبع ســــنوات، ومر مرور الكرام، 
لأن الفهم الأول كان متســــقا مع تداعيات 
الأحداث السياسية وقتها الخاصة بثورة 
30 يونيــــو 2013 التي أزاحت الإخوان عن 
حكم مصر، وبدا معبرا عن الحالة العامة 
لرفــــض الجماعة ولم يؤخــــذ على محمل 
الجد المجتمعــــي أو التنمر ضد أي فتاة 

قادمة من الريف.
لــــم يتغيــــر رفــــض قطــــاع كبيــــر من 
المصريين للإخوان حتى الآن، لكن تغير 
الفهم الدقيــــق للمقال، فقد انســــاق رواد 
الاجتماعي،  للتفســــير  التواصل  مواقــــع 
وتجاهلوا المعاني السياســــية، ربما لأن 
المقــــال كان خشــــنا من الناحيــــة الأولى، 
ولم يكن مباشــــرا في الناحية الثانية إلا 
فــــي فقرته الأخيرة التــــي احتاج البعض 
تركيــــزا كبيــــرا لاســــتيعاب مضمونهــــا، 
ولماذا أعــــادت الفنانة نشــــر المقال بعد 

سبع سنوات من نشره في المرة الأولى.
تفســــير آخر غير مســــتبعد، يقول إن 
الوعي السياســــي كان حادا قبل سنوات، 
وتم فهم الإســــقاطات السياسية بطريقة 

ســــهلة، وهــــي أن الفتــــاة الريفية 
”فتحيــــة“ كمــــا كتبت فــــي المرة 
الأولــــى، هــــي رمز في ســــلوكها 
لجماعــــة  القــــذرة  وتصرفاتهــــا 
كما  الإخــــوان، بينمــــا ”فتزحية“ 

نشرت في بوســــت فيسبوك، هي 
رمز لحالة اجتماعية ترفض التهكم 

على البســــطاء، ولم تعد معنية كثيرا 
بالجوانب السياسية.

يكشف التفاوت في التفسير عن جملة 
مــــن التغيــــرات التي انتابــــت المجتمع 

المصــــري، منها أن ربيع السياســــة الذي 
ازدهــــر فــــي المجتمع مع ثــــورة 25 يناير 
2011، وتصاعــــد مدّه حتى ثورة 30 يونيو 
تراجع الآن، وظهرت شريحة كبيرة لم تعد 
معنية ســــوى بما يمــــس همومها، ورغم 
المشــــكلات التي يعاني منها هؤلاء، غير 
أن هناك من يدافعون عنهم ســــواء كانوا 
منهــــم أو من طبقــــة أعلى، يعتقــــدون أن 

الكرامة لا تقبل السخرية.
أثبت سحب إسعاد يونس، التي تقدم 
البرنامج الشهير ”صاحبة السعادة“ على 
فضائية ”أون.تي.في“ المصرية، للبوست 

أن الــــرّزاز الــــذي أصابها علــــى منصات 
التواصــــل كان شــــديدا للدرجــــة التي لم 
تســــتطع تبرير أسباب إعادة نشر المقال، 
أو الدفــــاع عنــــه مــــن زاويته السياســــية 

العميقة.
بــــدت المكونات الاجتماعية ســــاخنة 
ويصعــــب تحملها، لأنها حملــــت عبارات 
المجتهدة  مســــيئة لـ“فتزحية أو فتحية“ 
وتبحث عن عمل شــــريف، بل مســــت فئة 
كبيرة شعرت بالاشمئزاز من التهكم على 
فتاة بسيطة كل ذنبها أنها تتعامل بفطرة 

أو سذاجة بالغة.
أكدت الواقعة في المرة الثانية (النشر 
على فيسبوك) ارتفاع مستوى تأثير رواد 
التواصــــل الاجتماعي فــــي مصر، كما في 
غيرها، فالحــــرب التي أشــــعلها بعضهم 
أخــــذت مناحي عديــــدة، بينهــــا التعرض 
لجوانــــب شــــخصية فــــي حيــــاة الفنانة 
المصريــــة صاحبــــة الأعمــــال الكوميدية، 
وجرى التفتيش في ســــجلها الاقتصادي 
واســــتدعاء مواقــــف، بصــــرف النظر عن 
دقتها وصوابهــــا، لكنها كفيلة بتشــــويه 
صورة الإعلاميــــة الحالية المعروف عنها 
خفة الظل والبســــاطة، وتضعها في خانة 
”شــــيزوفرينيا“ قاســــية يمكــــن أن ترخي 

بظلال سلبية على متابعيها على المواقع 
الإلكترونية والتلفزيون.

مرت سبع سنوات كافية لارتفاع تأثير 
منصات التواصــــل، كما كان هذا الموقف 
كافيــــا للتعــــرف على من يقــــودون جانبا 
مهمــــا في هذا الفضاء الرحب، لا أعلم من 
أين بدأت الحملــــة على الفنانة المصرية، 
لكن معرفة المســــتفيد مــــن النتيجة التي 
وصلــــت إليها يمكن أن تســــهم في تلمس 
الخطوات حول من وقفوا خلفها وجعلوا 

هذا التأثير مدويا.
جماعــــة  هــــي  مباشــــرة،  المســــتفيد 
الإخوان التي تملك ميليشــــيات إلكترونية 
أســــماء  تســــتخدم  غالبيتهــــا  نشــــطة، 
موجهــــة،  صفحــــات  وتديــــر  مســــتعارة، 
وتســــتخدم شــــخصيات على طريقة ”أنا 
مــــش (غير) إخــــوان“، كي يتســــلل هؤلاء 
إلى صفحات أخرى، فقد أصبحت إســــعاد 
يونس عــــدوة الفقراء، وبدت 
مصداقيتها ضعيفة، بالتالى 
يتوارى مفعول الهدف الأول 
الــــذي حملــــه المقــــال مــــن 
دروس تتعلق بأداء جماعة 

الإخوان حكمها لمصر.
أضــــف إلــــى ذلــــك، 
تقليــــل أهميــــة مــــن 
يلجــــأون إلــــى هــــذه 
التورية وحصرها في 
المربع الاجتماعي 
الــــذي أصبــــح يثير 
حساسية لدى نسبة من المصريين، وقد 
يدفعهم إلى التعامل مع كل إســــقاط من 
هذا النوع بدون معان سياســــية، وهي 
رســــالة كفيلة بــــردع من يفكــــرون في 

تكرار مشــــهد يونس فــــي الكتابة وإعادة 
النشــــر والترويج على مواقــــع التواصل، 
على سبيل العظة أو الاحتفاظ في الذاكرة.

درج كتــــاب وفنانون على اســــترجاع 
مواقفهــــم الإيجابية من ثــــورة 30 يونيو 
ولتأكيــــد انحيازهم ضد الإخوان، وأحيط 
البعض بشبهات تواطؤ أو اتهام بالعمالة 
للجماعة عندما كانت في السلطة، وهناك 
من يحاولون التفتيش في هذه الصفحات 
للانتقام ممن يعملون للقفز على ســــفينة 
الحكم فــــي الوقت الراهن والحصول على 

مكاسب سياسية.
تعرض رجــــل أعمال كبير خلال الأيام 
الماضيــــة لحملة انتقــــادات جراء مواقفه 
المؤيدة للرئيس الإخواني الراحل محمد 
مرســــي، حيث قام الرجــــل بحملة إعلانية 
مدفوعة لتأييده عندما وصل إلى السلطة، 
ويبدو قريبــــا من النظــــام الحاكم حاليا. 
ويؤكد إعادة نشــــر هــــذه المواقف أهمية 
تنصل  وصعوبة  الإلكترونــــي  الأرشــــيف 

أصحابها مما فعلوا بأياديهم.
تشــــير حالة إســــعاد يونس إلى عمق 
الانســــجام في موقفها، وهو عامل يرجح 
أن خصومــــا سياســــيين قامــــوا بالحملة 
الضاريــــة الأخيرة عليهــــا، والتركيز على 
المكونــــات الاجتماعيــــة، وعــــدم الحديث 
عــــن الأبعاد السياســــية المقصودة أصلا 
في المقال، وتوقيت إعادة نشــــره، والذي 
تضمن تحذيــــرا خطيرا لمن تســــول لهم 
أنفسهم التفكير في التصالح مع الجماعة 
حاليا، فلا تزال تبث سمومها ولم تتوقف 
عن ممارسة ألاعيبها في الداخل والخارج.

أخطــــأت الفنانــــة المصريــــة مرتين، 
الأولــــى أن البوســــت الــــذي نشــــر علــــى 
صفحتها لم يشــــر إلى أنه هو ذاته المقال 
الذي ســــبق نشــــره في جريــــدة المصري 
اليــــوم منذ ســــبعة أعوام، مــــا كان كفيلا 
بإطفــــاء الجــــزء الأكبــــر مــــن الاتهامــــات 
والحرائــــق، فتاريخ النشــــر يخفف كثيرا 
مــــن ردات الفعل، والثانية إشــــارتها إلى 
أن الواقعــــة حقيقية، ما منــــح الانتقادات 
قدرا مــــن المصداقيــــة، فعــــدد كبير ممن 
علقــــوا على كلامهــــا انتقادا لــــه وتقليلا 
منها تعمدوا عدم الإشارة للفقرة الخاتمة 
التي تعد ”ماســــتر ســــين“ بلغة السينما، 

الكاشفة عن غرضها منه.
حتما ســــوف تذهــــب الزوبعــــة حول 
إسعاد يونس، لكن تبقى معانيها، وأهمها 
أنه لا شــــيء يسقط بالتقادم عندما يتعلق 
بالوطن، ومــــن يتصورون ســــهولة محو 
جرائمهم السياســــية لن يتمكنوا من ذلك، 
يقفان  المصورة  والفيديوهات  فالأرشيف 

شاهدين عليهم.
وكل كتابــــات تنتقد تصرفات الإخوان 
من الصعوبــــة أن تحمــــل مضامين تمتد 
إلى البســــطاء، فالجماعة أبعــــد ما تكون 
عن هؤلاء ومطالبهم وأهدافهم، وتنحصر 
علاقتهــــا بهم في اســــتغلالهم وتوظيفهم 

كرقم أو ورقة انتخابية وكفى.

مناطق الاشــــــتباك تغيرت في أذهان المصريين بعد سبع سنوات على ثورة 
يونيو 2013، وما كان مقبولا وقتها في سياق الحملة على الإخوان المسلمين 
قــــــد لا يكون مســــــموحا الآن. وإذا كان الناس لم يغيروا قناعاتهم بشــــــأن 
ــــــا ذات العمق الاجتماعي، وهو ما  الإخــــــوان، لكنهم باتوا مهتمين بالقضاي
عكســــــه الهجوم على مقــــــال للفنانة المصرية المعروفة إســــــعاد يونس كانت 

نشرته منذ سبع سنوات ثم أعادت نشره فأثار ضجة كبيرة.

يبدو الرئيس الأميركي أكثر 
استعدادا للسماح لنظيره 

التركي بتحمّل كلّ أعباء 
وتكاليف ومخاطر التدخل 

في ليبيا 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ر
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 أردوغان يتلاعب بليبيا وترامب

إسقاطات فنانة مصرية مقبولة ضد 
الإخوان ومرفوضة ضد البسطاء

هل يدعم ترامب 
تدخلات أردوغان 

العسكرية في ليبيا؟

الإخوان يوظفون كل جدل مجتمعي لصالحهم 

الفنانة المصرية أخطأت 
مرتين، الأولى أنها لم تشر إلى 

أن البوست نشر منذ سبعة 
أعوام، ما كان كفيلا بإطفاء 
الاتهامات، والثانية إشارتها 
إلى أن الواقعة حقيقية، ما 
منح الانتقادات قدرا من 

المصداقية

إسعاد يونس تتلقى ردود فعل متفاوتة على كلام واحد في زمنين 

رواد ق انس
الاجتماعي،  ر
ســــية، ربما لأن 
حيــــة الأولى، 
حية الثانية إلا 
حتاج البعض 
ب مضمونهــــا، 
ــر المقال بعد 

المرة الأولى.
تبعد، يقول إن 
ا قبل سنوات، 
اسية بطريقة

الريفية 
المرة
وكها
اعــــة
كما “

ك، هي 
ض التهكم

عنية كثيرا 

سير عن جملة
ــت المجتمع

ش مب تفيد مس ا
الإخوان التي تملك م
غالبيتهــــا نشــــطة، 
وتديــــر مســــتعارة،
وتســــتخدم شــــخص
مــــش (غير) إخــــوان
صفحات أخرى، إلى
يونس ع
مصداق
يتوارى
الــــذي
دروس
الإخ

ا

حساسية لدى نسبة
يدفعهم إلى التعام
هذا النوع بدون م
رســــالة كفيلة بــــر

المصداقية

إدوارد جي ستافورد
كاتب من أحوال تركية

تاف ا إ
كاتب من أحوال تركية
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لا يمكن للأوهام إنقاذ لبنان من 
الوضع شبه الميؤوس منه الذي هو 
فيه. ثمّة حاجة إلى التعاطي مع الواقع 

قبل الدخول في أي بحث عن حلول 
ومخارج. تقتضي الخطوة الأولى، من 

أجل التخلّي عن الأوهام، نسيان أن هناك 
حلا في الصين أو العراق.. أو إيران. كلّ 

ما في الأمر أن الاقتصاد في لبنان في 
حاجة إلى ضخّ كمّية كبيرة من الدولارات. 
ليس في استطاعة أيّ جهة ضخّ مثل هذه 

الكميّة، وإنْ على دفعات، سوى صندوق 
النقد الدولي الذي لديه شروطه من أجل 

مساعدة لبنان، وتوفير قروض هو في 
أمسّ الحاجة إليها.

في مقدّم هذه الشروط تأتي 
الإصلاحات. لو كان لبنان قادرا على 

القيام بأي إصلاحات، لما وصلت الأمور 
إلى ما وصلت إليه ولما حصل كلّ هذا 

الانهيار الذي جعل مستقبل النظام 
المصرفي اللبناني في مهبّ الريح.

قبل فترة قصيرة، طالب وزيران 
لبنانيان في لقاء افتراضي، عبر ”زوم“ 
مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان بتنفيذ مقررات مؤتمر ”سيدر“ 

الذي انعقد في باريس في نيسان – أبريل 
2018. وخصّص المؤتمر، الذي كان وراءه 

سعد الحريري والذي ما كان لينعقد لولاه 
ولولا الرئيس إيمانويل ماكرون، مبلغ 

نحو 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع في 
لبنان.

كان جواب الوزير الفرنسي، ردّا على 
طلب الوزيرين، أن على لبنان الاتفاق 

مع صندوق النقد الدولي قبل الكلام عن 
”سيدر“ وما خصصه له من مليارات 

لتنفيذ مشاريع معيّنة يحتاج إليها البلد.
في النهاية، إن الموضوع يتعلّق 

بإصلاحات تبينّ أن الحكومة الحالية غير 
قادرة على تنفيذها. هذه الإصلاحات كان 

مطلوبا المباشرة بها في عهد حكومة سعد 
الحريري التي تشكّلت بعد انتخابات أيّار 

– مايو 2018. لم تستطع تلك الحكومة 
اتخاذ أي خطوة ذات طابع إصلاحي 

بعدما تبينّ أن الحلف غير المقدّس القائم 
بين ”حزب الله“ و“التيّار الوطني الحر“ لا 

يقبل أي نوع من الإصلاحات.
كان هذا الحلف مسيطرا على 

الحكومة وليس لديه أي همّ اسمه لبنان 
والخروج من الأزمة. على العكس من ذلك، 
لدى ”حزب الله“ أجندة ذات طابع إقليمي 

خاصة به. إضافة إلى ذلك، أن لبنان 
واللبنانيين والمصارف آخر همومه. لبنان 

بالنسبة إليه ”ساحة إيرانية“ ولا شيء 
آخر غير ذلك. أمّا ”التيّار الوطني الحر“، 

أي حزب رئيس الجمهورية ميشال 
عون الذي يرأسه صهره جبران باسيل، 
فلا طموح لديه سوى أن يخلف جبران 

باسيل ميشال عون في قصر بعبدا. 
ليس أمام ما يسمّى بـ“العونيين“ سوى 
استرضاء ”حزب الله“ بأي شكل كونهم 
يعرفون أنّه صار الطرف الذي يقرّر من 

هو رئيس الجمهورية اللبنانية المسيحي.
بين إنقاذ ما يمكن إنقاذه من لبنان 

والوصول إلى بعبدا بأيّ ثمن كان، 
يفضّل جبران باسيل الخيار الثاني…

ليس أمام لبنان سوى صندوق النقد 
الذي تحوّل إلى المفتاح الذي يسمح 

بالخروج من الانهيار الكلّي. فالعراق، 
حتّى لو امتلك كلّ النيّات الطيبة، بلد 

مفلس لديه مشاكل ضخمة لن يقوى على 
حلّها في المدى المنظور لسببين على 

الأقل. الأوّل هبوط سعر برميل النفط 
والآخر العدد الضخم لموظفي القطاع 

العام الذين يقبضون راتبا من الدولة من 
دون أن يكون لهم أيّ عمل!

ليس ما يدعو إلى العودة سنوات 
إلى خلف لشرح كيف أفلس العراق وكيف 
تعرّض لعملية نهب منظّمة لمئات مليارات 
الدولارات استفادت منها أحزاب مذهبية 

تابعة لإيران مارست الفساد بوقاحة 
بطريقة فريدة من نوعها على مستوى 

العالم. حصل ذلك منذ العام 2003 تاريخ 
تسليم إدارة جورج بوش الابن البلد 

على صحن من فضّة إلى إيران. لا شكّ أن 

رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي 
يودّ مساعدة لبنان ويكنّ له ودّا، لكنّ 

ما ينطبق عليه هو المثل القائل: العين 
بصيرة، لكنّ اليد قصيرة.

يظلّ مجيء وفد وزاري عراقي إلى 
لبنان، للبحث في كيفية تنظيم العلاقات 

التجارية بين البلدين، أمرا جيّدا. لكنّ 
ما لدى لبنان يصدّره إلى العراق من 

منتجات زراعية محدود جدّا. ثمّ هل لدى 
العراق نفط يرسله إلى لبنان في موازاة 
ما يمكن أن يأتيه من لبنان؟ على الرغم 

من الثروة النفطية العراقية، لن تقدّم أيّ 
اتفاقات تجارية مع العراق أو تؤخّر في 
شيء. لا يمكن للبنان العيش في غياب 
القدرة على التعاطي مع الحقائق ومع 

لغة الأرقام التي لا بديل منها. إنّها اللغة 
السائدة في العالم.. إلى إشعار آخر.

أمّا بالنسبة إلى الصين، فلديها 
حسابات أخرى مع بلد مثل لبنان تقيم 

معه علاقات تجارية منذ سنوات طويلة. 
معروف كيف تعمل الشركات الصينية 
وما هي شروطها. أكثر ما هو معروف 
أنّها ليست جمعيات خيرية ولا تؤمن 

سوى بالربح والخسارة. هناك بالطبع 
علاقة قويّة بين الصين وإيران، وهناك 

اهتمام صيني بالوجود على شاطئ 
المتوسط، لكن ذلك ليس كافيا كي تأتي 

الصين وتستثمر مئات ملايين الدولارات 
في لبنان.

ليس في استطاعة الحكومة اللبنانية 
الحالية، وهي ”حكومة حزب الله“ تأمين 

إجماع وطني على أي طرح لها. ليس 
لدى العهد ما يقدّمه إلى اللبنانيين. هناك 

كثيرون يرمون أنفسهم من السفينة 

”العونية“ في الوقت الحاضر. أبرز دليل 
على ذلك تقديم المدير العام لوزارة المال 

آلان بيفاني استقالته قبل أيّام.
الأكيد أن العهد القائم جعل من 

لبنان سفينة تغرق. قدّمت الحكومة إلى 
صندوق النقد خطة اقتصادية تعتبر 

لبنان بلدا مفلسا وليس متعثرا. لا 
تحظى الخطة بأيّ إجماع وطني. فوق 

ذلك كلّه لم تقدم الحكومة على أي إصلاح 
من أيّ نوع كان. هناك تعلّق بأوهام، 

مثل الوهم الصيني والوهم العراقي.. 
أو الإيراني، بدل الذهاب إلى صندوق 

النقد الدولي بخطّة موحّدة تعكس 
تطلعات اللبنانيين إلى البحث عن باب 

للخروج من الانهيار الذي جعل الحد 
الأدنى للأجور يصل إلى 70 دولارا. نعم 
70 دولارا في بلد اسمه لبنان الذي كان 

نظامه المصرفي من بين الأهمّ في العالم!
هناك لبنانيون يبحثون عن الخبز. 

هناك لبنانيان انتحرا أخيرا. هناك 
تعليق للمفاوضات بين الحكومة 

وصندوق النقد. أخطر ما في الأمر أن 
هناك من لا يريد أخذ العلم بما يحصل 

في الداخل والمنطقة والعالم وماذا 
يعني أن يكون لبنان في ظلّ ”حكومة 

حزب الله“ و“عهد حزب الله“ وأن 
يكون الحزب، الذي ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني، بمثابة 
الحزب الحاكم في البلد!

من ثوابت التاريخ العراقي الأسود 
الذي كتبه الإيرانيون، ليس في 

2003 وما بعده، بل قبل ذلك بكثير، أن 
باقر الحكيم، وشقيقه عبدالعزيز، وهادي 

العامري قائد منظمة بدر ذراعهما 
المسلح، كانوا أول المؤتمنين الذين 

استخدمهم الخميني في حروبه التي أراد 
بها احتلال العراق، بل أكثرهم إخلاصا 

له وتفانيا في خدمته، دون جدال.
ولكي لا نتعب في البرهنة على ذلك 

نُذكر هنا بتصريح مسجلٍ تلفزيونيا 
أدلى به المدعو علي الياسري الأمين العام 

لميليشيا الخراساني قال فيه إن ”أغلب 
قادة الحشد الشعبي هم من العراقيين 

الذين شاركوا في الحرب العراقية 
الإيرانية ، وإن دماء العراقيين التي 

سالت في تلك الحرب لم تخرج عن دائرة 
الدفاع عن ولاية الفقيه“.

ومعروف أن المجلس الإسلامي الأعلى 
للثورة الإسلامية لصاحبه باقر الحكيم، 
ثم شقيقِه عبدالعزيز الحكيم، كان المكلَّف 

الأول، والوحيد، بتجنيد ”المجاهدين“ 
للقتال في صفوف الجيش الإيراني 
والحرس الثوري في حرب الثماني 

سنوات.
ورغم أن إيران ارتأت، بعد ذلك، 

تنحية المجلس الإسلامي الأعلى عن قيادة 
البيت الشيعي الإيراني، وتقليم أظافر آل 
الحكيم، وسلخ منظمة بدر عن مجلسهم 

وإلحاقَها بجيشٍ آخر جديد أسمته 
الحشد الشعبي، حرصت على أن تُبقي 

لهم مقعدا في صدارة العراقيين المسجلين 
إيرانيين في دفاتر القتيل قاسم سليماني، 

قبل مقتله وبعده، وعدم إسقاطهم من 
قائمة أوراقها الفاعلة، لاستخدامهم، 

عند الضرورة، في لعبة توزيع الأدوار، 
وحسب الظروف.

وعلى امتداد سبع عشرة سنة ظلت 
اليد الإيرانية الحاكمة الخفية حريصة 
على حماية آل الحكيم، والتستر على 

اختلاساتهم واغتصابهم للقصور 

الرئاسية والمباني الحكومية والأراضي 
والأموال ثمنا لذلك التاريخ الطويل من 

التفاني في خدمة ولاية الفقيه. 
ورغم أن عمار الحكيم، من حين إلى 
آخر، يحاول، تقليدا لمقتدى الصدر، أن 

يُظهر نفسه مستقلا عن الحشد الشعبي، 
ومناديا باستقلالية القرار العراقي، 
وبسلطة القانون، وبتأييده لمطالب 

المنتفضين، إلا أنه كان مفضوحا لدى 
الشعب العراقي، ومعروفا بكونه الأخ 

الشقيق المولود من أمٍ واحدة وأبٍ واحد 
مع فصائل الحشد وحزب الله اللبناني 
والحوثي وباقي الشلل الأخرى المرتمية 

بأحضان الولي الفقيه.
ومن المعلومات المنسية أن فكرة 

الحشد الشعبي إيرانيةٌ خالصة سبقت 
ظهور داعش بكثير، وقبل فتوى الجهاد 
الكفائي التي أصدرها السيستاني بزمن 

طويل.
وكان مجلس آل الحكيم أول 

المتطوعين الأوفياء لضخ ”المجاهدين“ 
في ميليشيات هذا الحشد، 

والدفاع عنه، وحمايته 
من أعدائه المتربصين 

به وبسلاحه، 
بالتعاون والتفاهم 
الكاملين مع نوري 

المالكي ومقتدى 
الصدر وباقي 

الأعضاء 
الأقوياء 

الآخرين في 
البيت الشيعي 
الموكل الرسمي 

الوحيد 
بإدارة 

مصالح 
إيران 

في العراق الذي هو، بموجب عقيدتهم، 
إقليمٌ عائد إلى الإمبراطورية الفارسية، 

بعد غياب أربعة عشر قرنا من الزمان.
وإلى هنا نتوقف، ونبدأ بالحديث 
عن قيام تحالف ”عراقيون“ الذي أعلِن 

تشكيلُه في بغداد مؤخرا، والمكون من عدد 
من البرلمانيين المعروفين بالولاء الإيراني 

الثابت العريق.
فقد وصفه رئيسه، عمار الحكيم، 

بأنه ”تحالف سياسي برلماني جماهيري 
ينطلق من الدولة، ويتحرك في فضاء 

الدولة، ويعود حاصلُ جهده إلى الدولة“، 
وأنه ”يدعم الدولةَ المقُتدرةَ القويّةَ ذاتَ 
السيادةِ الوطنيةِ والإرادة الجماهيريةِ، 

بعيداً عن المحاصصات، وخارجَ الصفقات 
المشبوهة، والتفاهمات المؤقتة غير 

المجدية“. و“يؤكد على المطلب الرئيس 
بإجراء انتخابات مُبكرة نزيهة وعادلة 

تضمن حقوق الجميع، بلا تمايز أو 
تضليل“.

والحقيقة أن هذا الكلام الجميل لو 
كان صادرا عن غير عمار الحكيم، وريثِ 

عمه باقر ووالدِه عبدالعزيز، لأمكن قبضُه 
، وتصديقُه. ولكن وقائع صارخة  بجدٍّ

ووثائق عديدة مكدسة تؤكد أن 
تشكيل التحالف الجديد، ”عراقيون“، 

فكرةٌ إيرانية خالصة هدفها خلط 
الأوراق، وكسب الوقت، وتبريد 

حماس المنتفضين، وتخديرهم، بعد 
فشل حملات تصفية انتفاضتهم 

بالقتل والاعتقال 
والاختطاف، في انتظار 
الانتخابات الأميركية 

القادمة التي 
يراهن المعممون 
الإيرانيون على 
سقوط عدوهم 

اللدود ترامب فيها، 
وعلى فوز حليفهم 

القديم باراك 
أوباما العائد 
بثياب نائبه 
السابق جو 

بايدن وحزبه 
الديمقراطي.

أما الإشكال هنا فيكمن في أن 
مصطفى الكاظمي، من أول أيامه في 
الرئاسة، أوحى للجماهير العراقية 

الغاضبة، بكلامه الكثير وفعله القليل، 
بأنه البطل الوطني الحقيقي القادم 

لاستعادة هيبة الدولة وسلطة القانون 
واجتثاث الفساد.

وهذا، طبعا، لا يتحقق إلا بقطع 
أيدي المختلسين الكبار، وهُم وكلاءُ 
السيد الإيراني، ثم تجريد الحشد 

الشعبي من سلاحه، وهو سلاحٌ إيراني، 
فلجمُ قادته المتمردين على الدولة وعلى 

رؤسائها وحكومتها وجيشها ودستورها 
وقوانينها، وهم الأحجار الكريمة المملوكة 

من قبل المرشد الأعلى الإيراني، بامتياز.
ومن الثوابت في المسألة العراقية، من 

سبع عشرة سنة، أن إيران هي الحاكمة. 
وعليه فليس معقولا ولا متاحا أن يخرج 

عمار (الصغير) ورفاقُه الصغار من خيمة 
وا مع الكاظمي  الولي الفقيه، وأن يصطفَّ

المنادي بالسيادة الوطنية الكاملة، 
وبضمان حياد العراق، وبمنع إيران 

وأميركا من اتخاذ العراق ساحة لتصفية 
حساباتهما، وإعادة الوطن العراقي إلى 

أهله كما كان، موحدا عزيزا قويا، بلا 
وصاية أجنبية، ولا احتلال.

فهل يعقل أن يكون عمار الحكيم، 
والذين معه في تحالف ”عراقيون“، قد 
صحت فيهم الوطنية أخيرا، وامتلكوا 

الشجاعة الكافية، فجأة، فقرروا 
الاصطفاف مع رئيس وزراء تعاديه 

فصائل الحشد، كافة، ويتطاول عليه 
أبوعلي الولائي وقيس الخزعلي، 

وهما أكبر قائدين في الحشد الشعبي، 
ويتحدّيانه بمسيراتٍ عسكرية استفزازية 

مُهينة في عقر داره، ويهدّدانه بالقتل، 
ويعلنان، صراحة، أن برلمانهما سيقوم 

باستجوابه، ثم إسقاطه وطرده في 
النهاية، لا من الرئاسة فقط بل من العراق 

كله كذلك.
والأكثر مرارة في لعبة تبادل الأدوار 

هذه أن الكاظمي جعل العراقيين يصدقون 
بأنه، باعتقاله أعضاءَ خلية الصواريخ 

من مسلحي حزب الله، قد حزم أمره، وقرر 
أن يبدأ حربه المقدسة ضد من أسماهم 

بـ“العابثين“ بالأمن الوطني، حتى لو 
كانت بظَهرهم إيران بقضها وقضيضها.

ومن تابع أفراح العراقيين وأحلامهم 
الوردية على مواقع التواصل يدرك حجم 

الخديعة تلك.
ثم فجأة يجدهُ العراقيون قد استدار 

إلى الوراء، وزار المعتقلين الذين أطلقَ 
سراحَهم قضاءُ مدحت المحمود وفائق 

زيدان ”لعدم كفاية الأدلة“، ثم اعتذر لهم، 
وراح يصالحُهم مع قادة جهاز مكافحة 
الإرهاب الذين قام حزب الله باعتقالهم 

وقايض بهم لإطلاق سراح مسلحيه.
ويعلن، فوق كل ذلك، صراحة وبالقلم 
العريض، أنه يحترم ”هذين الجهازين“، 

ويشدد على ”عدم تفريقه بين الأجهزة من 
(جيش وشرطة وحشد ومكافحة إرهاب)“.
وتعالوا نتساءل، هل الكاظمي وطني 
صادق في عزمه على تحرير الوطن وأهله 

من الاحتلال والفساد والعمالة للأجانب 
الأميركيين والإيرانيين، ولكن بطول بال 

ونفس طويل، فيربح معركة ويخسر 
معركة في حربه الطويلة هذه، ولا يتوقف، 

وأن عمار الحكيم قد انسلخ من جلده 
الإيراني وصار مجاهدا، مثل الكاظمي، 

ضد الأجانب الأميركيين والإيرانيين، 
ومجندا معه ضد أعدائه الحشديين 
والمالكيين والعامريين والخزعليين 

والولائيين، أم أنها لعبة أخرى من ألعاب 
الضيوف المتقاتلين بالصواريخ الفارغة 

والبيانات النارية الكاذبة على الأرض 
العراقية، وبدماء العراقيين وأرزاقهم 

وكراماتهم؟. ربما. فالخبر، اليوم، بفلوس 
والخبر، غدا، ببلاش.
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والحقيقة أن هذا الكلام الجمي
كان صادرا عن غير عمار الحكيم،
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 الدوحة – ســـعى أمير قطر الســـابق 
الشـــيخ حمد بن خليفة والزعيم الليبي 
الراحـــل معمر القذافـــي إلى زرع ما بات 
يعرف بالرباعية الإســـلامية التي تضم 
كلا من تركيا وقطر وباكستان وماليزيا 
الســـعودية  اســـتقرار  ضـــرب  بهـــدف 
المالكـــة  الأســـرة  إســـقاط  ومحاولـــة 

السعودية وتقسيم المملكة.
الجديـــدة  التســـريبات  وحرّكـــت 
لحوارات ســـرية للقائـــد الليبي الراحل 
مع عناصر إخوانية النقاش حول خطط 
قطر والجماعات الإسلامية المرتبطة بها 
لاســـتهداف المملكة وأمنها، والتحريض 

عليها.
وتمكنت جماعـــات الضغط القطرية 
منـــذ ذلك الحـــين من دفـــن تاريـــخ هذا 
الاتفاق السري من خلال إعادة سرده مع 
التركيز على أزمـــة الخليج 2017، ليبدو 
وكأن الخلاف جديد وليس مؤامرة تلعب 
الدوحـــة رأس الحربـــة فيهـــا بالتمويل 
الحـــركات  مـــع  علاقاتهـــا  وبتحريـــك 
الإســـلامية المتشـــددة لتشـــويه المملكة 

والتشويش على خططها الإقليمية.
وتوســـع هذا التحالف ليشمل إيران 
خاصة فـــي اليمـــن، حيـــث تتولى قطر 
دعـــم المتمرديـــن الحوثيـــين وتمويلهم 
والتســـويق الإعلامي لأجندتهم الهادفة 
إلى المـــس بالأمـــن القومي للســـعودية 
وبقية دول الخليج وضرب حركة الملاحة 
الدولية، فضلا عن حركة تصدير النفط.

وتوجهت جهود الرباعية الإسلامية 
بعقد قمة كوالالمبور في ديسمبر الماضي، 
وقوبلت بانتقادات واسعة منها محاولة 
تقويض دور منظمة التعاون الإسلامي، 
ومقرها السعودية، والتي تمثل 57 دولة 

تسكنها أغلبية مسلمة.
وهذه الرباعية الإســـلامية الناشئة، 
التي ربما تكـــون منظمة لمواجهة موقف 
تجمـــع  (التـــي  الأربـــع  المقاطعـــة  دول 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين) 
التـــي تضغـــط علـــى قطـــر لوقـــف دعم 
الإرهـــاب، تركّز نشـــاطها على كشـــمير 
والعـــداء للهنـــد، التي تعـــرف حالة من 
التقارب مع الســـعودية، وعلى الخطاب 

الشعبوي المعادي لإسرائيل.
وآخر حلقات هـــذا التعاون في دعم 
المتطرفـــين الإســـلاميين توفيـــر ماليزيا 
اللجـــوء للواعـــظ الســـلفي ذاكـــر نايك، 
وهو داعية إسلامي هارب من الهند إثر 
اتهامات بالتطرف وغسيل الأموال، بناء 

على طلب باكستان.
لكـــن، هـــل يُعتبر هـــذا التحالف 

جديدا؟
على الرغم من الإعلان 

الأخير عن ”التشكيل الرسمي“ 
للرباعية في كوالالمبور، 

أمضت الدول السنّية 
المحافظة عقودا في صياغة 
علاقاتها وجداول أعمالها 

المشتركة قبل إضفاء الطابع 
الرسمي على العلاقة بينها 
وتوقيع الاتفاقيات في تلك 

القمة.
فعلى سبيل المثال، 

ازدهرت علاقة 
تركيا مع باكستان 

لعدة سنوات في 
مجالات مختلفة، 

ويتدرب أكثر 
من ألف مجند 
باكستاني في 

تركيا عسكريا. كما 
استثمرت تركيا 
في باكستان في 

مواجهة توجهها 
السعودي 

التقليدي حيث 
كان البلدان 

يوســـعان أفق التجارة بينهمـــا، بينما 
علا صوت تركيا بشـــأن قضيّة كشـــمير.
كما وسّـــع الاثنـــان تعاونهما  في مجال 
مواجهـــة الأقليتين البلوشـــية والكردية 
من  وتجريدهما  بالإرهـــاب  بوصمهمـــا 
بعدهما الإنســـاني. كما وعدا بتوســـيع 

تعاونهما مع إيران على نفس الجبهة.
ويربط إيـــران تعـــاون وثيق مماثل 
مـــع ماليزيـــا، حيث يُقيم عـــدد كبير من 
اللاجئـــين الإيرانيـــين، وينتشـــر عملاء 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي وموظفـــو 
المخابرات ليراقبوا المنشقين ويهددوهم. 
الأميركية  التصفيـــة  ماليزيا  وانتقـــدت 
لقائـــد فيلق القدس قاســـم ســـليماني، 
السياســـي  الخـــط  تدعـــم  وأصبحـــت 
الإيراني المعادي للولايات المتحدة بينما 
زادت من توسيع العلاقات التجارية بين 

البلدين.
ماليزيـــا  علاقـــات  نمـــت  وبالمثـــل، 
وتركيا العســـكرية على مدى الســـنوات 
الأخيـــرة. حيـــث أمســـكت الجماعـــات 
الإسلامية المحافظة السلطة في ماليزيا 
(وفـــي إندونيســـيا، التـــي قـــد تنضـــم 
إلـــى الرباعـــي قريبا) منـــذ أوائل العقد 
الأول مـــن القـــرن الحالـــي. وواصلـــت 
اكتســـاب نفوذ سياســـي على الرغم من 
قبـــل صعود هذه  شـــعارات ”الاعتدال“ 
الأحـــزاب إلى الواجهة السياســـية.
الأحزاب  بعـــض  وتعمل 
الإسلامية  السياسية 
على تطوير قواعدها 
الثمانينـــات  منـــذ 
خلال  مـــن  ببـــطء 

التركيـــز علـــى القضايـــا الأقـــرب إلـــى 
الشـــعب، حيـــث حرصـــت علـــى تجنب 
الخطـــاب الشـــوفيني والمتطرف لجذب 

الأغلبية.
وبـــدأت الإســـلاموية العالميـــة فـــي 
الخـــروج إلـــى العلن لتظهر ســـيطرتها 

فـــي جنـــوب شـــرق آســـيا مـــع تنامي 
أنشـــطة تنظيم القاعدة فـــي التفجيرات 
والاغتيـــالات، وكذلـــك أنشـــطة جماعـــة 
الإخوان المسلمين في التسلل السياسي 
والتمـــدد المالـــي فـــي منطقـــة لا تحتكم 
لآليات رقابة نشـــيطة، وهو ما أثر سلبا 
على أداء وأنشـــطة المنظمـــات المرتبطة 
بمنظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي (قبـــل أن 
تتحول إلى منظمة التعاون الإســـلامي)، 

أي بالنفوذ السعودي في المنطقة.
كما أعادت تركيا توجيه نفسها نحو 
نهج إسلاموي أكثر تشـــددا بعد تباطؤ 
الاقتصـــاد إثـــر العقـــد الأول من صعود 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة النيزكي إلى 

السلطة.
وهي  تســـوكرمان،  إيرينـــا  وقالـــت 
محللة في مجال حقوق الإنســـان والأمن 
القومـــي في نيويـــورك، إن التركيز على 
مواجهة النفـــوذ الســـعودي يرجع إلى 
عقديـــن على الأقل، مع طعـــن قطر لظهر 
”أختهـــا الكبـــرى“. لـــم ينـــس الكثيرون 
هـــذا التاريخ علـــى الرغم مـــن تحريف 
قطر له ومحاولـــة التغطية عليه. وقللت 
الســـعودية مـــن شـــأن هـــذا التآمر في 
محاولـــة للتعامل معهـــا بهدوء دون جر 

المجتمع الدولي إلى النزاع.
ومع اندلاع أزمـــة الخليج في 2017، 
عبـــرت اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب 
خط اللاعـــودة في علاقتها مع قطر. عند 
هذه النقطة، استفادت جماعات الضغط 
القطرية من صمت الســـعودية بشـــأن 
التوترات الموجودة لتشكيل الرواية 
التي تناســـبها لتصوير الصراع 

الجيوسياسي الحالي.
أزمة  بـــدأت  باختصـــار، 
الخليـــج في يونيـــو 2017 
مع صعـــود ولـــي العهد 
السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، 
وفي ظل توجه 
خليجي لمواجهة 
تأثيرات الجماعات 
الإسلامية المتشددة 
على المجتمعات 
الخليجية، 
ودورها في تفريخ 
الجهاديين وزرع 
التشدد، لكن قطر 
عارضت التوجه 
الجديد ومرت 
إلى التصعيد مع

 جيرانها.
كانت هذه 
المواجهة بمثابة 
قطـــرة أفاضـــت 

كأس سلســـلة طويلة مـــن الأحداث التي 
يجـــب فهمها لتصويـــر خلفيـــة اللجنة 
الرباعيـــة الإســـلامية وعمـــق علاقاتها، 
والتـــي تظهـــر للغرب كمجوعـــة جديدة 

ومختلفة.
تبـــدأ القصـــة الحقيقية فـــي 2003، 
عندمـــا اســـتغلت قطر ســـوء تفاهم بين 
الزعيـــم الليبـــي معمـــر القذافـــي وولي 
العهد الســـعودي آنذاك الأميـــر عبدالله 
في قمة شـــرم الشـــيخ لتفاقم النزاع بين 
البلدين. وتدور شكوك حول دور الدوحة 
فـــي ضبـــط مؤامـــرة تضم نشـــطاء من 
القاعدة، بما في ذلك ليبيون وسعوديون 
والأميركـــي المســـلم من أصـــل إريتري، 
ولي  لاغتيـــال  العمـــودي،  عبدالرحمـــن 
العهد الســـعودي آنذاك في نوفمبر 2003 
أثنـــاء زيارته لمنطقـــة القصيم. وتفرعت 
المؤامرة المعقدة إلى معســـكرات تدريب 
في الســـودان ولبنان وحتـــى في إيران، 
حيث خطط العديد من نشـــطاء القاعدة 

للسفر بحثا عن أماكن تؤويهم.
في نفس الفترة، حصلت الســـعودية 
علـــى تســـجيلات لمحادثات ســـرية بين 
القذافـــي وأمير قطر آنذاك، لاســـتهداف 
العائلة المالكة السعودية، وأنهما ناقشا 
في التســـجيلات مشـــروعا يمتـــد على 
12 عامـــا لتقســـيم المملكـــة إلـــى كيانين 
صغيرين، مما ســـيمكّن قطـــر الصغيرة 
من ميـــزة جيوسياســـية ويضعف نفوذ 

السعودية.
واعتـــرف أميـــر قطر آنذاك الشـــيخ 
حمد بزراعة مختلف حركات ”المعارضة“ 
فـــي المملكـــة وتمويلهـــا. وتضمنت هذه 
المجموعات حزب اللـــه الحجاز، وادعت 
أن مكة والمدينة هما الممثلان الحقيقيان 

للثقافة السعودية.
كما حرص على تمويل ســـعد الفقيه 
مملكـــة  لتأســـيس  بخطتـــه  المعـــروف 
(هرب في النهاية  إسلامية ”دســـتورية“ 
إلـــى بريطانيا). ودعـــم الأمير الحركات 
الثورية والاضطرابات في الدول العربية 
الأخرى، بمـــا في ذلك مصـــر والبحرين 
والتي  والمغـــرب،  والجزائر  والإمـــارات 
بلغـــت ذروتهـــا في انتفاضـــات ”الربيع 

العربي“ في 2011.
وأدرك السعوديون دور قطر كمصدر 
مســـتمر للمشـــاكل، وبـــدأوا فـــي قطع 
العلاقات الدبلوماسية في 2014، ولكنهم 
لم يبثوا التســـجيلات إلـــى ذلك الحين. 
وبـــرز تمويل قطر للجماعـــات الإرهابية 
والتدخـــل في شـــؤون الـــدول العربية، 
مما تســـبب في توترات كبيرة في جميع 

أنحاء المنطقة.
وفـــي 2013، نظمـــت زوجـــة الأميـــر 
الشـــيخ حمد، الشـــيخة موزة، ”انقلاباً“ 

أجبره على الخروج من السلطة وصعود 
نجله ولي العهد الشـــيخ تميم بدلا عنه، 
حيث كان من المفتـــرض أن يبدأ علاقات 
مع الـــدول الأخرى بســـجل نظيف. ومع 
صعود الشـــيخ تميـــم، بـــدأ العمل على 
العلاقات الدبلوماســـية مع الســـعودية 

وغيرها، وزار الرياض في 2014.
وخـــلال تلـــك الزيـــارة، وقّـــع اتفاقا 
مشـــابها للمطالب الــــ13 التـــي قدمتها 
اللجنة الرباعية لمكافحة الإرهاب. ووافق 
علـــى وقف التدخل وتمويـــل الإرهابيين 
(بما فـــي ذلك في ليبيا)، وقطع العلاقات 
مـــع إيران والإســـلامويين، والتوقف عن 
اســـتخدام قناة الجزيرة للتحريض على 

أعمال الشغب في دول عربية أخرى.

وراء الكواليس، استمرت قطر تحت 
حكم الأمير الجديد في أنشطتها السابقة. 
ففي ســـبتمبر 2015، كشـــفت قطر، التي 
كانت آنذاك جزءا مـــن التحالف العربي 
الـــذي يقاتـــل الانفصاليـــين الحوثيـــين 
الممولين من إيـــران في اليمن، للحوثيين 
عن موقع قاعدة سرية بناها السعوديون 
وبهـــا جنود إماراتيـــون. وأدى ذلك إلى 
مقتل 45 جنديا إماراتيا و10 ســـعوديين 

وخمسة بحرينيين.
بهذا، أدرك السعوديون أخيراً أن قطر 
لن تتغير. ومهـــد هذا الطريق للمواجهة 
معها بشـــأن عدم التزامهـــا بالاتفاقيات 
القائمـــة في صيـــف 2017 بعـــد صعود 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان. وخلال هذه 
الفتـــرة، كانت قطر تســـتغل الاتجاهات 
السياســـية في الدول الإسلامية الأخرى 
وعملـــت  للمملكـــة.  المشـــاكل  لإثـــارة 
المناهضـــين  الناشـــطين  تمويـــل  علـــى 
للســـعودية، الذين يتحركون تحت قناع 
”المعارضـــة“ و“المنشـــقين“ و“جماعـــات 
حقوق الإنسان“، على الرغم من سجلهم 
الواضـــح في الأنشـــطة التخريبية التي 

تستهدف الدول الأجنبية.
وتشـــكلت الرباعيـــة الإســـلامية في 
نهايـــة المطاف مع قطـــر كمركز للتمويل، 
لتتوافق إلى حد كبير مع أجندة الدوحة.

قمة كوالالمبور نهاية العام الماضي، 
ــــــق النفوذ  ــــــى تطوي ــــــي هدفت إل الت
الســــــعودي جنوب شــــــرق آســــــيا، 
والبحث عن ”منظمة سنية موازية“، 
ــــــدة اللحظة بل  لم تكــــــن فكرتها ولي
بدأت منذ 2003 من خلال تحركات 
قطرية مختلفة قامت على التآمر مع 
إسلامية  ومجموعات  شــــــخصيات 
لإرباك الوضــــــع الأمني في المملكة، 
وتستمر إلى الآن عبر تمويل أنشطة 
وشبكات علاقات مختلفة افتضحت 
بشــــــكل كامل في 2017 بقرار دول 
المقاطعة الأربع وقف تعاملاتها مع 
الدوحــــــة إلى أن توقف كل أشــــــكال 

دعمها للإرهاب.
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كانت أزمة 2017، ومواجهة 
علاقات قطر بالإرهاب 

قطرة أفاضت كأس 
سلسلة طويلة من الأحداث 

التي يجب فهمها لتصوير 
خلفية اللجنة الرباعية 

الإسلامية وعمق علاقاتها

الرباعية الإسلامية حلف تموّله قطر لضرب استقرار السعودية

تحالف إسلامي هدفه إضعاف نفوذ السعودية 

تآمر الدوحة على الرياض بدأ منذ ٢٠٠٣ بالاختباء وراء جهات وشخصيات إسلامية

حرّكت التسريبات الجديدة 
لحوارات سرية للقائد الليبي 

الراحل معمر القذافي مع عناصر 
إخوانية النقاش حول خطط 
قطر والجماعات الإسلامية 
المرتبطة بها لاستهداف 

المملكة وأمنها والتحريض 
عليها

يك، ر ذا ي ا وا وء ج
و داعية إسلامي هارب من الهند إثر 
مات بالتطرف وغسيل الأموال، بناء 

 طلب باكستان.
لكـــن، هـــل يُعتبر هـــذا التحالف 

دا؟
على الرغم من الإعلان 

”التشكيل الرسمي“ ير عن
اعية في كوالالمبور، 

ضت الدول السنّية 
ي

صياغة افظة عقودا في
قاتها وجداول أعمالها

تركة قبل إضفاء الطابع 
سمي على العلاقة بينها 
قيع الاتفاقيات في تلك

ة.
فعلى سبيل المثال،

هرت علاقة 
يا مع باكستان 

ة سنوات في 
لات مختلفة،

درب أكثر 
لف مجند 
ستاني في

يا عسكريا. كما
ثمرت تركيا
باكستان في

جهة توجهها 
عودي

ليدي حيث
البلدان 

ت ووا ي ا رن ا ن الأول
اكتســـاب نفوذ سياســـي على الرغم من
قبـــل صعود هذه ”الاعتدال“  شـــعارات
الأحـــزاب إلى الواجهة السياســـية.
الأحزاب بعـــض  وتعمل 
الإسلامية السياسية 
على تطوير قواعدها
الثمانينـــات منـــذ 
خلال مـــن  ببـــطء 

به ه ل و
المجتمع الدولي إلى النزاع
ومع اندلاع أزمـــة الخل
عبـــرت اللجنة الرباعية لمكا
خط اللاعـــودة في علاقتها
هذه النقطة، استفادت جما
القطرية من صمت الســـع
التوترات الموجودة لتش
التي تناســـبها لتص
الجيوسياسي الح
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 لندن - مثّل اختراق أمني تقني أوروبي 
لشـــركة تقـــدم خدمـــة اتصالات مشـــفرة 
لمجرمـــين ضربـــة كبيرة لعمـــل عصابات 
إجرامية منظمة لا تتوانى عن اســـتخدام 
كل التقنيـــات والوســـائل التكنولوجيـــة 
المتطورة فـــي تنفيذ عملياتهـــا المختلفة 
والابتعاد عـــن أعين الســـلطات الرقابية 

الأمنية المنتشرة حول العالم.
وشكل نجاح الشـــرطة الأوروبية في 
تفكيك شـــبكة هاتفية تســـتخدم تقنيات 
الاتصال المشـــفرة مقدمة لإســـقاط المئات 
من العناصر الإجرامية النشـــطة في هذا 
المجال في دول أوروبية وإحباط عمليات 
قتل واغتيالات وتهريب كميات كبيرة من 

المخدرات.
المنســـقة  الأمنيـــة  العمليـــة  وتعـــد 
بـــين دول أوروبيـــة تحـــولا فـــي الحرب 
المســـتمرة والمتواصلـــة علـــى الجريمـــة 
المنظمـــة والعابرة للحـــدود، إضافة إلى 
إنها واحدة من حرب الأســـرار بين المافيا 
والشـــرطة، وذلـــك علـــى الرغم مـــن أنها 
ستجعل الشـــبكات الإجرامية أكثر حذرا 

في التعامل مع هذه التقنيات.

وجعـــل الاختـــراق الأمنـــي لهواتف 
للاتصالات المشفرة  شبكة ”إنكرو تشات“ 
من الســـهل تفكيـــك العديد من الرســـائل 
المتبادلة بـــين العناصر الإجرامية وجعل 
الســـلطات  طاولـــة  علـــى  ”دردشـــاتهم 

الأمنية“.
وتمكنت الشــــرطة في فرنسا وهولندا 
بعد تنســــيق محكم بينهما مــــن اختراق 
شــــركة ”إنكرو تشات“، التي تبيع هواتف 
مشــــفرة خاصة يبلغ ســــعر الواحد منها 
نحــــو ألف يورو. وســــهّل هــــذا الاختراق 
للســــلطات الأمنيــــة فــــي كلا البلدين من 

الاطلاع على ”الملايين من الرســــائل“ دون 
علم المشتبه بهم خلال تواصلهم بواسطة 
أجهزة صنعت خصيصا للتواصل المشفر.
واســـتفادت المافيا على مدار سنوات 
مـــن التطـــورات التكنولوجيـــة الحديثة 
وطوعتها في خدمة أنشـــطتها المشبوهة 
اســـتخدام  فبعد  الإجرامية،  وعملياتهـــا 
وســـائل التواصل التقليديـــة والاختراق 
ومؤسســـات  لشـــركات  الإلكترونـــي 
اقتصاديـــة وبنوك حول العالم، باتت تلك 
الجماعات الإجرامية تعمل بشـــكل حثيث 
لاســـتغلال كل التقنيـــات غيـــر التقليدية 
والحديثـــة لأغـــراض تخـــدم أنشـــطتها 

الإجرامية المتنوعة.

ارموا الهواتف!

كان لافتا في العملية الأمنية الناجحة 
هو تحرك الشركة المشغلة للخدمة المقدمة 
رســـالتها  هـــو  الإجراميـــة  للجماعـــات 
المرسلة في 13 يونيو الماضي إلى الزبائن 
المقدر عددهم بســـتين ألفـــا تدعوهم إلى 
ضرورة التخلـــص من الأجهزة نظرا إلى 

أن خوادمها ”صودرت خلافا للقانون 
من قبل كيانات حكومية“، قبل 

أن تغلق الشركة أبوابها.
وتقول مصادر قضائية 
أوروبية إن ما بين 90 إلى 

100 في المئـــة من زبائن 
الشـــركة مرتبطـــون 

بالجريمـــة المنظمة 
من خلال ما بين 50 ألفا 

و60 ألفا من الهواتف 
المتداولة.

مكّن  الناجح  الأمنـــي  فالاختراق 
من إلقاء القبض على 800 شخص من 

المشتبه بهم في الاشتراك بجرائم، 
حيث أوقفـــت بريطانيـــا وحدها 
746 شـــخصا. كما جرت عمليات 
ملاحقـــة مماثلـــة فـــي النرويـــج 

وإسبانيا وفرنسا والسويد.
الفرنســـية  الســـلطات  وكانـــت 

أول من اكتشـــف أمـــر الشـــركة المثير 

للريبـــة بعد عمليات مكافحة للمجموعات 
الإجراميـــة عثـــر خلالها في العـــام 2017 
بشكل منتظم على هواتف ”إنكرو تشات“ 

التي تستخدم خوادم في فرنسا.
ومنـــذ ذلك الحـــين تراقب الســـلطات 
خاصـــة  بصفـــة  الفرنســـية  الأمنيـــة 
والأوروبية بصفة عامة شبكة الاتصالات 
المشـــفرة بعـــد التمكـــن مـــن ”زرع جهاز 
تقني قـــادر على تخطي تقنية التشـــفير 

والوصول إلى مراسلات المستخدمين“.
وفـــي مؤتمـــر صحافي عقـــد بلاهاي 
لغرض شـــرح تفاصيل العملية النوعية، 
كشـــف نائـــب المدير التنفيـــذي في جهاز 
ويـــل  الشـــرطة الأوروبيـــة ”يوروبـــول“ 
فان غيمـــرت أن الاختراق التقني ســـمح 
للشـــرطة بالاطلاع عن كثب غير مسبوق 
على عالم الجريمـــة المنظمة ومجموعاته 

النشطة في المدن الأوروبية.
وسمح الاختراق الإلكتروني بـ“عرقلة 
أنشـــطة إجرامية بما فيها هجمات عنيفة 
وفســـاد ومحاولات قتل وعمليات تهريب 
للمخدرات على نطاق واســـع“، حســـبما 
أعلنـــت الشـــرطة الأوروبية التـــي قالت 
أيضا إن بعض الرســـائل بـــين العناصر 
الإجراميـــة تناولت ”مخططـــات لارتكاب 
جرائـــم عنيفـــة وشـــيكة ما أتـــاح القيام 

بتحرك فوري“.
ويقـــول نائب المديـــر التنفيـــذي في 
جهاز الشرطة الأوروبية إن منصة إنكرو 
تشـــات ”كانت مصممـــة خصيصا لتلبية 

احتياجات المجرمين“.
ويســـتخدم المنصة نحو 60 ألفا 
في مختلف أنحاء العالم من 
بينهم 10 آلاف شـــخص في 
المملكة المتحدة. وتبادل 
محققـــون فرنســـيون 
المعلومات  وهولنديـــون 
مع الشـــرطة الأوروبية 
مما ســـمح بمراقبة 
رســـائل المجرمـــين 

وتحركاتهم المختلفة.

اختراق هائل

اعتبـــرت الســـلطات 
البريطانيـــة الاختـــراق 
التقني للشركة، التي تقدم 
خدمات اتصالات مشفرة، 
”اختراقـــا هائلا“ على صعيد 
التصدي للجريمة المنظمة بعد أن 
أوقفت 746 شخصا واستعادت أكثر 

مـــن 54 مليـــون جنيه قرابـــة 67.5 مليون 
دولار، كما صادرت 77 قطعة سلاح بينها 
بنـــادق هجوميـــة من طـــراز إيه.كي - 47 

و1800 طلقة ذخيرة.
وتشـــير الســـلطات إلـــى أن العملية 
الأمنيـــة المنســـقة مكنتهـــا مـــن القبض 
على مجرمـــين عتاة وإحبـــاط الآلاف من 
المؤامرات بما فيها التخطيط للقتل حيث 
ســـمح فك الشفرة المســـتخدمة في منصة 
إنكرو تشات على القيام بنحو 750 عملية 

ضبط بحق المجرمين.
وتقــــول الوكالــــة الوطنيــــة لمكافحــــة 
الجريمة في بريطانيا إن الاختراق التقني 
ســــاعد على منع عصابات متنافســــة من 
تنفيــــذ جرائم خطف وإعدام ”مما أجهض 

بنجاح أكثر من 200 تهديد للأرواح“.
وتؤكد مديــــرة التحقيقات في الوكالة 
عمليــــة  أن  هولانــــد  نيكــــي  البريطانيــــة 
الاختــــراق ”هي الأوســــع نطاقــــا والأكثر 
تعمقا على الإطلاق في المملكة المتحدة في 

مجال الجرائم المنظمة الخطيرة“.
وتضيف أنه بعد هذه العملية ”حمينا 
متوســــطي  مجرمــــين  باعتقــــال  النــــاس 
الخطــــورة والأباطرة، ممــــن يطلق عليهم 
عتاة الإجرام الذين لا يمكن المســــاس بهم 
والذيــــن ظلوا بعيــــدا عن أعين الشــــرطة 
لســــنوات، والآن أصبــــح لدينــــا الدليــــل 

لمقاضاتهم“.

توقيت الجريمة

عملـــت الأجهـــزة الأمنيـــة الهولندية 
والفرنســـية علـــى تبـــادل المعلومات مع 
بريطانيا بشـــأن فك تشفير ”كم هائل من 
لرســـائل تبادلها  البيانـــات وتحليلهـــا“ 
مجرمون. وســـاعدت هـــذه المعلومات في 

إحباط الكثير من العمليات الإجرامية.
وتوضـــح قائـــدة الوحـــدة المركزيـــة 
في الشـــرطة الهولندية جانـــين فان دين 
برغ أن محتوى بعض الرســـائل المشفرة 
”كان مثيرا للقلق لدرجـــة تفوق الخيال“، 
مشـــيرة إلى أن الأمـــر كان ”كأننا نجلس 

إلى طاولة مجرمين خلال دردشتهم“.
التقني  الأمنـــي  الاختـــراق  وســـاهم 
لخوادم منصة ”إنكرو تشـــات“ من معرفة 
توقيت الجريمة قبل وقوعها، إضافة إلى 
كشف تفاصيل العمليات التي يخطط لها 
المجرمون في أنحـــاء متفرقة من المناطق 

الأوروبية.
إن  الهولنديـــة  الشـــرطة  وتقـــول 
الاختـــراق مكـــن أجهزتهـــا الأمنيـــة من 

الاطلاع على ما يخطط له هؤلاء المجرمون 
فـــي توقيته الفعلي حيث مكنها من تنفيذ 
عمليات دهم لــــ19 مختبرا لتصنيع مادة 
الميثامفيتامـــين المخـــدرة وضبـــط أطنان 
من كريســـتال الميثامفيتامين والكوكايين 

وتوقيف أكثر من مئة شخص.

وعلـــى الرغـــم مـــن الفوائـــد الأمنية 
الكبيرة لهذا الاختراق التقني للشبكة إلا 
أنـــه لم يخلو من انتقـــادات داخلية حيث 
والهولندية  الفرنســـية  السلطات  دافعت 
عن قـــرار الاختـــراق الإلكتروني لشـــبكة 
الاتصالات المشـــفرة، معتبرة أنها مبررة 
نظرا للأدلة التي تبين أنها كانت تستخدم 

بشكل أساسي لغايات إجرامية.
وتظهر عملية الاختراق الأمني لشبكة 
الاتصالات المشـــفرة الأريحية التي تمتع 
بها رجال الشـــرطة في تعقـــب المجرمين 
طوال ســـنوات، ومعرفتهم أدق تفاصيل 
والعصابـــات  المجموعـــات  تحـــركات 
الإجرامية داخل البلدان الأوروبية، الأمر 
الذي سهل في الكثير من الأحيان عمليات 

القبض عليهم.

عملية نوعية تفكك شفرة المافيا

{إنكرو تشات} منصة مشفرة لتلبية احتياجات المجرمين
{اليوروبول» يطيح بالمئات من عناصر المافيا في أوروبا اختراق تقني أمني لـ

حققــــــت أجهزة أمنية في فرنســــــا وهولندا وبريطانيا نجاحــــــا في اختراق 
شــــــبكة هاتف تُقدم خدمات اتصالات مشــــــفرة لعصابات الجريمة المنظمة 
لتتمكن بذلك من توجيه ضربة غير مســــــبوقة لعمل هذه المجموعات النشطة 
في مجال المخدرات وغســــــل الأموال والإجرام بشــــــتى أنواعه، مما ســــــمح 
للأجهزة الأمنية بالعمــــــل بأريحية في تعقب تلك الجماعات وإحباط العديد 

من جرائمها المتنوعة.

جانين فان دين برغ:
محتوى الرسائل المشفرة مثير 

للقلق لدرجة تفوق الخيال كأننا 
نجلس إلى طاولة مجرمين

وكالة أن.سي.أي:
العملية مكنتنا من القبض على 
مجرمين عتاة وإحباط الآلاف من 

المؤامرات
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60
ألفا في مختلف أنحاء العالم 

من بينهم 10 آلاف شخص في 
بريطانيا استخدموا المنصة

الاختراق الأمني التقني 
لخوادم منصة «إنكرو تشات» 
مكن الأمن من معرفة توقيت 
الجريمة قبل وقوعها وكشف 

تفاصيل العمليات التي 
يخطط لها المجرمون

 في هذا
عمليات
بيرة من

لمنســـقة
ي الحرب
لجريمـــة
ضافة إلى
ين المافيا
ـــن أنها
ثر حذرا

لهواتف
 المشفرة
رســـائل
ة وجعل
ســـلطات

وهولندا 
اختراق
 هواتف 
حد منها 
لاختراق 
من لدين

لاســـتغلال كل التقنيـــات غيـــر التقليدية 
والحديثـــة لأغـــراض تخـــدم أنشـــطتها 

الإجرامية المتنوعة.

ارموا الهواتف!

كان لافتا في العملية الأمنية الناجحة 
هو تحرك الشركة المشغلة للخدمة المقدمة 
رســـالتها  هـــو  الإجراميـــة  للجماعـــات 
إلى الزبائن  13 يونيو الماضي المرسلة في
المقدر عددهم بســـتين ألفـــا تدعوهم إلى 
ضرورة التخلـــص من الأجهزة نظرا إلى 
أن خوادمها ”صودرت خلافا للقانون

من قبل كيانات حكومية“، قبل 
أن تغلق الشركة أبوابها.
وتقول مصادر قضائية
90 إلى  أوروبية إن ما بين
100 في المئـــة من زبائن

الشـــركة مرتبطـــون 
بالجريمـــة المنظمة 

ألفا  0من خلال ما بين50
0و60 ألفا من الهواتف

المتداولة.
مكّن الناجح  الأمنـــي  فالاختراق 
0من إلقاء القبض على 800 شخص من
المشتبه بهم في الاشتراك بجرائم، 
حيث أوقفـــت بريطانيـــا وحدها
746 شـــخصا. كما جرت عمليات
ملاحقـــة مماثلـــة فـــي النرويـــج

وإسبانيا وفرنسا والسويد.
الفرنســـية  الســـلطات  وكانـــت 
المثير ركة الش ر أم ف اكتش من أول

أنشـــطة إجرامية بما فيها هجمات عنيفة
وفســـاد ومحاولات قتل وعمليات تهريب
للمخدرات على نطاق واســـع“، حســـبما
أعلنـــت الشـــرطة الأوروبية التـــي قالت
أيضا إن بعض الرســـائل بـــين العناصر
”مخططـــات لارتكاب الإجراميـــة تناولت
جرائـــم عنيفـــة وشـــيكة ما أتـــاح القيام

بتحرك فوري“.
ويقـــول نائب المديـــر التنفيـــذي في
جهاز الشرطة الأوروبية إن منصة إنكرو
”كانت مصممـــة خصيصا لتلبية تشـــات

احتياجات المجرمين“.
ألفا ويســـتخدم المنصة نحو 60
في مختلف أنحاء العالم من
آلاف شـــخص في 10 بينهم
المملكة المتحدة. وتبادل
محققـــون فرنســـيون
المعلومات وهولنديـــون 
مع الشـــرطة الأوروبية
مما ســـمح بمراقبة
رســـائل المجرمـــين

وتحركاتهم المختلفة.

اختراق هائل

اعتبـــرت الســـلطات
البريطانيـــة الاختـــراق
للشركة، التي تقدم التقني
خدمات اتصالات مشفرة،
على صعيد ع“ ”اختراقـــا هائلا
التصدي للجريمة المنظمة بعد أن
أكثر واستعادت شخصا 746 أوقفت
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 عمـــدا أو دون قصـــد، لا يتردد عارف 
النايـــض في إظهـــار ميولـــه الصوفية، 
وجولة قصيرة على إحدى صفحاته على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي ستكشـــف 
لك علاقة الرجل بهذا التيار الذي يعتبر 
جزءا مـــن الهوية الدينية لأغلب ســـكان 
شـــمال أفريقيا بما في ذلـــك ليبيا التي 
تعـــج بأضرحة وزوايا تقـــام فيها غالبا 
طقـــوس صوفيـــة وخاصـــة مـــا يعرف 

بـ“الحضرة“.
قـــد ينظر البعـــض لجمـــع النايض، 
الـــذي يـــرأس الآن حـــزب تكتـــل إحياء 
ليبيا وســـبق أن تولى منصب سفير في 
الإمارات، بين السياســـة والتصوف على 
أنه ضرب مـــن ضروب التناقض باعتبار 
أن التصوف مرتبط فـــي الأذهان بالزهد 
والعزلـــة، لكـــن الأمر لا يبـــدو غريبا في 
ليبيـــا باعتبـــار أن الطريقة السنوســـية 
التـــي كان آخـــر زعمائها الملـــك الراحل 
إدريس السنوســـي، كانت قضايا الوطن 
فـــي قمـــة اهتماماتها حيـــث رفعت راية 
الجهاد المقدس ضد الاحتلال الإيطالي.

ويدرك الإسلاميون، وخاصة الإخوان، 
خطورة ورقة الصوفية التي يمســـك بها 
النايـــض على مشـــروعهم الـــذي يواجه 
أصـــلا رفـــض الليبيين، لذلـــك يحاولون 
جاهديـــن حرق هذه الورقـــة ولو بتزوير 
بيانات باســـم المجلس الأعلى للتصوف 

تتبرأ منه وتدعو لعدم انتخابه.

المهندس والفلسفة

ولد النايض في بنغازي ســـنة 1962، 
ونشـــأ فـــي العاصمـــة طرابلـــس. درس 
الهندسة ثم توجه إلى الفلسفة والعقائد 
والأديـــان، فتحصل على درجة الدكتوراه 
مـــن كنـــدا فـــي الهيرمونيطيقـــا، ومـــن 
المســـاهمين فـــي الحـــوارات واللقاءات 

التي تعقد مع ممثلي الديانات الأخرى.
انطلاقا من شـــغفه بالفلســـفة أسس 
النايـــض مكتبـــة كبيـــرة فـــي العاصمة 
طرابلـــس، تضم أكثر مـــن 25 ألف مجلد 
كانت فضاء يدرس فيه طلابه إضافة إلى 
تدريسه الفلسفة في مدرسة عثمان باشا 
وهـــي واحدة من أقدم المـــدارس الليبية 

والتي يتجاوز عمرها 450 سنة.
يرفض النايض وصفه بـ»السياسي» 
ويصنـــف تحركاتـــه في إطـــار «الواجب 
الوطني نحـــو بلده» ويفتخر بمســـيرته 
الفكريـــة حيث ألف ســـتة كتب في مجال 
السياســـة وعلم الأديان كما أسس مركز 
كلام للبحـــوث والإعلام صـــدر عنه أكثر 
من ســـبعين مؤلف وهو أحد مؤسســـي 
المنتـــدى الإســـلامي الكاثوليكـــي الذي 

يجتمع مرة كل سنيتن.
يعد النايض أحد أبرز المتحمســـين 
لإجـــراء انتخابات رئاســـية وتشـــريعية 
احتـــكار  وتنهـــي  الشـــرعية  تجـــدد 
الإســـلاميين للســـلطة منذ 2011 بتزكية 
دوليـــة رغـــم انقلابهم علـــى الانتخابات 
التشـــريعية فـــي 2014 تحـــت مـــا عرف 
حينذاك بعملية فجـــر ليبيا التي انتهت 
بطرد البرلمان وحكومته إلى مدن طبرق 

والبيضاء شرق البلاد.
ينظر النايض كما غيره من الليبيين 
لاتفاق الصخيرات الـــذي تم توقيعه في 

ديســـمبر 2015 علـــى أنـــه لـــم يحقق أي 
شـــيء ســـوى إعادة الاعتـــراف الدولي 

بالإسلاميين ومن يدورون في فلكهم.
يقول عن المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق المنبثق عن اتفـــاق الصخيرات 
”للأســـف أعطيت لـــه الشـــرعية الدولية 
بنـــوع من الفـــرض تحت البند الســـابع 
وبفـــرض مـــن مجلـــس الأمـــن، مـــع أن 
الشـــخص الذي اختير (فايز الســـراج) 
لـــم يكن في قوائـــم البرلمان ولم يكن في 

قوائم المؤتمر الوطني“.
 يكشف النايض أنه أثناء التفاوض 
في مدينـــة الصخيـــرات المغربية ”قيل 
لنـــا بأن هـــذا المجلـــس ســـيكون لمدة 
ســـنة يهيّئ الوضع لانتخابات رئاســـية 
وبرلمانية عاجلة بحيث يستطيع الشعب 
الليبي أن يجدد الشـــرعية، ولكن للأسف 
بقـــي فـــي الحكـــم قرابة 5 ســـنوات الآن 
يعني فترة رئاســـية كاملة دون انتخاب، 
ثم مـــن العجائب والغرائب أنهم ينددون 

بالاستبداد ويريدون دولة مدنية“.
باريـــس  نظمـــت   2018 مايـــو  فـــي 
مؤتمـــرا دوليا لحل الأزمـــة الليبية نص 
علـــى ضرورة إجراء انتخابات رئاســـية 
وتشـــريعية قبـــل انتهاء الســـنة. حضر 
النايـــض كواليـــس المؤتمـــر بصفتـــه 
مستشارا للأمن القومي لرئيس الوزراء 
عبدالله الثني. وفي أغســـطس من نفس 
الســـنة أطلق رؤيـــة إحياء ليبيـــا 2023 

معلنا ترشحه للانتخابات الرئاسية.

فرصة سانحة

وبعد أن كان رافضا لفكرة الأحزاب، 
قـــرر أخيرا تحويـــل رؤية إحيـــاء ليبيا 
إلى حزب سياســـي ينظـــر إليه كمنافس 
لحـــزب تحالف القـــوى الوطنيـــة الذي 
كان يرأســـه الراحل محمود جبريل الذي 
توفي مؤخرا نتيجـــة إصابته بفايروس 

كورونا.
ويقـــول كثيـــرون إن الفرصة صارت 
ســـانحة أكثر مـــن أي وقـــت مضى أمام 
النايـــض بعـــد وفـــاة جبريل الـــذي كان 
منافســـا قويا له ســـواء في الانتخابات 
أو فـــي المفاوضـــات باعتبـــار رصيـــده 
كمعارض لنظـــام العقيـــد الراحل معمر 
القذافـــي وقيادتـــه لمـــا يعـــرف بالتيار 
المدنـــي الرافـــض لحكـــم الإســـلاميين 
ولعســـكرة الدولـــة، أمـــا قبليّـــا فكانت 
قبيلة وِرْفِلّة التـــي ينتمي إليها الرجلان 

منقسمة بين دعم النايض وجبريل.
تُعـــد وِرْفِلّة واحدة مـــن أبرز القبائل 
الليبيـــة التي لها امتداد شـــرق وغرب 

البـــلاد وحتـــى فـــي جنوبهـــا، لكن 
الكثافـــة الســـكانية لهـــذه القبيلة 

تتركز في مدينة بني وليد التي 
قاتـــل أبناؤهـــا إلـــى جانب 
نظام القذافي حتى سقوطه 
وما زالت إلـــى اليوم ترفع 
الخضراء  الأعـــلام  فيهـــا 

المناســـبات  بعض  في 
وخاصة في ذكرى 

”الفاتـــح مـــن 
سبتمبر“ ذكرى 

انقلاب القذافي على النظام الملكي سنة 
1969. حاول النايض على مدى السنوات 
الماضية تحســـين علاقتـــه بقبيلته التي 
شـــابها بعض البـــرود بســـبب خروجه 
عن موقفها الرافـــض للإطاحة بالقذافي 
فـــي حين كان هـــو في مقدمـــة ”الثوار“، 
لكن وقوفـــه إلى جانـــب المدينة خاصة 
بعد مـــا تعرضت لـــه من انتهـــاكات من 
قبـــل ميليشـــيات مصراتة بعـــد إصدار 
المؤتمر الوطني العام الذي كان يسيطر 
عليه الإســـلاميون للقرار رقم 7 باجتياح 
المدينـــة لتطهيرها من ”الأزلام“، ســـاهم 

في عودته إلى القبيلة.
للدراســـات  ليبيـــا  مجمـــع  ولعـــب 
المتقدمة الذي يرأســـه النايض دورا في 
جهـــود إنجاز المصالحة بيـــن الليبيين، 
وقـــام بإعـــداد ورش عمـــل مشـــتركة مع 
منظمـــات لهـــا بـــاع فـــي حـــل النزاعات 
المســـلحة بيـــن أفراد المجتمـــع الواحد 
لبلـــورة آلية عمل لإحلال الســـلم في ظل 
الصراعـــات بيـــن المـــدن والقبائل، وهو 
ما شـــكل فرصة لانفتاح الرجل على أغلب 
المـــدن والقبائـــل التي بات لـــه حضور 

وتأييد في أغلبها.

اتهامات وإشاعات

ورغـــم كونه أحـــد أبرز قـــادة ”ثورة 
فبراير“ إلا أن السياسي الليبي يدعو إلى 
مصالحة وطنية مـــع جميع رموز النظام 
الســـابق بمن فيهم نجل القذافي ســـيف 
الإســـلام، الـــذي دافـــع عنه فـــي أكثر من 
مناسبة كان آخرها اســـتهجان تحركات 
حكومة الإسلاميين في طرابلس “حكومة 
التي تســـعى إلى تســـليمه إلى  الوفاق” 
وينظـــر  الدوليـــة،  الجنايـــات  محكمـــة 
للخطوة كمغازلة لأنصـــار القذافي الذين 
تحاول أغلب الأطراف استمالتهم بما في 
ذلك الإسلاميون والقيادة العامة للجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
عـــادة ما يظهر اســـم النايض 

عندما تدور مفاوضات سياسية 
من بين أحد المرشـــحين لتولي 

رئاســـة حكومـــة وحـــدة وطنية، 
وهـــو الأمر الـــذي يتصدى لـــه الإخوان 

بكل الوســـائل. ومؤخرا عاد اســـمه 
للواجهـــة من جديـــد مع طرح 

البرلمان  رئيـــس  مبادرة 
لحل  صالـــح  عقيلـــة 

الليبية،  الأزمـــة 

فتحركـــت الآلـــة الإعلامية للإســـلاميين 
وجيشـــهم الإلكتروني لتشـــويه صورته 
لتولـــي  ترشـــيحه  لإمكانيـــة  اســـتباقا 
منصب فـــي الحكومة المقبلـــة. ويروج 
الإســـلاميون اتهامـــات مختلفة بشـــأن 
النايـــض من بينهـــا التفريط في أرصدة 
ليبيا المجمدة في الإمـــارات وهو الأمر 
الـــذي نفاه مرارا، إضافة لإقحام اســـمه 
في قضايا مفتعلة عن انتهاكات لحقوق 

الإنسان.
وقبـــل نحـــو أســـبوع بـــرأت محكمة 
أميركية النايض من اتهامات وجهها إليه 
تنظيم الإخوان المســـلمين إلى جانب عدد 
من الشـــخصيات الليبية، بارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية، 

وهو ما مثـــل انتصارا قانونيـــا له يطيح 
بخطط الإسلاميين لاستبعاده من المشهد 
السياسي بذريعة انتهاك حقوق الإنسان. 
تربط النايض علاقة جيدة بحفتر رغم 
ما يبدو من تنافس بينهما بشأن السلطة 
خاصة مع إعلان الأخير تولي حكم البلاد 
بتفويض من القبائل، لكن علاقة النايض 
تبـــدو حاليـــا أكثر قـــوة بعقيلـــة صالح 
الذي عينـــه مؤخرا مبعوثا خاصا له إلى 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيا والاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وقد تزايدت 
تحركات النايض السياســـية والإعلامية 
مؤخرا، ما يدفع للتكهن ما إذا كان يجهز 
للعب دور سياســـي يمثل معسكر الشرق 
“الجيـــش والبرلمـــان” بعـــد فشـــل الحل 
العســـكري للسيطرة على طرابلس، حيث 
بعث برســـالة إلى الأمين العـــام لمنظمة 
الأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
تضمنـــت مقترحـــا لتجنب تدمير ســـرت 

وإيقاف القتال.
ومن بين أبرز بنـــود المبادرة إعلان 
مدينة ســـرت منطقـــة منزوعة الســـلاح 
خاضعـــة لرقابة الأمم المتحدة و“تجميد 
خطوط القتال الحالية على الفور لتجنُّب 
خطـــر حـــدوث صـــدام إقليمـــي أضحى 
قاب قوســـين أو أدنى بين أكبر جيشين 
فـــي منطقتنا، ألا وهمـــا الجيش التركي 
والجيش المصري“. كما تنص المبادرة 
على إدخـــال قوة شـــرطة ليبية مختلطة 
إلى ســـرت أفرادها من كل أنحاء ليبيا 
يحملون أرقاما شرطية سابقة لسنة 
2011 برفقـــة مراقبـــي شـــرطة مـــن 

أوروبا وكندا وأستراليا.
تقطع مبــــادرة النايض الطريق 
الإســــلاميين  محــــاولات  أمــــام 
الروســــي  الدعــــم  لاســــتثمار 
للجيش الليبــــي كذريعة لرفض 
الدعــــوات الدوليــــة إلــــى وقــــف 
إطلاق النار، وأمام تحركات يقوم 
بها وزير الداخلية فتحي باشــــاغا 
لتقديــــم ميليشــــياته التــــي تتواتر 
الأنباء عن تدريــــب مجموعات منها 
في إطار اتفاقية مع شركة 
ســــادات التركيــــة، 
كقــــوة نظامية 
تتولى مهمة 
تأميــــن 

سرت.
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صوفي يطمح إلى رئاسة ليبيا

عارف النايض

يخوض معركة التصدي لاحتكار الإخوان للسلطة

مبادرة النايض تقطع الطريق 

أمام محاولات الإسلاميين 

لاستثمار الدعم الروسي للجيش 

الليبي كذريعة لرفض الدعوات 

الدولية إلى وقف إطلاق النار

منى المحروقي
صحافية تونسية

[ النايـــض تربطـــه علاقة جيدة بحفتر، رغم ما يبدو من تنافس بينهما بشـــأن الســـلطة خاصة مع إعـــلان الأخير تولي حكم البلاد 
بتفويض من القبائل.

[ رؤية “إحياء ليبيا” حولها النايض إلى حزب سياســـي ينظر إليه اليوم كمنافس لحزب تحالف القوى الوطنية الذي كان يرأســـه 
الراحل محمود جبريل الذي توفي مؤخرا نتيجة إصابته بفايروس كورونا.

[ ألف  النايض ســـتة كتب في السياســـة وعلم الأديان كما أســـس مركز كلام للبحوث 
صدر عنه أكثر من سبعين مؤلف وهو أحد مؤسسي المنتدى الإسلامي الكاثوليكي.

كونه أحد أبرز قادة {ثورة فبراير} 

لم يمنع النايض من الدعوة إلى 

مصالحة وطنية مع جميع رموز 

النظام السابق، بمن فيهم سيف 

الإسلام القذافي، الذي دافع عنه 

 
ً
في أكثر من مناسبة، مستهجنا

تحركات حكومة الإسلاميين 

الساعية إلى تسليمه لمحكمة 

الجنايات الدولية

وجوه

 القومي لرئيس الوزراء 
وفي أغســـطس من نفس 
ؤيـــة إحياء ليبيـــا 2023

لانتخابات الرئاسية.

ن رافضا لفكرة الأحزاب،
ويـــل رؤية إحيـــاء ليبيا 
ينظـــر إليه كمنافس ـــي
القـــوى الوطنيـــة الذي
حل محمود جبريل الذي
يجـــة إصابته بفايروس

ـــرون إن الفرصة صارت
ــن أي وقـــت مضى أمام
وفـــاة جبريل الـــذي كان
ه ســـواء في الانتخابات
ضـــات باعتبـــار رصيـــده
م العقيـــد الراحل معمر
تـــه لمـــا يعـــرف بالتيار
ض لحكـــم الإســـلاميين
لـــة، أمـــا قبليّـــا فكانت
ـي ينتمي إليها الرجلان

م النايض وجبريل.
واحدة مـــن أبرز القبائل

م

ها امتداد شـــرق وغرب 
 فـــي جنوبهـــا، لكن
انية لهـــذه القبيلة

بني وليد التي 
إلـــى جانب
تى سقوطه
ليوم ترفع 
الخضراء
ســـبات 

ى

ورغـــم كونه أحـــد أبرز قـــادة ”ثورة 
إلا أن السياسي الليبي يدعو إلى  فبراير“
مصالحة وطنية مـــع جميع رموز النظام 
الســـابق بمن فيهم نجل القذافي ســـيف 
أكثر من  الإســـلام، الـــذي دافـــع عنه فـــي
مناسبة كان آخرها اســـتهجان تحركات 
“حكومة  حكومة الإسلاميين في طرابلس
التي تســـعى إلى تســـليمه إلى  الوفاق” 
وينظـــر  الدوليـــة،  الجنايـــات  محكمـــة 
للخطوة كمغازلة لأنصـــار القذافي الذين 
تحاول أغلب الأطراف استمالتهم بما في 
ذلك الإسلاميون والقيادة العامة للجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
عـــادة ما يظهر اســـم النايض 
عندما تدور مفاوضات سياسية
من بين أحد المرشـــحين لتولي
رئاســـة حكومـــة وحـــدة وطنية،

وهـــو الأمر الـــذي يتصدى لـــه الإخوان
بكل الوســـائل. ومؤخرا عاد اســـمه 

للواجهـــة من جديـــد مع طرح
البرلمان  رئيـــس  مبادرة
لحل صالـــح  عقيلـــة 
الليبية، الأزمـــة 

من الشـــخصيات الليبية، بارتكاب جرائم
ضد الإنسانية، 

فـــي منطقتنا، ألا وهمـــا الجيش التركي
والجيش المصري“. كما تنص المبادرة
على إدخـــال قوة شـــرطة ليبية مختلطة
إلى ســـرت أفرادها من كل أنحاء ليبيا
يحملون أرقاما شرطية سابقة لسنة
شـــرطة مـــن 2011 برفقـــة مراقبـــي

أوروبا وكندا وأستراليا.
تقطع مبــــادرة النايض الطريق 
الإســــلاميين  محــــاولات  أمــــام 
الروســــي الدعــــم  لاســــتثمار 
للجيش الليبــــي كذريعة لرفض 
الدعــــوات الدوليــــة إلــــى وقــــف 
إطلاق النار، وأمام تحركات يقوم 
بها وزير الداخلية فتحي باشــــاغا 
لتقديــــم ميليشــــياته التــــي تتواتر 
الأنباء عن تدريــــب مجموعات منها 
في إطار اتفاقية مع شركة 
ســــادات التركيــــة، 
كقــــوة نظامية 
تتولى مهمة 
تأميــــن 

سرت.



 التقيتهـــا بين نســـائه. حدث ذلك عام 
2011. كنت يومها مدعوا إلى بيت الرسام 
الســـوري نذير نبعة في دمشق، فغمرني 
كرم جمالها. كان حدثا مدهشـــا أن أرى 
نبعة محاطا بنســـائه المترفات اللواتي 
رسمهن كما لو أنه كان يستخرجهن من 

مادة أحلامه. 
يعيش المرء وهو يتأمل نســـاء نبعة 
حالة من البذخ الأســـطوري. فالجميلات 
اللواتـــي رســـمهن لا يخترقهـــن الزمن. 
نضـــارة هي ما تبقي مـــن لحظة الخلق، 
وردية تحيط بهـــن، بل وتتقدمهن. ربيع 
حـــي تمتـــزج مـــن خـــلال رؤاه الروائح 
والأصوات والأشكال فلا يعرف المرء من 

أين تنبعث خفته. 
”ألا تغـــار ســـيدة المنـــزل مـــن أولئك 
النسوة النضرات؟“. التفتُ يومها بحرج 
إلى شلبية إبراهيم، وهي زوجة الفنان، 
فابتسمت وكأنها سمعت سؤالي الذي لم 
يحرجها بل كانت تتوقعه. مدت يدها إلي 

وقالت ’سأجيب على سؤالك'“. 

فانفتـــح  لوحاتهـــا  علـــي  عرضـــت 
أمامـــي عالم مختلـــف كان علي أن أكون 
مستعدا لمواجهته. عالم تلقائي وبريء، 
يشـــف عن طهر وفطرة ويقـــين وعفوية. 
عاشـــت شـــلبية في ظـــل رســـام مغامر 
وصعـــب المزاج وتعلمت منه غير أنها لم 
تســـتمر في تقليده طويلا. لقد انتصرت 
عليه حـــين اخترعت أســـلوبها الخاص 
في الرســـم. وهو أســـلوب فيه شيء من 
مصريتها. غير أن ذلك الشيء لن يؤهلها 
لكـــي تكون جـــزءا من مدرســـة الرســـم 

المصـــري الحديث. مثلمـــا كانت مصرية 
ســـورية في الحياة فإنها كانت كذلك في 
الرسم. هي الأخرى ترسم نساء. ولكنهن 
نســـاء يأتين من جهة أخرى غير الجهة 

التي تأتي منها نساء نبعة. 

الغربية التي ترسم ما تتذكره

كان يمكـــن لذلك الاختـــلاف أن يكون 
طبيعيـــا، لولا أنها تفوقت على نفســـها 
حين التزمت مفهوما مختلفا للرسم. ذلك 
المفهوم الذي يساوي بين الواقع والحلم 
حين يســـتلهمهما باعتبارهمـــا مصدرا 
واحدا للجمال. لم يكن ترف الرســـم هو 
بالضبـــط تـــرف الكائنات المرســـومة بل 
هو تـــرف الحكاية. ولأن إبراهيم هي في 
الأســـاس رسامة حكايات فقد ظل الخيط 
الـــذي يربطها بالفن المصـــري قائما ولم 

ينقطع.  
ولـــدت فـــي قريـــة جـــزي بمحافظة 
المنوفيـــة المصريـــة. تعرفت علـــى نبعة 
أثناء دراســـته الرســـم في كليـــة الفنون 
الجميلـــة بالقاهـــرة ما بـــين عامي 1959 
و1964 وأصبح زوجها لاحقا. بتأثير منه 
بدأت الرســـم عام 1960 وهو العام الذي 

شهد أول عروضها العامة. 
اشـــتباك حياتها بحيـــاة فنان غلبت 
على أسلوبه النزعة الكلاسيكية المحدثة 
لم يدفع بها إلى تبني مفاهيم مدرســـية 
في الرســـم بل ظل أســـلوبها حـــرا، هو 
أقـــرب إلى تلك العفوية التي تُنســـج من 
خلالها الحكايات الشـــعبية التي صارت 
شـــلبية تؤلف علـــى غرارهـــا حكاياتها 

الخاصة، لكن عن طريق الرسم. 
لقـــد رأت الفنانة التي عاشـــت جزءا 
من حياتها في حالة من عدم الاســـتقرار 
المكاني أن في إمكان العودة إلى الطفولة 
أن تضبـــط ســـاعتها النفســـية بحيـــث 
يتحقق التوازن بـــين حياتيها الداخلية 

والخارجية. 
صـــارت تغـــرف مـــن نهـــر حكايات 
الطفولة لترســـم بطريقة عفوية لكنها لم 
تتشبه بالأطفال حين يرسمون. كان هناك 
قدر عال وواع من الحرفة في أســـلوبها 
وهو مـــا ألقى بظلاله علـــى تجارب عدد 
من الرســـامات المصريات اللواتي ظهرن 

في أجيال لاحقة. 
مـــن خـــلال ذلك الأســـلوب أمســـكت 
بالخيـــوط التـــي قادتهـــا إلـــى هويتها 
المصرية من غير أن تقع في فخ التصوير 
المصري الذي تشـــكل البيئـــة الطبيعية 
أكبر ملامحه كما هو الحال لدى محمود 

سعيد وجاذبية سري.    

استمدت الفنانة عناصر هويتها من 
البيئـــة الثقافية فكانـــت مصريتها 
مرآة للعادات والحكايات والطقوس 

الشـــعبية. ذلك ما أكسبها تميزا 
هو انعـــكاس لغربتهـــا فكانت 
ترســـم مـــا تتذكره وتســـتعيد 
مـــا ســـمعته. لهذا يشـــعر المرء 

وهـــو يتأمل رســـومها بـــأن هناك 
مســـعى لتجاوز الصورة والتقاط 
والنكهات  والروائـــح  الأصـــوات 
التي تحيط بالمكان ومنها تتشـــكل 

خصوصيته. كانت رســـومها دائما 
مصريـــة الطباع من غيـــر أن تكون 

ذات طبيعة مصرية.
نســـاؤها لســـن أقـــل أنوثة من 
نســـاء نبعة. لكنها أنوثـــة من طراز 

مختلف. الأنوثة الباذخة التي تنبعث 
من أجســـاد نســـاء نبعة تحضر محاطة 
بشـــهوة ذكوريـــة عاصفـــة. إنهـــا نوع 
متخيـــل من الأنوثة التي لا يمكن العثور 

عليها واقعيا. كان نبعة يســـتحضر 
من خـــلال أنوثة نســـائه كل ملامح 

الكمال التي لا يمكن العثور عليها 
فـــي امـــرأة واحـــدة. كان نموذج 
المرأة الذي يرسمه هو جمع نساء 

متخيّلات. 

أنوثة تصدح بكرم حنانها

من الطبيعـــي أن لا يكون الأمر لدى 
شـــلبية كذلك. فالمرأة لا تتخيل ســـواها 
مـــن النســـاء بـــل تراهن كمـــا يصلحن 
للرســـم. تـــرف نســـائها إنمـــا يرتبـــط 
بما ترمـــز إليه المـــرأة من حنـــان وكرم 
وصبر وقـــوة وكبرياء وإشـــفاق ورأفة 
ورحمـــة وكلها ممرات تـــؤدي إلى جنة 
تســـرح بين جنباتهـــا حكايـــة الوجود 

البشري. 
يمكن وصف نساء شلبية بالكائنات 
السعيدة، المكتفية بعالمها. ذلك ما يمكن 
أن يُحسب ميزة تنفرد بها عن سواها من 
الرسامين والرسامات اللواتي استلهمن 

في رسوماتهن الحكايات الشعبية.
وكمـــا أرى فإنهـــا كانـــت ترمي من 
خـــلال إضفاء نـــوع من الســـعادة على 
نســـائها إلى خلق حكاياتهـــا الخاصة 
التـــي تشـــبه الحكايـــات الشـــعبية من 
غير أن تتشـــبه بها مـــن جهة التفاصيل 
والنتائـــج. أولئـــك نســـوتها المتخيلات 
اللواتي ينافســـن نســـاء الحكايات من 
جهة إجـــادة فن العيش. وهو الفن الذي 
استمدت شلبية منه مفردات عالمها. لقد 
رســـمت نســـاء يتمتعن بالقوة.  شغفت 

منذ 
محاولاتها 

الأولى بالأصباغ المائية. 
وهي مواد صعبة 

الاســـتعمال لمـــا تتطلبه مـــن مهارة 
الرســـم بطبقة واحـــدة. ذلك لأن رســـام 
المائيـــة لا يمكنـــه أن يصحـــح أخطاءه. 
لذلـــك تعلمت الفنانة أن تتحكم بضربات 
فرشـــاتها وأن تتبـــع خطوطهـــا بنفس 
واحـــدة والأهم من ذلك كلـــه عرفت متى 
ترفع فرشـــاتها في الوقت المناسب. تلك 
تقنية اســـتفادت منها حين صارت ترسم 

بالزيت والإكريليك. 
هنـــاك قدر هائل من الصفاء الروحي 
تشف عنه سطوح لوحاتها تبدو الرسامة 
من خلاله كما لـــو أنها تتبع وحيا خفيا 
يقود يدها. إنها ترســـم مفتونة بســـحر 
شـــخصياتها وقـــوة الموســـيقى التـــي 
تنبعث مـــن العلاقات التـــي تقيمها تلك 

الشخصيات في ما بينها ومع المحيط. 
”أللحكاية معنى حين تُرســـم؟“، ذلك 
ســـؤال يحرر رســـوم شـــلبية من واجب 

التوضيـــح 
الثقيل. فالمرأة التي عاشـــت 
فصـــولا مجنونـــة مـــن الترحال 
والنضال السياســـي والثقافي تدرك أن 
جزءا من حياتها يتســـرب بطريقة خفية 
إلى لوحاتها. لذلك فهـــي تتذوق المعنى 
من غير أن ترســـمه. وهو ما سيتمتع به 

مشاهدو أعمالها. 
لـــن يســـتوقف المعنـــى أحـــدا ولن 
يتساءل أحد عن أصل تلك الحكاية وهل 
هي مســـتعارة من القص الشعبي أم هي 
من ابتكار الرســـامة التـــي صارت تنظر 
إلى حياتها باعتبارها سلسلة متلاحقة 
من الحكايات. رســـمت شـــلبية حياتها 

باعتبارها حكاية تفخر بها. 
ذلك يعني أنها عاشت حياتها مرتين. 
مرة من خلال الواقـــع وأخرى من خلال 
الرســـم. وهو مـــا وهبها فرصـــة النظر 
إلـــى حياتها من جهة اســـتقلالها. فهي 

حياة لامرأة 
أخرى. امرأة لا 
تظهر في المرآة. فهي 
من صنع الحكاية. لقد تعاملت الرسامة 
مع غربتهـــا من خلال أشـــكال وتقنيات 
مختلفـــة. ذلك ما جعلهـــا لا ترى في تلك 
الغربـــة قدرا ســـيئا بقدر مـــا اعتبرتها 
فألا حســـنا. حمتها رسومها من الحنين 

وصنعت لها هوية تليق بموهبتها.
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أخرى. امرأة لا 
تظهر في المرآة. فهي 
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شلبية إبراهيم تغرف من 

نهر حكايات الطفولة لترسم 

بطريقة عفوية، لكنها لم تتشبه 

بالأطفال حين يرسمون. كان 

هناك قدر عال وواع من الحرفة 

في أسلوبها

قدر هائل من الصفاء الروحي 

تشف عنه سطوح لوحاتها، تبدو 

الرسامة من خلاله كما لو أنها 

تتبع وحيا خفيا يقود يدها. إنها 

ترسم مفتونة بسحر شخصياتها 

وقوة موسيقى تنبعث من 

علاقات تقيمها تلك الشخصيات 

في ما بينها ومع المحيط

وجوه



نورالدين قدور رافع 

 ”ليبارتيفوبيـــا“ مصطلـــح يقصـــد به 
أو ”رهاب  معنـــى ”الخوف من الحريـــة“ 
حالة مرضية مرتبطة بسلوكات  الحرية“ 
الإنســـان المتناقضة، وهي ضمن إطارها 
الأخلاقي علامة على اضطرابات داخلية 
بالاحتقـــان  البشـــرية  النفـــس  تصيـــب 
والغضب والهلع، ممّا يراد التخلص منه 
أو تملكـــه أو الفرار منه أو إليه، وتصبح 
ملازمة للفعل البشـــري بمجـــرد انتفائها 

عن القيم الإنسانية المسكنة لها.
 ”متلازمة ليبارتيفوبيا“ لها عوارض 
اجتماعية واقتصادية وسياسية يمكن أن 
نلتمس بداياتها في سلســـلة بقع حمراء 
متطايرة بكل مكان، حيث الدماء المختلطة 
ريحهـــا بالعصبيـــة والعنصرية تجتاح 
عالمنا المغدق على شـــعوب الأرض بالمزيد 

من أسلحة الدمار والتهجير.

الهلع من التحرر

طلـــب الحريـــة بوطننـــا العربي كان 
وجها بشـــعا لآلة القمع والقتل الرافضة 
للانتقـــال الديمقراطـــي الآمـــن، حيث تم 
تشـــخيص نضال المقهورين والمهمشـــين 
وبربرية  كهمجيـــة  العربيـــة  بمنطقتنـــا 
مقيتة لا تنتج سوى الدمار، وكان الغرب 
المتعقـــب للانتهـــاكات والتجـــاوزات في 
صحـــراء مجلس الأمـــن يتماهى مع هذا 
الإفراط في الخوف معلـــلا إياه بقرارات 
دولية مخزية تقصف الضحية لا الجلاد.

كانـــت عمليـــة ”تحريـــر الاقتصـــاد“ 
متفرقـــة،  مرضيـــة  تشـــوّهات  تشـــوبها 
تحمّلت تبعاتهـــا طويلة الأمد مجتمعات 
بثقافتها وهويتها واقتصاداتها الموازية، 
فـــإن تتحرر حركـــة رؤوس الأمـــوال من 
دورة الحيـــاة الماليـــة للدولـــة، وتصبح 
الشـــركات متعـــددة الجنســـيات المحرك 
الفعلي للسياســـة الاقتصاديـــة والنقدية 
بواسطة عرّابين كصندوق النقد الدولي، 
للســـطو على الثروة الوطنية والحدّ من 
نمـــو الاقتصادات الصاعدة، لم يكن ذروة 
”الهلع من تحريره“ حتى بعدما اجتاحت 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  العالميـــة  الســـوق 
2008، بـــل كان الاهتمـــام بكيفية مواجهة 
تداعيـــات الأزمـــة وتقـــديم خطـــط إنقاذ 
محفزة، بـــدل العمل على نقد السياســـة 
ونظـــام  الدوليـــة  للمؤسســـات  الماليـــة 
الفقاعـــة البنكية المتجاوز حدود الطبيعة 

البشـــرية في الحياة والتملك، لتنفق 
المئات من المليارات لإنعاش البنوك 
المنهـــارة والتأمينات المفلســـة، في 
وقت كانت سلالة سارس المتطورة 
المقهورة  المجتمعات  أسافين  تدق 
منذرة بخطر أعظم يغشـــى نظام 

الرعاية والأمن الصحي للعالم.

حوكمة الخوف

طرحت  عندما 
ليزيكـــو  صحيفـــة 

(Les Echos) الفرنســـية سؤالا 
عن حال الاقتصاد ســـنة 2020، 
قدمـــت اقتراحـــات عـــدة منها 
صعود أسواق الأوراق المالية، 
أو ارتفـــاع الفوائد، أم أنه عام 
لغلاء سعر الذهب، أم سيكون 
عام استراحة؟ وكانت الإجابة 

عـــن تســـاؤلها تتوقـــف بمـــدى 
اســـتجابة العالم لمعرفة حقيقة وباء 

كورونا المستجد الذي ينتشر في صمت، 
فالقليـــل من الوقـــت كان كافيا لأن يدخل 
العالم بأكمله مرحلة ”اســـتراحة شاملة“ 
بسبب تصاعد عدد الوفيات الناجمة عن 

جائحة كورونا.
 الخـــوف اجتـــاح العالم كمـــا لو أنّ 
حربا تتســـاقط فيها الجثث من غير رمي 
ولا قصـــف ولا تســـمم، عدوّ غيـــر مرئيّ 
يفتك بالآلاف من البشر، ويغلق الشركات 
الكبرى، ويعطل الملاحة ويلجم الساســـة 
فـــي بيوتهم، بـــل إنّ الموت الـــذي أذاعه 
فايروس كوفيد – 19 كان حملا ثقيلا على 
اقتصادات لطالما ازدهرت أسواقها المالية 
بضحايا صفقات التســـليح، ومجتمعات 
استهلاكية آن لها أن تدرك قيمة ما يُدّخر 

وما لا يُنتفع به.
 في لحظة اســـتثنائية بـــدت الحياة 
أشـــبه بمدائن خالية وشـــوارع موحشة 

وحســـابات لا حاجـــة لأصحابهـــا بهـــا، 
عواصـــم لطالمـــا احتفـــت بالملايـــين من 
الســـياح والزائرين نزعت عنها الجائحة 
وأســـلمتها  والتحضـــر  التمـــدن  ثـــوب 
لطبيعتهـــا المادية ممتحنة مـــا تبقى من 
إنســـانيتها، فمـــا نفعتهـــا بورصاتهـــا 
الصاخبـــة ولا أســـواقها الضخمة أمام 
ما تحتاجه الإنســـانية مـــن رعاية طبية 
لمواجهـــة وبـــاء كورونـــا، وما بقـــي لها 
سوى لباس الخوف يكتنف القرى والمدن 
المسوّمة بألقاب الحداثة والعولمة ليسلب 

منها حريتها الموحشة.
ربمـــا منـــح ”الخـــوف مـــن الحرية“ 
لتبصـــر  الإنســـانية  اتخذتـــه  كطريـــق 
مســـتقبلها المشـــرق بحياة أكثـــر عدالة 
وأمنا للبشـــرية جمعـــاء، أولئـــك الذين 
بسياســـاتهم  مجتمعاتهـــم  يرقمـــون 
الاســـتيطانية الحجج لفـــرض المزيد من 
القيود إزاء نشـــاط الإنسان نحو التحرّر 
والانعتاق مما ســـاد لسنين عديدة، فمتى 
كانـــت العدالة في بيئة صحية إلا أنتجت 
لنا الحرية مجتمعـــا متوازنا واقتصادا 
معتدلا وهويات متدافعة، وهذا ما كشفته 
جائحة كورونا وهي تعيد رسم الخطوط 
الأولـــى للدفاع البشـــري عن حـــق تملّكه 

وتنوّعه.
جائحـــة كورونـــا لـــم تمنـــح الحياة 
لطائفـــة دون أخـــرى ولم تجتـــب خيرية 
لمجتمـــع دون مجتمـــع، كما أنهـــا أثبتت 
مقدرتها على فرض رســـوم مكلفة لهوس 
البشـــر في تحريـــر اقتصاداتهم وعولمة 
لنكتشـــف  احتكارية،  بطريقة  أســـواقهم 
حجم الخدع الماليـــة والتجارية 
المبرمـــة بموجـــب اتفاقيـــات 
كما  والاندماج،  الاســـتحواذ 
أنّ المجتمعـــات المنهمكة في 
برامـــج التســـلية والتـــرف 
المادي ســـاقتها الأزمة نحو 
إعادة التعـــرف على الذات 
مجتمعاتها  مـــن  والتقرب 
الفضاءات  بغلق  الداخلية 

التي  المنافســـة 
حالت بينها 

وبين الحياة 
الأسرية الحميمية.

القيود  أصبحت 
حركة  علـــى  المفروضـــة 
البشر وإلزامهم بالحجر 
الصحـــي الكلـــيّ تجربة 
بشـــرية فريدة من نوعها 
يكـــفّ  أن  معنـــى  لفهـــم 

الإنســـان عن قول ”لا“، وأن يصبح قبول 
بمثابة خطيئة  الكثيرين ”لمناعة القطيع“ 
أخلاقيـــة مكلفـــة للحياة الإنســـانية، فما 
الموت إلا ظل الحياة وهو يأذن برحيلها كل 
ثانية مع إعلان أعداد ضحايا الفايروس 
المهولـــة، وفي لحظـــة ما توقـــف مصير 
البشر على اختلاف أمصارهم وأجناسهم 
بقرار ســـيادي يكفل أمنهم الصحي، وهم 
منقادون له كما لو أنّ شغفهم بالحرية في 
كسر جدار الخوف من الاستبداد والموت، 
تلاشـــى أمام رغبتهم الجامحة في البقاء 
والتمسّك بالمزيد من الأحلام والآمال نحو 

غد أفضل وأرقى.
لقد فرضت الجائحة على العالم حجرا 
تامـــا توقفت بموجبـــه معظم الأنشـــطة 
البشـــرية، فمن أجل أن نحدّ من انتشـــار 
الوبـــاء وجب علينا أن نلتزم بقدر لا بأس 
به من التضامن الإنســـاني والمســـؤولية 
الأخلاقيـــة تجـــاه ذواتنـــا ومجتمعاتنا، 
وللعمـــل علـــى تحصيل نتائـــج إيجابية 
لمؤشـــر تراجع أرقام العدوى والإصابات 
لتخليص  والتضامـــن  التكاتـــف  وجـــب 
ذواتنا مـــن الأنانية واللامبالاة المهدّدتين 
لأمننـــا الصحي، والبدء في تقليم حريتنا 
ورســـم حدود طارئـــة للفرد داخـــل بيته 

وعائلته ومؤسسته ودولته.
الآلاف  يحصـــد  كان  المـــوت  عـــداد 
يوميا بســـبب استهتار بعض الحكومات 
وتهاونهـــا إزاء ”التعامـــل الحـــذر“ مـــع 
فايروس كوفيـــد – 19، الذي على ما يبدو 
ليس هـــو الأخيـــر المغير على اســـتقرار 
اقتصادنـــا ومجتمعنـــا، وقـــد نتـــج عن 
العطلة الإجبارية للعالم بســـبب جائحة 
كورونا تزايد المديونية وتعثر الســـياحة 
وخســـائر ماليـــة لأولئك الذيـــن يزاولون 
أنشـــطتهم التجارية والاقتصادية خارج 
دائـــرة دافعي الضرائب، إلى جانب حرب 
دبلوماســـية أميركيـــة – صينيـــة حـــول 
لانتشار  والقانونية  الأخلاقية  المسؤولية 
الوباء، تجلّت أماراتهـــا بتهديد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بفرض المزيد من 
الرســـوم الجمركية على الصين لمواجهة 

تداعيات الجائحة.

الأخلاق وأزمة الوباء

في وقـــت بدت اقتصـــادات أكبر دول 
العالم تعاني من أزمة تحقيق اكتفاء ذاتي 
مســـتويات  وتراجع  الصحية  للمنتجات 
الاســـتهلاك الفـــردي للبضائع والســـلع 
تعانـــي  أخـــرى  دول  كانـــت  التجاريـــة، 
الأمرّين بسبب نقص الكفاءة الاقتصادية 
اللاتشاركية“  ”الاجتماعية  والســـلوكات 
لمواجهـــة تراجـــع الصـــادرات وتذبـــذب 

أســـعار النفط المموّلـــة لموازنتها العامة، 
معـــززة إجراءاتهـــا بقـــرارات شـــعبوية 
والمســـاعدات  الإغاثـــة  طـــرود  لتوزيـــع 

الإنسانية الهشة.

 وبدل الاســـتثمار فـــي حالة الخوف 
التـــي يعيشـــها العالـــم بســـبب الوبـــاء 
لتقييم الأداء الاقتصادي والسياسي ”ما 
الموجه لقطاع الاســـتغلال  قبل الجائحة“ 
والاســـتهلاك لا خدمات الرعاية الصحية، 
أصبـــح العمل علـــى فرض واقـــع متأزم 
وتمرير  بتجديد قيود ”الحجـــر العبثية“ 
قوانين وافتعـــال مســـودّات، يُظهر مدى 
تراجع مســـتويات النشـــاط الديمقراطي 
والحريـــات العامة ببلدان تألق اســـمها 

ذات ربيع في الحراك العربي.
 إن الغايـــة من فرض قيود على حركة 
النـــاس والاقتصاد زمن المحـــن والأوبئة 
هي تقليل معاناتهم والتكفل بضروراتهم 
المعيشـــية ودفع ضرر ما لا طاقة به لنظام 
الرعايـــة الصحية التصدي له، فترشـــيد 
الخوف بإمكانه تقليـــل معاناة المحجور 
عليهم وتخليصهم من اللامبالاة المنافية 
لسلوك التشـــارك والاعتراف والمسؤولية 
الجماعية، كما أنّه يمنح إدارة الأزمة وقتا 

مســـتقطعا لتفادي انتكاسة أخلاقية في 
تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية.

إنّ أكثر ما يخشـــاه العالـــم الآن رفع 
قيـــود الحجـــر الصحـــي المفروضة على 
ونفســـية  اجتماعية  لاعتبـــارات  الناس، 
تجاه صحة الأطفال وغيرهم من المرضى، 
لكن ثمّة أمر شـــديد الأهمية يسمح بتلك 
القيـــود بالـــزوال التدريجـــي والممنهج، 
إنّها أرباح الشـــركات الكبـــرى واقتصاد 
أبســـط  علـــى  المســـتحوذ  الرأســـمالية 
منتجاتنا اليومية، واللقاح المنتظر ليس 
بمعـــزل عن ســـوق الاحتـــكار والمضاربة 
لتســـجيل المزيد من الأرباح. مهما سعت 
والإحاطـــة  طغياننـــا  لتقليـــم  الطبيعـــة 
بمســـاوئنا ودفعنا للتخلص من أنانيتنا 
وشـــرنا، فـــإنّ الكثيريـــن ممن تعـــوّدوا 
على حـــروب الوكالة وتهجير شـــعوبهم 
وتحميلها وزر خطاياهم، ينتهزون تغافل 
النـــاس وانشـــغالهم بالتمســـك بالحياة 
لفـــرض نظام حكم جديد يرفض التعددية 
والحرية، ولعلّ ما فرضته الجائحة وهي 
تعيد رســـم حدود الخـــوف تجاهها تلك 
الإرهاصـــات ببدايـــة مرحلـــة جديدة من 
تاريخ العولمة والإنسان، فما بعد كورونا 
لـــن تحُكى فيـــه آهات الموتـــى ولن تُروى 
فيه عاهـــات المرضى، بقدر مـــا تعاد فيه 
يتأبط الديمقراطية  ”صيانـة نظام دولي“ 

وحقوق الإنسان وتحرير الاقتصاد بأكثر 
وحشية وخبثا، لتعويض ما ذرته موجة 
الجائحـــة من خســـائر اقتصادية ومالية 
فادحـــة، ومهما بدا الأمر كمـــا لو أنّ قوة 
تســـتغل ضعفنـــــا وهواننـــــا، فإنّـــه من 
الحكمـــة أن ينقــــاد ”العــــالم الحر“ نحو 

خلاصه بكثير من الإنسانية.
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الخوف من الحرية فوبيا جديدة تجتاح العالم

أكثر ما تخشاه الإنسانية الآن رفع قيود الحجر الصحي
يورغن  ــــــي  الألمان الفيلســــــوف  حذر 
هابرمــــــاس مــــــن الحجــــــر الصحي 
الشــــــامل معتبرا أن الحدّ من عدد 
ــــــات الأساســــــية  ــــــر مــــــن الحري كبي
يجب أن يكون اســــــتثناء لا يســــــمح 
باســــــتمراره بشــــــكل قاطــــــع، ولكن 
تحذيرات هابرمــــــاس نجدها واقعا 
في الكثير من البلدان الأخرى التي 
اســــــتغل فيها السياسيون الجائحة 
ــــــم الأفواه وفــــــرض قيود أكثر  لتكمي
ــــــات العامــــــة والفردية،  ــــــى الحري عل
ــــــاء. الحدّ  تحت حجــــــة مقاومة الوب
ــــــم يتوقف عند حدود  من الحريات ل
ــــــل مارســــــه الأفراد  السياســــــيين ب
كذلك، حيث شــــــاهدنا في أكثر من 
مرة تهليل الناس للاعتداءات العنيفة 
ــــــى المخالفين للحجــــــر الصحي،  عل
ظاهرة انتشرت مع تصاعد الخوف 
من الفايروس ليتحول إلى خوف من 

الحرية.

{الخوف من الحرية} تحول 

إلى طريق اتخذته الإنسانية 

لتبصر مستقبلها المشرق 

بحياة أكثر عدالة وأمنا 

للبشرية جمعاء

تفاقم الاعتداءات على الأفراد

الجائحة تعيد رسم حدود الخوف

القيود على حركة البشر 

وإلزامهم بالحجر تجربة بشرية 

فريدة من نوعها لفهم معنى أن 

 الإنسان عن قول {لا}
ّ

يكف

ونظـــام  الدوليـــة  ــات 
لمتجاوز حدود الطبيعة 

ياة والتملك، لتنفق 
ت لإنعاش البنوك 
نات المفلســـة، في
سارس المتطورة 
المقهورة تمعات 
م يغشـــى نظام 

صحي للعالم.

و
نســـية سؤالا
 ســـنة 2020،
عـــدة منها  ت
وراق المالية، 
د، أم أنه عام
ب، أم سيكون
انت الإجابة

وقـــف بمـــدى 
لمعرفة حقيقة وباء 

لنكتشـــف احتكارية،  بطريقة  أســـواقهم 
حجم الخدع الماليـــة والتجارية
المبرمـــة بموجـــب اتفاقيـــات
كما والاندماج،  الاســـتحواذ 
أنّ المجتمعـــات المنهمكة في
برامـــج التســـلية والتـــرف
المادي ســـاقتها الأزمة نحو
إعادة التعـــرف على الذات
مجتمعاتها مـــن  والتقرب 
الفضاءات بغلق  الداخلية 

التي المنافســـة 
حالت بينها 

وبين الحياة
الأسرية الحميمية.
القيود أصبحت 
حركة علـــى  المفروضـــة 
البشر وإلزامهم بالحجر
الصحـــي الكلـــيّ تجربة
بشـــرية فريدة من نوعها
يكـــفّ أن معنـــى لفهـــم
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عمران الحمادي 

 الجديد: رواية ”قــــــوارب جبلية“ والتي ربطت 
فيها الأكل بالجنس، على ماذا استندت من أدلة 

وقواعد لتربط علاقة الأكل بالجنس؟

] وجــدي الأهدل: اســــتندت على مؤلفات 
العالــــم الجليــــل خيــــال الديــــن بــــن وهم 

الفانتازي قدس الله سره!

[ الجديد: هــــــل عمدت إلى الخــــــوض في غمار 
الدين والجنس عبر هذه الرواية لتبدأ مســــــيرتك 
ــــــة بشــــــهرة واســــــعة؟ وهــــــل وضعتك هذه  الأدبي
الرواية ضمن أهم الكتاب اليمنيين وعلى واجهة 

الكتاب العرب؟

] وجــدي الأهدل: الكتابة والخطر توأم لا 
يفترق، ومن يخشى الخطر عليه أن يأخذ 
بنصيحــــة غونتر غراس ويبحث عن مهنة 
أخــــرى كالحلاقة مثــــلا. أيّ كاتب يتصور 
أن مهنــــة الكتابة هي مهنة مريحة وخالية 
م دور الأدب، ويجعله  من المخاطر فهو يُقزِّ
شــــيئا يشــــبه تلك الحكايات التي ترويها 

الجدات للأطفال لكي يناموا بهدوء.

الكتابة والمجتمع

[ الجديد: باعتبارك أحد مؤسسي نادي القصة 
ــــــادي في زمن  ــــــرى وضع الن بصنعــــــاء، كيف ت

الحرب؟ إلى أين تأخذه الحرب؟

] وجــدي الأهــدل: أعضاء نــــادي القصة 
يقومون بعمل بطولي عندما يصرون على 
الاستمرار في النشاط الثقافي والصواريخ 
تتهاوى فوق رؤوســــهم. كذلــــك المحافظة 
علــــى كيان النادي في ظــــل الانقطاع التام 
للموارد المالية فإن هذا بحد ذاته انتصار 
لإرادة الإبقــــاء على جذوة الثقافة حية في 
مدينة منكوبة بالحرب والمجاعة والأوبئة 
القاتلــــة كالكوليــــرا. والنــــادي وقــــد نجا 
حتى الآن مــــن الإغلاق الذي أصاب معظم 
المؤسســــات الثقافية، فإنني آمل أن يُركز 
كثيرا على إصــــدار المجلة التي يصدرها، 
وأن يضع برنامجا لنشر مؤلفات الشباب.

ــــــد: وجــــــدي الذي احتضــــــن الكثير من  [ الجدي
التجارب الأدبية الشابة، كيف ينظر إلى كتابات 
الشباب الواعد؟ ما هي الأدوات التي تنصح بها 

الشباب الواعد التحلي بها؟

] وجــدي الأهــدل: الأقــــلام الشــــابة التي 
تشــــرفتُ بمتابعتها عن كثب تمتلك قدرات 
كتابية تثيــــر الإعجاب، وهــــي قادرة على 
صنــــع المجد الأدبي للأمة اليمنية، إذا هي 
قاومــــت ظروف جفــــاف البيئــــة الثقافية. 
وتلزمها المثابرة على مشــــروعها الأدبي، 

وألا تستسلم أبدا لليأس.

[ الجديد: عملت في هيئة تحرير مجلة ”الثقافة“ 
الصادرة عن وزارة الثقافة، هل اســــــتفدت 

من تلك التجربة أم أنها ســــــلبت منك 
الكثير من الوقت؟

لــــم  الأهــدل:  وجــدي   [
عملي  من  شيئا  أستفد 
فــــي مجلــــة الثقافــــة، 
بالكاد  أصدرنــــا  لأننا 
ثــــم  واحــــدا  عــــددا 
ومنذ  الحرب،  اندلعت 

والمجلة  سنوات  خمس 
متوقفة عن الصدور.

[ الجديد: رواية 
”بلاد بلا سماء“ 
والتي ترجمت 

للعديد من 

اللغات ومثلت على خشبة المسرح في بريطانيا، 
هل اســــــتفدت ماديا من هــــــذه الرواية الناجحة؟ 
وهــــــل أخذت مــــــا يليق بهــــــا من الظهــــــور عربيا 

وعالميا؟

] وجــدي الأهدل: لســــوء الحــــظ لم أتلق 
قرشــــا واحــــدا عــــن هــــذه الروايــــة، هذه 
الروايــــة عاقــــة لمؤلفها! لقد ذهبت شــــرقا 
وغربــــا وتنكرت لي تمامــــا! ولا أدري متى 
سيؤنبها ضميرها وتتذكر العيش والملح 
وتهبني دفعة أسدد بها ما تراكم عليّ من 

ديون.

[ الجديد: ”قصص ناس شــــــارع المطاعم“ والتي 
أسقطت فيها شــــــخصيات حقيقية موجودة في 
الشــــــارع.. هل أعطيت تلك الشــــــخصيات حقها 
ــــــاك اليوم من يقول إن  من الكتابة الســــــردية؟ هن
الأهدل شــــــوّه صورة شــــــارع المطاعم. كيف ترد 
ــــــى مثل هذه الإشــــــاعات المحرضة؟ أين تقف  عل
منهــــــا باعتبارك واحدا من رواد الشــــــارع؟ وهل 
اكتفيت ككاتب بتلك القصص أم لديك عمل آخر 
أكثر توسعا ’من ناس شارع المطاعم‘؟ ما هو؟

] وجــدي الأهدل: كل قصص ”ناس شارع 
كتبتها عن شــــخصيات حقيقية.  المطاعم“ 
وفــــي الأدب يجــــب أن يختفــــي الحقيقي 
لصالــــح الخيالي، الخيــــال يبتلع الواقع، 
وأيّ كلام عن التشــــويه أو العكس ليست 
لــــه علاقة بالإنتــــاج الأدبي. فــــي الأدب ما 
يهم هو القيمة الفنية فقط. وربما أفكر في 
كتابــــة جزء ثان عن شــــارع المطاعم، ولكن 

حاليا تشغلني أعمال كتابية أخرى.

ــــــى الخطوط  ــــــد محافظ عل ــــــد: اليمن بل [ الجدي
الحمــــــراء.. هل تراهــــــن على النجــــــاح المرهون 
ــــــا تربك الســــــلطات كالدين  ــــــة في قضاي بالكتاب
والجنس والسياســــــة؟ كيف تنظــــــر إلى الأعمال 
ــــــن والجنس؟ ما هــــــي أعمالك  ــــــة من الدي الخالي
التي غامــــــرت فيها بالخوض في الدين والجنس 

والسياسة؟

] وجــدي الأهــدل: يُفتــــرض أن العمــــل 
الحيــــاة،  جوانــــب  بكافــــة  يُلــــمّ  الأدبــــي 
وبالأخــــص العمل الروائي. كيف يمكن أن 
أبتكر شخصيات ليس لها موقف سياسي 
ولا وضع ديني ولا تمارس الجنس! هكذا 
شخصيات مسطحة تليق بإعلان عن مواد 
التنظيف! الإنسان هو هذا الخليط الرائع 
من السياســــة والدين والجنس. إن تجنب 
الإشــــارة إلى هذه المكونــــات التي تتكون 
منها الشخصية الإنسانية يعني أن نكتب 

عن ملائكة تسير على الأرض!

كاتب جريء

ــــــي عبر العصور حافل  [ الجديد: التاريخ اليمن
بالصراعات الدموية، هــــــل تناولت أعمالك جزءا 
من هذا التاريخ؟ أين هي كتاباتك من التاريخ؟

] وجدي الأهدل: أول رواية كتبتها جاءت 
عــــن حضارة ســــبأ، وتحديدا عــــن حادثة 
انهيار ســــد مــــأرب، وهي الحادثــــة التي 
أدت إلى إضعــــاف الدولة اليمنية، ونزوح 
الســــكان إلــــى المناطق وفيــــرة المياه مثل 
العراق والشام. لم أنشر هذه الرواية، لقلة 
مــــا لديّ من مراجــــع تاريخية. هذه حادثة 
مركزية فــــي التاريخ اليمني، لأنه منذ تلك 
اللحظــــة تحديدا تحول اليمــــن إلى أرض 

طاردة للسكان.

[ الجديد: الحــــــرب الأخيرة الدائرة 
في البلد تشــــــكل مســــــرحا مهمّا 
ــــــة.. هل فكــــــرت بالكتابة  للكتاب

عنها؟

الأهدل:  وجــدي   [
كتبــــت فصولا من 
عنونتها  روايــــة 
الطــــرق  بـــــ“كل 
الموت“  إلى  تؤدي 
أعمــــل  ومازلــــت 

عليها.

ــــــك  قاعدت ــــــد:  الجدي  ]
ــــــرة  ــــــة كبي الجماهيري
وأغلبها من الخارج؟ 

هل أعطتك حافزا للاستمرارية رغم ما تعرضت 
له من تشويه وتكفير؟

] وجــدي الأهــدل: يحتــــاج الكاتــــب إلى 
الدعم المعنوي لكي يســــتمر. الكاتب الآلة 

لم يتم اختراعه بعد.

ــــــد: رواية ”أرض المؤامرات الســــــعيدة“  [ الجدي
ــــــي لاقت ترحيبا كبيرا من الداخل والخارج،  والت
هل مازالت بحاجة إلى القراءات النقدية الموسعة 
لتنال حقها من الشهرة الواسعة؟ أدرجت الرواية 

على القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد 
فرع الآداب؟ هل كانت بحاجة ماســــــة 
للفــــــوز؟ وهل تحتاج للعمــــــل الدرامي 

لتبرز أكثر للقارئ العربي؟

] وجــدي الأهدل: الدراســــات 
النقديــــة تســــلط الضوء على 
وتكشــــف  الأدبــــي  العمــــل 
مزاياه إن وجدت. وبالتأكيد 
من الجيد أن يلتفت النقاد 
إلى أعمالي. وعن الجوائز 
فإن مســــألة الفوز لا تُقدم 

ولا تؤخر، فالعمل الأدبي قد أُنجز، 
وهــــو محتفظ بقيمتــــه الفنية 
ســــواء فــــاز أم لم يفــــز. وأما 
بالنسبة إلى اقتباس العمل 
الأدبي فهذا ولا شك يُساهم 

في توسيع دائرة القراء.

ــــــد: قصص ”التعبئة“  [ الجدي
الصادرة عن دار هاشــــــيت 
ــــــي ناوأت فيها  أنطوان والت
أربعــــــة عشــــــر دكتاتوريا، 
مــــــاذا أردت أن توصــــــل 
للقــــــارئ مــــــن معــــــان عبر 

هــــــذه المجموعــــــة؟ ألم تشــــــعر بالخوف 
ــــــت عنهم من  ممــــــا قد يقــــــدم عليه أقارب من كتب

الدكتاتوريين من حماقة التصرف؟

] وجــدي الأهــدل: جميع القصص روافد 
تصــــب في ذم الدكتاتوريــــة وفضح العلل 
النفســــية للدكتاتوريــــين. وغالبا ســــوف 
يتفق معــــي القارئ بأن المــــكان الطبيعي 
لهــــذا الدكتاتور أو ذاك هو في وضعه في 
مصحة للأمــــراض النفســــية والعصبية. 
وأمــــا عن المخــــاوف مــــن أنصــــار أولئك 
الطغــــاة فهــــذه مســــألة واردة، لأن عــــدد 
المعجبــــين بالطغاة أكثر من عدد المعجبين 

بالحكام المسالمين.

ــــــد: الكثير مــــــن القراء وطبقــــــة المثقفين  [ الجدي
ــــــك بالكاتب الجريء، مــــــا الذي قدمته لك  يصفون

هذه الصفة؟ وما الذي أخذته منك؟

] وجــدي الأهــدل: لــــم تقــــدم ولــــم تأخذ 
شــــيئا. يجــــب علــــى الكاتــــب أن يأخذ ما 
يأتــــي من المجهــــول بجدية تامــــة. العقل 
يُشــــذّب ويُخفّف بصورة طفيفة، وأما إذا 
سمح الكاتب للعقل بتدخلات جوهرية في 
”الإلهام الإبداعي“ فإنه حينئذ يتحول إلى 
رقيب ذاتي أســــوأ من الآخرين، وبالتالي 

يحكم على إبداعه بالضعف.

ــــــاب والأدباء المحليين  ــــــد: الكثير من الكت [ الجدي
ــــــك الأخيرة  ــــــك وبإصدارات ــــــب، يحتفل ب والأجان
ــــــرا، هل منحك الإعلام  ــــــي حققت رواجا كبي والت
المحلي ما تســــــتحق من احتفاء وظهور كما يليق 
ــــــر من الكتاب  ــــــه غيّبك كما غيّب الكثي ــــــك؟ أم أن ب

المبدعين؟

] وجــدي الأهــدل: الإعـــلام المحلي غير 
معنـــي بالثقافة، إنه إعـــلام أعمى يبحث 
عـــن هوية الإنســـان اليمني فـــي الحدث 
السياسي وينســـى الحدث الثقافي. مثلا 
القنـــوات الفضائيـــة اليمنية بمختلف 
اتجاهاتها السياسية لا 
تتابع المشهد الثقافي 
اليمني، وغالبا لا تجده 
مثيرا لاهتمامها. هذه 
قضية وعي وفهم أن 
الثقافة هي التي تصنع 

هوية الشعب.

ــــــد: أقمت ورشــــــة في  [ الجدي
ــــــة القصة القصيرة، خلال  كتاب
الفترة الماضية وورشــــــة أخرى 
ــــــة الإبداعية، كيف  كمدرب للكتاب
الشــــــابة؟  الأدبية  التجارب  وجدت 
هل مازالت بحاجة إلى أكثر 
من ورشة وندوة لتبدع أكثر؟

وجدي الأهــدل: نعم الأسماء 
الشابة بحاجة إلى العديد من 
الأنشطة الثقافية المتنوعة لكي 
تتمرّس أكثر في مهنة الكتابة. 
أما من يفترض أن الكتابة مجرد 
هوايـــة فحينـــذاك لا حاجة لبذل 

مزيد من الجهد معه.

[ الجديد: اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين 
يواجــــــه اليوم حمــــــلات كبيرة داعية لتقســــــيمه 
حسب الجغرافيا؟ أين تقف من هذه الحملات؟ 

وكيف هو وضع الاتحاد في زمن الحرب؟

] وجــدي الأهدل: الاتحـــاد كيان نقابي 
مهمتـــه الدفاع عن حرية الـــرأي. في كل 
دول العالـــم الثالـــث هنـــاك صـــراع بين 
الســـلطة والمثقف الحـــرّ، وحتى في دول 
العالـــم المتقـــدم نجد حـــالات تفقد فيها 
الســـلطات صبرهـــا وتحاكـــم أدباءهـــا 
ومفكريها. لذلك المســـألة لا تتعلق ببقاء 
الاتحـــاد موحّـــدا أو تفكيكـــه إلـــى عدة 
كيانـــات، وإنمـــا تتعلـــق بقـــدرة الكيان 
النقابـــي علـــى الاســـتماتة فـــي الدفاع 
عـــن أعضائـــه وحقهـــم في النشـــر دون 
قيـــد أو تضييـــق أو تعـــرض للاعتقال 

والمحاكمة.

الهجرة ليست حلا

ــــــر وجريء  ــــــب غزي ــــــد: كات [ الجدي
كوجــــــدي، لو كان فــــــي بلد غربي 

لكان غير وجــــــدي اليمني؟ هل 
ــــــرى ذلك محقــــــا؟ ألم تفكر  ت

فــــــي الخــــــروج؟ الحــــــرب 
شــــــيء،  كل  دمــــــرت 

ــــــلا عمــــــل؟ كيف تقضــــــي أوقات  ــــــت الآن ب وأن
الفراغ؟

] وجــدي الأهدل: يستمد الكاتب أصالته 
من بيئته المحلية، والكاتب الذي يظن أن 
الهجرة سوف تساعده أكثر على الإبداع 
فهذه مسألة مشـــكوك فيها، وربما يحرم 
نفســـه من مصادر هامـــة لتغذية موهبته 

الإبداعية. 
وعن وقت الفراغ فلا وجود له، لأن أيّ 
مؤلف جاد ســـيظل مهموما طوال الوقت 
بالعمل الذي يشـــتغل عليـــه، ولن يتمكن 

تقريبا من الكف عن العمل.

[ الجديد: الدين والتابو الاجتماعي كان عنوانا 
لأطروحــــــة الدكتور حاتم الشــــــماع في روايات 
وجــــــدي الأهدل، ماذا عالجت هــــــذه الأطروحة؟ 

وهل ستنجح هذه المعالجة؟ 
هــــــذه الدكتوراه جاءت بعد رســــــالة لباحث نال 
ــــــد وتناول بعضا من  درجة الماجســــــتير في الهن
أعمالك في رســــــالته، هل ترى أن أعمالك كانت 

بحاجة لهذه الدراســــــات؟ وهل الباحثون 
ــــــك؟ هل هذا  بحاجــــــة إلى أعمال

ــــــك هي  ــــــأن أعمال يؤكــــــد ب
للدراســــــة  ــــــى  الأول

والتقصــــــي؟ 
ماذا عن 

أعمال زملائك مــــــن الكتاب والروائيين، هل هي 
بحاجة إلى التناول في أبحاث دراسات عليا؟

لع على رســـالة  ] وجــدي الأهــدل: لم أطَّ
الدكتوراه التي أنجزها صديقي الباحث 
حـــاتم الشـــماع لأنهـــا مكتوبـــة باللغة 
الإنجليزيـــة، لذلك لا أســـتطيع أن أعطي 
رأيا حولهـــا. وهي عموما قد صدرت في 
كتاب، ويمكن لمن يجيد الإنجليزية شراء 
الكتاب من موقع أمازون.وحول ســـؤالك 
هل يحتاج الباحثون إلى دراسة أعمالي 
فالجـــواب تجـــده لديهم، فهذا الســـؤال 
ينبغـــي أن يوجه إليهم. وباقي الأســـئلة 
أيضا لستُ معنيّا بها، فهذا شأن يخص 
الباحثـــين والأســـاتذة الأكاديميين فقط، 
وأمـــا المؤلـــف فليســـت له علاقـــة بهذه 

الأمور.

[ الجديد: كلمة أخيرة للكتاب الشباب؟

] وجدي الأهدل: دراسة تقنيات الكتابة.
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وجدي الأهدل: الإنسان خليط من السياسة والدين والجنس
يعتبر الكاتب اليمني وجدي الأهدل من أبرز الأصوات الأدبية اليمنية، حيث 
خط له تجربة مختلفة عن أقرانه، تجربة ســــــردية بين كتابة القصة القصيرة 
ــــــة، تميزت بجرأتهــــــا الواســــــعة وبحمولاتها الثقافية والسياســــــية  والرواي
والفكرية، حيث لم يتوقف الكاتب عند حدود  محليته، بل يحاول أن يصنع 
من بيئته عالما متكاملا قادرا على الوصول إلى أي قارئ في أي مكان. في 
هــــــذا الحوار مع الكاتب اليمني نتعرف على آرائه حول العديد من القضايا 
مثل أدب الشــــــباب ونشــــــاطاته الثقافية وآرائه في الكتابة والحرب والحب 

والجنس وغيرها.

الكتابة والخطر توأم لا 

يفترق، ومن يخشى الخطر 

عليه أن يأخذ بنصيحة 

غونتر غراس ويبحث عن 

مهنة أخرى

في الأدب يجب أن يختفي الحقيقي لصالح الخيالي

ــــــد: أقمت ورشــــــة في  لجدي
ة القصة القصيرة، خلال 
الماضية وورشــــــة أخرى 
ــــــة الإبداعية، كيف  للكتاب
الشــــــابة؟  الأدبية  تجارب 
مازالت بحاجة إلى أكثر 
ورشة وندوة لتبدع أكثر؟

دي الأهــدل: نعم الأسماء
بة بحاجة إلى العديد من
طة الثقافية المتنوعة لكي
أكثر في مهنة الكتابة. س
يفترض أن الكتابة مجرد
فحينـــذاك لا حاجة لبذل

لجهد معه.

تحاد الأدباء والكتاب اليمنيين
لات كبيرة داعية لتقســــــيمه
أين تقف من هذه الحملات؟
تحاد في زمن الحرب؟

ل: الاتحـــاد كيان نقابي 
عن حرية الـــرأي. في كل 
لـــث هنـــاك صـــراع بين 
ف الحـــرّ، وحتى في دول 
 نجد حـــالات تفقد فيها 
هـــا وتحاكـــم أدباءهـــا 
المســـألة لا تتعلق ببقاء 
دا أو تفكيكـــه إلـــى عدة 
ا تتعلـــق بقـــدرة الكيان 
الاســـتماتة فـــي الدفاع 
وحقهـــم في النشـــر دون 
ق أو تعـــرض للاعتقال 

 حلا

ــــــر وجريء   غزي
ــــــي بلد غربي 

اليمني؟ هل 
 ألم تفكر
لحــــــرب
ــيء،

أعمالك في رســــــالته، هل ترى أن أعمالك كانت 
بحاجة لهذه الدراســــــات؟ وهل الباحثون

ــــــك؟ هل هذا  بحاجــــــة إلى أعمال
ــــــك هي ــــــأن أعمال يؤكــــــد ب

للدراســــــة ــــــى  الأول
والتقصــــــي؟ 

ماذا عن 

الأهدل: دراسة تقنيات الكتابة. ] وجدي

روف جفــــاف البيئــــة الثقافية. 
ثابرة على مشــــروعها الأدبي، 

لم أبدا لليأس.

ملت في هيئة تحرير مجلة ”الثقافة“
ن وزارة الثقافة، هل اســــــتفدت 

ربة أم أنها ســــــلبت منك 
وقت؟

لــــم  الأهــدل:
عملي  من  ئا 
ة الثقافــــة،
بالكاد رنــــا 
ثــــم حــــدا 
ومنذ لحرب، 
والمجلة وات 

 الصدور.

واية 
ماء“ 
ت 

العراق والشام. لم أنشر هذ
مــــا لديّ من مراجــــع تاريخ
مركزية فــــي التاريخ اليمني
اللحظــــة تحديدا تحول الي

طاردة للسكان.

الجديد: الحــــــرب ]
في البلد تشــــــكل
ــــــة.. هل للكتاب
عنها؟

و [
كتب
رو
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تؤد
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يمنية (لوحة للفنان 

مظهر نزار)



  فــــي كتابها ”لأجل شــــعبوية يســــار“ 
تدعو شانتال موف إلى شعبوية اليسار، 
معتبــــرة أن الشــــعبوية تقوم على حشــــد 
الشــــعب ووضعــــه فــــي مواجهــــة النخب 
لمقاومة الهيمنــــة النيوليبراليــــة، ولكنها 
تتنكر في الحقيقــــة لكل القيم التي انبنت 

عليها الديمقراطية المعاصرة.
التنظيــــر  بــــين  يقــــع  كتــــاب  هــــو 
أن  اعتــــادت  ومؤلفتــــه  والمانيفســــتو، 
تعالج ثيمة الشــــعبوية منــــذ الثمانينات، 
مــــع الأرجنتيني إرنســــتو لاكلــــو خاصة، 
أي أن مــــا تطرحه ليس ناتجــــا عن رغبة 
فــــي إثــــراء الجــــدل القائم حــــول صعود 
الخطاب الشــــعبوي في أنحاء شــــتى من 
العالــــم، وإنما هــــو وليــــد متابعة ودرس 
وتحليــــل. والمعــــروف أن مــــوف تناهض 
الماركســــية الكلاســــيكية (إذ تحتــــج على 
تصوّرها الجوهــــري للطبقة الاجتماعية) 
والديمقراطيــــة التداوليــــة (فهي تعترض 
على الصبغــــة الافتراضية لموقف عقلاني 
(لأنها  المباشــــرة  والديمقراطية  محايــــد) 
تعتقــــد أن الصراع السياســــي ينبغي أن 
يُبنى في أشكال من الالتزامات الجماعية).

العقل الشعبوي

تكتسي مقاربة شانتال موف أهميتها 
لســــببين. أولا، أنها تطرح إطــــارا نظريا 
لمقاربة سياســــية عــــادة ما يعــــاب عليها 
نقــــص تمفصلها وملاءمتهــــا. ثانيا، أنها 
بســــبب التأويل الذي تقدمــــه، تتوق إلى 
تناســــب  اســــتراتيجيا  الشــــعبوية  جعل 
والتعدديــــة  الليبراليــــة  الديمقراطيــــة 

الحديثة.
بيد أن هذا الجانب من مقترحها يبدو 
أكثر إشكالية. فإن كانت تعني بالشعبوية 
اســــتراتيجيا سياســــية هدفهــــا توحيــــد 
الشعب في مواجهته المشتركة ضد النخب 
والأوليغارشيا أو ضدّ هيمنة ما، ألا تغدو 
شروط التداول الديمقراطي مهددة بالنبذ 
المفهومي لبعض الحجــــج المقدمة، تماما 

كنبذ حجج الخصوم؟

ثــــم إن قــــدرة اســــتراتيجيا المواجهة 
(نحن ضد الآخرين) على تجنيد الناخبين 
ضد خصم مشــــترك، ألا تحول دون وجود 
مكان عام يمكن أن تُناقش فيه مجمل المثل 
العليــــا للعدالة بصفة عقلانيــــة، وتدرس 
مختلف أســــاليب تطبيقها بشكل مفتوح؟ 
ألا يُخشى أن يدمّر هذا التصور السياسي 
القائم على النزاع والانفعال جانبا كبيرا 
مــــن المثــــل العقلانيــــة التي تطمــــح إليها 
منذ  الحديثة  الليبراليــــة  الديمقراطيــــات 

عصر الأنوار؟
إن الشــــعبوية التــــي تقترحهــــا موف 
ليســــت برنامجا سياســــيا، بــــل هي كما 
أســــلفنا استراتيجيا سياســــية للوصول 

إلى الســــلطة، ولكن فكــــرة اقتراحها على 
أحزاب اليسار كاستراتيجيا تبدو غريبة 
نظرا إلى الصورة السلبية التي التصقت 
بـ“الشــــعبوية“، والتي تحيل على مواقف 
سياسية متهافتة على المستوى المعياري، 
تخاطــــب العواطف، وتتســــم بالعدوانية، 

وتسوّق للعنف.
لقد استندت شانتال موف إلى تحاليل 
إرنســــتو لاكلــــو، خاصــــة كتابــــه ”العقل 
الشــــعبوي“، لتقترح تحديدا للشــــعبوية 
يزيــــل عنهــــا حملهــــا الســــلبي، وتطــــرح 
محتوى مفهوميّا يميل إلى الحياد قيميّا. 
فهي إذ تجعل من الشعبوية استراتيجيا 
”تضع حدا سياســــيا يقسّــــم المجتمع إلى 
معســــكرين، وتدعو أهل الطبقة الســــفلى 
إلى التجند ضد من هم في السلطة“، إنما 
تذكر بنظرية المتحزّب لكارل شميت، التي 
تؤمــــن بألا وجــــود لعمل سياســــي إلا عن 
(أولئك الذين هم  طريق مجابهة بين ”هم“ 

فوق) و“نحن“ (الشعب).
ولكــــن الفرق بــــين مقاربتهــــا ونظرية 
شميت أنها لا تؤمن بمخاصمة جدلية بين 
صديق وعدوّ بل بمواجهة بين معارضين 
داخل حلبــــة ديمقراطية. فالمخاصمة التي 
يتحدث عنها شميت تعني بالنسبة إليها 
أن الآخرين (الأعداء) يهددون وجودنا ولا 
بــــدّ من إزالتهم في صراع حتى الموت. أما 
المواجهة التي تدعو إليها موف فتشــــترط 
أن يشــــترك الآخرون (المعارضــــون) معنا 
في تزكية مشــــتركة للمبادئ الديمقراطية، 
برغــــم الاختلاف حول المعنى الذي نمنحه 
إيّاها، أي أن الخصوم يواجهون بعضهم 
بعضــــا لأن كل طــــرف يريد فــــرض تأويله 
الخاص لتلك المبــــادئ. كما أنها تعترض 
على الأفق الثوري الماركسي الذي يتبلور 
فــــي مفهــــوم العــــدوّ الطبقــــي، إذ تعتقد 
أنه لم يعــــد ثمة أعداء بــــل خصوم داخل 
حلبــــة ديمقراطية واحــــدة، وأن مفهومها 
مــــع  يتــــلاءم  المعنــــى  بهــــذا  للشــــعبوية 

الديمقراطيات الليبرالية الحديثة.
الجديــــدة  الليبراليــــة  تركــــزت  لقــــد 
خلال الســــبعينات، خصوصا مع النزعة 
الثاتشــــرية، وفرضت نفسها كفكرة تعتقد 
ألا بديــــل لحكومــــة الاقتصــــاد الليبرالي 
للســــوق، بيــــد أن الاتفــــاق الأخيــــر لــــكل 
هــــذه  حــــول  السياســــية  الحساســــيات 
الفكــــرة يــــدرج مرحلتنا هذه فــــي عهد ما 
بعد السياســــة وما بعــــد الديمقراطية، إذ 
انحصر الجدل حول اعتبار جوهر السلطة 
بين أيدي طبقة واحدة تدافع أساســــا عن 
نظام الأشــــياء نفســــه. إلا أن المؤلفة تؤكد 
أن الليبراليــــة الجديدة نشــــطت في وقت 
ما، ولكن بعد سنوات من الهيمنة المطلقة، 
دخلت في أزمة يمكن لليسار أن يستغلّها 

لفرض نظام هيمنة بديل.
تعيــــش  لمــــاذا  تشــــرح  لا  والكاتبــــة 
الليبرالية الجديدة أزمة، ولو أنها أشارت 
عرضا إلى تراجع المكتسبات الاجتماعية 
لِ  بســــبب تجــــاوز هيمنتهــــا حــــدود تقبُّ
الشــــعوب لجرائرها الوخيمة، وأن ظهور 
مقاومــــة متعددة ضــــد تلــــك الهيمنة هو 
بالضبــــط مــــا جعلها في أزمــــة. وفي رأي 
الكاتبــــة أن تعدد هــــذه الظاهرة هو الذي 
ينبغي أن تســــتند إليه شــــعبوية اليسار 
لتمنحه شكل معركة لفرض هيمنة جديدة.

وبذلك تغدو الشــــعبوية استراتيجيا 
عــــودة إلى الصراع كمبدأ تشــــكيل للجدل 
ترحيبهــــا  تخفــــي  لا  والكاتبــــة  العــــام. 
براديكاليــــة ديمقراطيــــة، لا في أشــــكالها 
الأفقيــــة، بل فــــي رفضها لتصــــور محايد 

وعقلانــــي للجــــدل الديمقراطــــي ينــــوب 
عنه تصور مواجهة تُبــــرز نقاط تعارض 
راديكاليــــة وتســــاهم فــــي تكاثرها داخل 
الحلبة الديمقراطية. وبذلك تحرص على 
الراديكالية  للديمقراطية  تصورها  تمييز 

عن تحاليــــل ميكائيل هارت وطوني 
نيغــــري، وتؤكــــد علــــى ضــــرورة 
اللجــــوء إلــــى تمثــــل الصــــراع 

وتنظيمه في شكل حزب.
الليبرالية  هيمنة  أزمة  إن 
شــــروط  تجمــــع  الجديــــدة 
تجديد الصــــراع في الحياة 
فمعارضــــة  الديمقراطيــــة، 
الليبراليــــة  أوليغارشــــيا 
الجديدة هي التي تعطي 
بنــــاء  وســــائل  الفــــرد 
عمل مشــــترك. ولكن ما 

هي طبيعة هذا الشــــعب 
الــــذي ســــوف يتوحّد ضــــد هيمنة تلك 

الليبراليــــة؟ بما أن الشــــعب ليــــس كائنا 
معطى بــــل عامــــل مكــــوّن، فــــإن الكاتبة 
تعترض على فكرة وجود شــــعب توحده 
هوية أو إرادة مشــــتركة. ورهان شعبوية 
اليســــار هو أن يكون ضمن مســــار تقوم 
على أساســــه معادلة بين مختلف المطالب 
الهجينــــة، بشــــكل يحافظ علــــى التمييز 

داخل المجموعة.

القائد الأوحد

التــــي  التحرريــــة  للتيــــارات  خلافــــا 
تتصــــوّر تنظيمــــا ذاتيا أفقيا، فــــإن بناء 
الشــــعب حســــب شــــانتال موف يمرّ عبر 
عمودية لا غنى عنها، يضمنها في الغالب 
التفــــاف مجموعة خلف قائــــد، وتنفي أن 
تكون تلك العمودية مدعاة إلى التســــلط، 
إذا كان القائــــد أفضل نظرائه. ويبدو هذا 
اللجــــوء إلى قائــــد إجابة عــــن الصعوبة 
التي تمثّلها المشــــكلة السياســــية الأزلية 
ألا وهــــي توحيد مطالــــب هجينة متعدّدة 
تحت صراع سياسي واحد بإعلاء صورة 
القائد، كما أعلى روســــو صورة المشــــرّع. 
غير أن هذا الحلّ يطرح مشــــاكل أكثر مما 

يقدم حلولا.
من الناحية الاســــتراتيجية، لا يمكن 
أن ينحصر توحيد شــــعب، تحت إشراف 
قائــــد، في الدولة/ الأمــــة، ولكنه يمكن أن 
يتمّ داخلها بصفة أولية، لأن الدولة/الأمة 
تظل هي المستوى الأكثر ملاءمة للتنظيم 
السياســــي. بعض أشــــكال الوطنية (غير 
القومية) قــــد تكون حمالة لحمية ليبيدية 
تغذّي أشــــكال الالتــــزام السياســــي، ولا 
ننســــى دور العواطف في مســــار تحديد 
هويــــة شــــعب مــــا، فعــــن طريقهــــا يمكن 
أن يتّحــــد في شــــكل مجموعة سياســــية. 
ومن ثَــــمّ تدعو الكاتبة إلى اســــتراتيجيا 
شعبوية يسارية تهدف إلى توحيد إرادة 
جماعية تســــندها عواطف مشتركة تروم 

بلوغ نظام أكثر ديمقراطية.
والكاتبة تســــتبق ردة فعــــل الذين قد 
ينتقدون مقترحها ويجــــدون فيه مغازلة 
لليمين المتطرف، فتؤكد أن اليسار ينبغي 

أن يســــتفيد من اليمــــين المتطرف في هذه 
النقطة لتلبية مطالب كل مستاء من وضعه 
الاجتماعــــي والاقتصادي، فالشــــعبويات 
تحمــــل خطابا يــــروم تجميــــع الأصوات 
غيــــر الراضية لاســــتعمالها كقــــوّة تغيير 
سياســــي، ولكنها لا تســــتقطب المستائين 
بنفس الطريقة، فشــــعبوية اليســــار في 
اعتقادها تتميز عن شــــعبوية 
التي  بالطريقــــة  اليمــــين 
يتمحــــور داخلها التناظر 

”نحن/هم“.
وفي رأيها أن شــــعبوية 
اليمــــين لا تنظــــر بالضرورة 
إلــــى خصــــم الشــــعب كطرف 
مكــــوّن مــــن قــــوى الليبراليــــة 
الجديدة، لأن الشعب في نظرها 
بخلاف  القوميــــين؛  شــــعب  هــــو 
شــــعبوية اليســــار التي تهتم في 
المقــــام الأول بالمســــاواة، وتســــعى 
لتوحيــــد كل المطالــــب الديمقراطية التي 
تعتبر أن الأوليغارشــــيا الاقتصادية عدوّ 

مشترك.
غيــــر أن بعــــض المحللــــين مثــــل بيير 

الفلســــفة  أســــتاذ  كريتــــوا، 
بجامعة بوردو 

مونتاني، يميلون إلى 
الاعتقاد بأن تمييز 

المفكرة الفرنسية 
بين شعبوية يسار 

وشعبوية يمين 
غير مقنع، لأن حزب 

مارين لوبان ”التجمع 
الوطني“ على سبيل 
المثال يروّج خطابا 

مناهضا للأوليغارشيا، 
ويقترح برنامجا اجتماعيا 

كي يعطي انطباعا بأنه يستجيب 
لمطالب الفئات الأشد فقرا، تلك التي 

تجاهلتها الحكومات المتعاقبة. 
أي أن الجانب الاقتصادي 
في النهاية يظل أقل أهمية 

من مطالب الأقليات، ضحايا 
الميز العنصري، في تحديد 
الفرق بين شعبوية اليسار 

وشعبوية اليمين.

الصراع السياسي

خلاصة  هو  الكتاب  هذا 
نظريات شــــانتال موف التي 

تجتهــــد منذ أعوام فــــي إعادة 
تشــــهد  ديمقراطية  إلــــى  الروح 
انحســــارا خطيــــرا أمــــام زحف 
الليبراليــــة الجديدة. وما دعوتها 
إلــــى المواجهــــة إلا تأكيــــد على أن 
السياســــة توجد بوجــــود وجهات 

نظر هجينة تعبّر عن تضادّ سياسي 
ويضع  الديمقراطــــي،  الجــــدل  يقبــــل 

وجهــــا لوجه قوتــــين مهيمنتين لا يمكن 
أن تتعايشا.

ولكــــن هــــذه المقاربــــة التــــي تزعم أن 
الوجــــود السياســــي لطــــرف لا يمكن أن 

يتم إلا بتدمير الوجود السياســــي للطرف 
المقابــــل هي أقــــرب إلــــى توصيف وضع 
ثوري لا ينــــأى عن التضادّ الــــذي تدينه. 
ولنا أن نتصور ما يتبقّى من الأحزاب إذا 
ما اتخذت الحركة التي تدعو إليها شــــكلَ 
دٍ على النخب وراء قائد، لأن الأحزاب،  تمرُّ
شــــئنا أم أبينــــا، هي بؤرة تشــــكيل وعي 
سياسي يتجاوز الوقوف صفّا واحدا ضد 
الأوليغارشــــيا، كي يتحوّل إلى مشــــروع 

مجتمعي.
فالكاتبة إذ تركّــــز على البعد النزاعي 
في تشــــكل الحقــــل السياســــي، إنما تقلل 
من دور المثُل الكونية والحجاج العقلاني 
فــــي هيكلــــة الالتــــزام السياســــي. ثم إن 
اســــتعمالها لمصطلح ”الشــــعب“ تعني به 

في الغالــــب الجانب المهمّش من المجتمع، 
ذلك الذي يعاني مــــن الليبرالية الجديدة 
والــــذي يتمرد علــــى الأوليغارشــــيا، فإذا 
الشــــعب لديها طبقة مــــن طبقات المجتمع 
أن  والحــــال  أخــــرى،  طبقــــة  تصــــارع 
مفهوم الشــــعب في الفلســــفة السياسية 
هــــو جِمــــاع المواطنــــين، علــــى اختــــلاف 
مشــــاربهم، ومن دون ”ديموس“ (الشعب) 
لا وجــــود لـ“كراتوس“ (ســــلطة)، بوصف 
الديمقراطيــــة حكــــمَ الشــــعب وليس حكمَ 

فئة منه.
 ومــــن ثــــمّ يبــــدو مشــــروع شــــانتال 
موف موزعــــا بين كونيــــة الديمقراطيات 
السياســــة  ومواصلة  الحديثة  الليبرالية 
في شــــكلها الثوري. هــــذه الثورية، التي 
تشــــترط قائــــدا يوحّــــد مطالب الشــــعب 
الهجينة تحت ســــقف حركــــة واحدة، قد 
تمثل تهديدا للحريات الفردية، وحســــبنا 
أن نســــتحضر صورة قائد الشــــعب عبر 
التاريخ في أنحاء كثيرة من العالم. فماذا 
نفعــــل بالقائــــد إذا كُتب النصــــرُ للهيمنة 
الجديــــدة؟ هل نحتفظ به مــــع ما قد يتبع 
ذلك من سلطوية وشمولية، أو نقصيه مع 
ما قد ينجرّ عن الإقصاء من عودة المطالب 
الهجينة التي اســــتطاع تجاوزها؟ أليس 
من الأفضل في هذه الحالة جمع المواطنين 
حول أفكار مشــــتركة بــــدل وضعهم تحت 

إمرة قائد لغياب الأفكار المشتركة؟
لقــــد ســــعت شــــانتال موف فــــي هذا 
الكتــــاب إلــــى إعــــادة النظــــر فــــي الفكر 
السياســــي لليســــار لتقــــدم نصائح إلى 
زعمــــاء بوديمــــوس والحــــزب العمالــــي 
وفرنسا الأبية على سبيل الذكر لا الحصر، 
التنظيمــــات  تلــــك  وراء  مــــن  وتوجهــــت 
السياســــية إلى كل من يرفض الليبرالية 
لصعــــود  التصــــدي  ويريــــد  الجديــــدة، 
للأجانب  والمعادين  اليمينية  الشعبويات 
والقوميين، في وقت تصالحت فيه أغلب 
الأحزاب الاشــــتراكية الديمقراطية مع 
النمــــط النيوليبرالــــي وفقدت هويتها 
فــــي البحــــث عــــن توافق بــــين اليمين 

الوسطي واليسار الوسطي.
وتؤكـــد أن الحـــل لا يكـــون إلا 
بعودة الصـــراع. وفي رأيها أن 
الراديكاليـــة  الديمقراطيـــة 
والتعدديـــة التـــي دعت 
لا  إطـــار  هي  إليهـــا 
ينكر دولة القانون 
ت  سســـا لمؤ ا و
الديمقراطيـــة، 
ولكنهـــا تطرح 
في  يتمثل  بعدا 
متواصـــل  نـــزاع 
المتناظرون  فيـــه  يقـــرّ 
وليســـوا  خصوم  بأنّهم 
الأجوبـــة  أن  إلا  أعـــداء. 
التي تقترحها ليســـت دائما 
مقنعة، فالتركيز على شـــعبوية 
يســـار، معارضة للمنظومة، قد يؤدي 
فـــي النهاية إلى إضفاء الشـــرعية 
علـــى شـــعبوية اليمـــين، وحتى 

تدعيمها.

بناء الشعب حسب المفكرة 
يمرّ عبر عمودية لا غنى عنها، 
يضمنها في الغالب التفاف 

مجموعة خلف 
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الشعبوية ليست تهمة بل أسلوب صراع
المفكرة الفرنسية شانتال موف تدعو إلى فرض هيمنة جديدة

ــــــى اليمين المتطــــــرف، لكون الحركات  عــــــادة ما يُطبَّق مفهوم الشــــــعبوية عل
التي تؤلفهــــــا ترتكز على تجميع غضب الطبقــــــات الضعيفة واقتراح حلول 
توهــــــم بأنها جديدة وســــــحرية. بيد أن الباحثة الفرنســــــية شــــــانتال موف، 
ــــــة بجامعة ويستمنســــــتر،  أســــــتاذة العلوم السياســــــية والعلاقــــــات الدولي
ــــــين في كتابهــــــا الجديد ”لأجل  تدعــــــو صراحة إلى شــــــعبوية يســــــارية، وتب
أن الشــــــعبوية هي اســــــتراتيجيا للوصول إلى السلطة. شــــــعبوية يســــــار“ 

الكتاب خلاصة نظريات 
شانتال موف التي تجتهد 
منذ أعوام في إعادة الروح 

إلى ديمقراطية تشهد 
انحسارا خطيرا

الشعبويات تحمل خطابا يروم تجميع الأصوات

شانتال موف: الشعبوية استراتيجيا عودة إلى الصراع
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تشــــهد  طية 
أمــــام زحف 
 وما دعوتها
كيــــد على أن

جــــود وجهات 
تضادّ سياسي 
ويضع يمقراطــــي، 

ين مهيمنتين لا يمكن 

ربــــة التــــي تزعم أن
أن يمكن لا لطــــرف ي

ذلك من سلطوية وشمولية، أو نق
ما قد ينجرّ عن الإقصاء من عودة
الهجينة التي اســــتطاع تجاوزه
من الأفضل في هذه الحالة جمع الم
حول أفكار مشــــتركة بــــدل وضع
إمرة قائد لغياب الأفكار المشتركة
لقــــد ســــعت شــــانتال موف ف
الكتــــاب إلــــى إعــــادة النظــــر فـــ
السياســــي لليســــار لتقــــدم نص
زعمــــاء بوديمــــوس والحــــزب ال
لا وفرنسا الأبية على سبيل الذكر
التنظ تلــــك  وراء  مــــن وتوجهــــت 
السياســــية إلى كل من يرفض ال
ل التصــــدي  ويريــــد  الجديــــدة، 
ل والمعادين  اليمينية  الشعبويات 
والقوميين، في وقت تصالحت ف
الأحزاب الاشــــتراكية الديمقر
النمــــط النيوليبرالــــي وفقدت
فــــي البحــــث عــــن توافق بــــين

الوسطي واليسار الوسطي.
وتؤكـــد أن الحـــل لا يك
بعودة الصـــراع. وفي ر
الراد الديمقراطيـــة 
والتعدديـــة التــ
إ هي  إليهـــا 
ينكر دولة
س لمؤ ا و
الديمقر
ولكنهــ
يت بعدا 
مت نـــزاع 
المت فيـــه  يقـــرّ 
و خصوم  بأنّهم 
الأ أن  إلا  أعـــداء. 
التي تقترحها ليســـ
ش على مقنعة، فالتركيز
يســـار، معارضة للمنظومة، ق
فـــي النهاية إلى إضفاء الش
علـــى شـــعبوية اليمـــين

تدعيمها.

ه ى لا ي مو بر يمر
يضمنها في الغالب التفاف 

مجموعة خلف
قائد
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  في عـــام 1979، وقبـــل أن يبدأ المخرج 
العراقي صـــلاح القصب تجربتـــه الأولى 
في تطبيق ”مسرح الصورة“، الذي ارتبط 
ظهـــوره فـــي العـــراق باســـمه، على نص 
عام 1980، كتب طالب  شكســـبير ”هاملت“ 
موهوب في معهد الفنون الجميلة ببغداد 
اســـمه كريم جثير، (وهو في ســـن الثامنة 
عشـــرة)، نصـــا مســـرحيا يحمـــل عنوان 
”الأقنعـــة“، وخطط لإخراجـــه وتقديمه في 
بيت أســـرته الفقيرة بعد نجاحه في تقديم 
عـــرض مونودرامي في المكان نفســـه، ذلك 
العرض الـــذي حقق من خلالـــه ريادة في 
اســـتخدام البيت مكانا للعرض المسرحي 

بالعراق.
لكن ظروفـــا قاهرة حالـــت دون تقديم 
”الأقنعة“ آنـــذاك، ثم أتيحـــت لكريم جثير 
فرصة إخراجـــه وعرضه، بعد أحد عشـــر 
بمدينة  عامـــا، فـــي مصيـــف ”ســـرجنار“ 
السليمانية، فكان العرض تجربة ذات بنية 
صورية مثيرة تجري مشاهدها في الهواء 
الطلق، وعلى مســـاحة تزيد عن 1000 متر 
مربع. وقد اســـتثمر المخـــرج ذلك الفضاء 
الواســـع بأشـــجاره ونافوراته وأســـواره 
اســـتثمارا جماليا ودلاليا حاذقا، ثم ختم 
المشـــهد الأخيـــر مـــن العرض فـــي مرآب 
للســـيارات. ولم ينشـــر النص فـــي كتاب 
إلاّ بعـــد أربعة وعشـــرين عاما مع عشـــرة 
نصـــوص أخـــرى للكاتب، بعـــد أن أصبح 

مخرجا وكاتبا معروفا.

بخصائص  اتســـمت تجربة ”الأقنعة“ 
كثيـــرة من مســـرح الصورة، فمشـــاهدها 
تتوزّع على عشـــرة أمكنة تشكّل جغرافية 
البيـــت، وتطغـــى على هذه المشـــاهد بنية 
صوريـــة غرائبية لا يرتبط بعضها ببعض 
بحبكـــة دراميـــة تقليديـــة، بل بنســـق من 
شديدة  والطقسية  الســـيميائية  العلاقات 
الإيحـــاء، وتحمل وعيـــا متقدّمـــا، ورؤية 
إنسانية تســـتغور قضايا العصر الكبرى، 
وتستشـــرف الكوارث والمحن التي لحقت 
بالعراق خـــلال العقود الأربعـــة الماضية. 
إضافة إلى أن بناءهـــا الدرامي ذو منحى 
طليعي حديث يفلت مـــن التنميط لتداخل 
مستويات عديدة من الأشـــكال الفانتازية 
والســـوريالية والعبثيـــة والرمزيـــة فـــي 
نسيجها الفني، وأن أجواءها تبدو خليطا 
من الجدّ والســـخرية والهجاء والمأســـاة 
بحيـــث تجعلـــه أقـــرب إلـــى الكوميديـــا 

السوداء.
فـــي وقته  لقد حمـــل نـــص ”الأقنعة“ 
ثلاث علامات أساســـية تنبئ بميلاد مبدع 

مســـرحي ذي موهبة حقيقية، أولها حسه 
التجريبـــي المســـكون بهاجـــس التجديـــد 
ريادتـــه  وثانيهـــا  والمغايـــرة،  والبحـــث 
في ممارســـة شـــكل مســـرحي ذي منحى 
صوري في المســـرح العراقـــي، من دون أن 
يطلـــع على تجارب مســـرح الصـــورة، أو 
منطلقاتـــه النظريـــة في الغـــرب، كما هي 
الحال مع صلاح القصـــب، وثالثها تنبؤه 
بكوارث الحروب والدمار والقمع والجوع 
التي حلّت ببلده العراق، مســـتقرئا واقعه 

السياسي على نحو صحيح.

مسرح الصورة

بدأت تجربة صلاح القصب في مسرح 
الصـــورة بالعـــراق، كما أشـــرتُ، بعرض 
”هاملـــت“، الـــذي قدّمه فـــي كليـــة الفنون 

الجميلة ببغداد عـــام 1980. وكان قد اطلع 
على هذا الشـــكل المســـرحي خلال دراسته 
العليـــا في رومانيا، وحـــين عاد إلى بغداد 
بدا متحمسا لتطبيقه، والتنظير له، فكتب 
بحثا بعنوان ”مسرح الصورة بين النظرية 
والتطبيق“، وهو البحث الذي وسّـــعه، في 
مـــا بعد، وصدر في كتاب بالعنوان نفســـه 
عـــام 2003 عـــن المجلـــس الأعلـــى للثقافة 

والفنون في قطر.
تقـــوم بنيـــة الخطـــاب المســـرحي في 
مســـرح الصورة، كما فصّلهـــا القصب في 
ذلـــك البحث، على شـــبكة مـــن التكوينات 
والإيمائية  الحركية  والأشـــكال  الجسدية، 
الغامضـــة،  المركبـــة،  والســـينوغرافية 
المصمّمـــة وفق علاقات إيحائيـــة متغيرة، 
وتصاحبهـــا إيقاعـــات صوتيـــة بشـــرية 
والصرخـــات  كالتمتمـــات  مختلفـــة، 

والتأوهات والهمهمات.
 وقد تســـتغني هذه البنية عن الحوار 
استغناء تاما، أو تكتفي بالقليل الجوهري 
منه لإعلاء الجانـــب البصري في العرض. 
أما خصوصية هذا الخطاب فإنها تتمظهر 

في:
علـــى  الطقســـي  الجـــو  إضفـــاء   -  1

العرض.
2 - التأكيـــد علـــى أنمـــاط الســـلوك 
والأفعـــال التـــي يفرزهـــا اللاشـــعور عند 

الشخصية.
3 - عـــدم ترابـــط الأفعـــال، وتقاطـــع 
حلقاتها باســـتخدام أسلوب الهدم والبناء 
المتكرر للفعل، أو الحافز الواحد، بحيث لا 
تنمو الأفعال نموّا طبيعيا، كما هي الحال 

في ما يسمى بـ“المسرح الواقعي“.
4 - اختـــزال المشـــاعر وتقديمهـــا في 

شمولية مركزة.
5 - تحفيز طاقـــة المتلقّي على التخيّل 

والتأويل.
6 - الصـــورة تبدأ من شـــكل فوضوي 
وقلـــق وملتبس لتنتهي إلى شـــكل منتظم 

ومستقر قابل للفهم والاستنطاق.
7 - الصورة تنـــزع إلى أن تكون حلما 
متدفقا يثير الدهشـــة بغرائبيته، ويكشف 
عن المســـكوت عنـــه، والمطمور فـــي داخل 

الإنسان.
8 - الزمـــن فـــي العـــرض ينبني على 
فرضيـــة الذاكـــرة، ويزاوج بـــين مفهومي 

الزمن التاريخي والزمن الأسطوري.

9 - ســـيناريو النص لا يعدُو إلاّ كونه 
نقطة انطلاق لصياغة عرض تشكّله مخيّلة 
المخـــرج والممثلـــين والتقنيـــين، وتجليات 

الارتجال المنظم.
10 - الشـــخصيات غالبـــا مـــا تكـــون 
مفتّتة، شعوريا ووجوديا، وعلامات قابلة 

للتكرار، والموت والانبعاث.
11 - يعتمـــد أداء الممثـــل على التفاعل 
الوثيق بين الفعل الداخلي (السيكولوجي)، 

والفعل العضلي الخارجي.
12 - العرض يستبدل شاعرية الحوار 
اللغوي (الملفوظ) بشـــاعرية الفضاء التي 
تجمع بـــين لغة الإشـــارات والتشـــكيلات 

والألوان.
بحثـــه،  فـــي  القصـــب  يخفـــي  ولا 
الصحافيـــة  والحـــوارات  ومحاضراتـــه، 
التي تجُرى معه، أنه أخذ هذه الأســـس عن 
أستاذيه الرومانيين، المخرجة ساندا مانو 
والمخرج ليفيو جوليه، المتأثرين إلى أبعد 
الحـــدود، طبعـــا، بمنظور آرتو للمســـرح، 
وتجاربـــه، وأفكاره التي وضعها في كتابه 

”المسرح وقرينه“.
لكنّ مسرح الصورة عُرف في الولايات 
المتحدة في سياق المسرح ما بعد الدرامي، 
بونـــي  الأميركيـــة  المســـرحية  وللناقـــدة 
مارانـــكا كتـــاب عنوانه ”مســـرح الصور“ 
نُشـــر عـــام 1977، تقـــدّم فيـــه قـــراءات في 
بعـــض العروض المســـرحية، مثل ”إرضاء 
للمخـــرج ريتشـــارد فورمان،  الجماهيـــر“ 
”رســـالة إلـــى الملكـــة فيكتوريـــا“ للمخرج 
روبـــرت ويلســـون، و“صـــورة الحصـــان 
الأحمـــر المتحركـــة“ للمخـــرج لـــي بريور؛ 
مؤكدة أن العرض المسرحي لا بد أن يكون 
تمرينا في الإحســـاس البصري. ولروبرت 
ويلسون أيضا كتاب يحمل العنوان نفسه 

صدر عام 1984.
قدّم القصب خلال عشـــرين عاما اثني 
عشـــر عرضا مسرحيا، في ســـياق مسرح 
الصـــورة، هي (هاملـــت، الخليقة البابلية، 
طائـــر البحـــر، الملـــك ليـــر، أحـــزان مهرج 
الســـيرك، الحلم الضوئي، العاصفة، عزلة 
في الكريستال، الشـــقيقات الثلاث، الخال 
فانيـــا، حفلة الماس، وماكبـــث). وانتخبتُ 
ســـبعة من هذه العروض فقط لأنها تكفي، 
مـــن وجهة نظري، لاســـتقراء أبرز عناصر 
الرؤيـــة المســـرحية الصورية فـــي تجربة 
المخرج، وأبدأها بالعرض الأول ”هاملت“.

 الحلم الضوئي

شـــكّل عـــرض هاملت صدمة للوســـط 
المســـرحي في العراق إبـــان عرضه قبل ما 
يزيـــد على ثلاثـــة عقود، لا بســـبب طابعه 
التجريبـــي، فقـــد اعتاد ذلك الوســـط على 
الـــرؤى الإخراجيـــة التـــي تشـــتغل علـــى 
أو  الكلاســـيكية،  النصـــوص  تحديـــث 
تقوم بتغييرات شـــكلية علـــى فضاءاتها، 
أو  شـــخصياتها،  وطبائـــع  وأجوائهـــا، 
تختـــزل مشـــاهدها وحواراتهـــا، وتحذف 
منهـــا مـــا يتعـــارض وروح العصـــر، بل 
لانتهاكه النص الشكســـبيري، وغرائبيته، 
وافتراضاتـــه وصوره العجيبة، وتأويلاته 
الطقســـية  وأجـــواءه  الســـيكولوجية، 

البدائية؛ فقد افتـــرض المخرج عدم وجود 
جريمـــة حقيقية تقـــضّ مضجـــع هاملت، 
وهـــي جريمة قتـــل أبيه الملـــك، وإنما هي 
وهم محض صاغه مخياله المريض، لكونه 
في  (الشـــيزوفرينيا)،  بالانفصـــام  مصابا 
الوقت ذاتـــه الذي تعاني فيـــه مملكته من 

روح شريرة مدمرة.

 وعلـــى هذا الأســـاس جعـــل القصب 
هاملت يتحرّك في خطين: يسير الأول تحت 
ســـيطرة الروح الشريرة، ويســـير الثاني 
بمعزل عنها، وهو يمثّل الأفق العقلاني في 
ســـلوكه ورؤيته، فحينما يكون تحت تأثير 
الروح الشـــريرة يظهر متلبسا بشخصية 
أفريقي بدائي (مثّلها ممثل أسود البشرة)، 
وتبدو له شـــخصية أوفيليا بوجه أفريقي 
بدائـــي (مثلتهـــا ممثلـــة ســـوداء أيضا)، 
ترتـــدي زيا تمتـــزج فيه ألـــوان زيّ كل من 
أوفيليا والملكـــة الأم الحقيقيتين، وحينما 
يكون هاملت خارج تأثير تلك الروح يظهر 
في شـــكله الاعتيادي (مثّله ممثل أبيض)، 
ويرى في أوفيليا الحقيقية (مثّلتها ممثلة 
بيضـــاء ذات وجه طفولـــي) روح البراءة، 

ومثالا للوضوح والحب والمستقبل.
الجانـــب  القصـــب  يعمّـــق  ولكـــي   
المريـــض فـــي مخيّلـــة هاملـــت، وروحـــه 
القلقـــة، وانفصامه العقلـــي فقد وظّف في 
فضاء العرض أشـــكالا ورســـوما وأشياء 
مختلفة مســـتوحاة من الفنـــون البدائية، 
الفخارية  والأوانـــي  الحجرية  كالأســـماك 
والحيوانـــات الخرافية، وعمد إلى شـــطر 
الشخصيات، واستخدم في بعض المشاهد 
المؤثرات الضوئية الخاصة، كالأشعة فوق 
البنفســـجية، لخلق أجواء طقسية، وصور 
ذات ملامح سحرية، تدعمها أبخرة ودخان 

وروائح منتشرة في فضاء العرض.
فـــي تجربتـــه الثانية ابتعـــد القصب 
كليا عن النـــص الدرامي التقليدي، كنقطة 
انطـــلاق، أو عجينـــة يصنع بها ما يشـــاء 
لتمرير رؤيته الإخراجية على وفق منهجه 
المســـرحي، واختـــار نصّا محليّـــا صوريّا 
بحتا بعنـــوان ”الخليقة البابليـــة“، أعدّه 
تلميذه ثامر عبدالكريم عن أساطير العراق 
القديم، لثلاثة دوافـــع: الأول للرد على من 
اتهمـــه بأنـــه استنســـخ عـــرض ”هاملت“ 
من تجربة شـــاهدها فـــي أوروبا، والثاني 
لصياغـــة عـــرض ذي بنية صورية بشـــكل 

مطلق، والثالث لمسرحَة جانب من الموروث 
الغني في حضارته العراقية العريقة.

يقـــوم عـــرض ”الخليقـــة“ على ســـبع 
لوحات تصوّر نشـــوء الكون البابلي بدءا 
بالســـكون، حيث الكـــون عبارة عـــن كتلة 
هلامية (هيولى/ عماء) تسبح في الفضاء، 
يليـــه التشـــكيل، ثم الصراع بـــين عناصر 
الفوضى/ الشـــر المتمثلة بـ“تيامت“، إلهة 
الميـــاه المالحة (الإلهـــة الأمّ للعالـــم الأول) 
من جهة، وقوى التنظيـــم/ الخير المتمثلة 
بـ“مردوخ“ ربّ الأرباب (لاحظوا هنا النزعة 
الذكورية في الأســـطورة) من جهة أخرى، 
وصولا إلى انتصار العناصر الثانية على 
العناصـــر الأولى، ومن ثمّ خلق الإنســـان، 
وبناء مدينة بابل المعروفة. وقد اســـتخدم 
المخرج مادتين أساسيتين في سينوغرافيا 
العرض هما: أقمشة شفافة، وستارة زرقاء 
كبيرة شكلت علامة ذات مدلولات مختلفة، 
منها إضفاء ضبابية على المشـــاهد الأولى 
لتجســـيد صـــورة العماء، وأخـــرى البحر 

والسماء.
لتشـــيخوف عاد  مع ”طائـــر البحـــر“ 
القصـــب، من جديـــد، إلى النـــص العالمي، 
وتكرار فكرة انشـــطار الشخصية، فأخرج 
صـــوري،  فانتـــازي/  بأســـلوب  النـــص 
مختزلا الكثيـــر من حواراتـــه، ومفترضا، 
أيضـــا، أن تربليوف وأركادينـــا مصابان 
بالشيزوفرينيا، وغرس الفعل الدرامي في 
إطار ســـينوغرافي ذي طابع ذهني؛ مجرّدا 
إيـــاه من ملامحـــه الواقعية التـــي حدّدها 
تشيخوف، فالبحيرة التي أوحى بوجودها 
في وســـط المســـرح وضع فيها أشـــياء لا 
ترتبط بعلاقات كنائية، بـــل اعتباطية، أو 
رمزية، مثل: لوحـــة الموناليزا، وآلة كمان، 

وحقيبة سفر، إلخ.
أعقـــب القصب ”طائـــر البحر“ بـ“الملك 
لشكســـبير، مرة أخرى، وجاء عرضه  لير“ 
فـــي مهرجان بغـــداد المســـرحي الأول عام 
1985 فرصـــة ثمينـــة بالنســـبة إليـــه، فمن 
خلاله أتيح للمسرحيين والنقاد العرب أن 
يشاهدوا، أول مرة، عرضا لمسرح الصورة 
في ســـياق منهجـــه الذي يتبنّـــاه ويطبّقه 
القصب في العراق. وكعادته، عمل مبضعه 
في النص، وحذف منه ما رآه غير جوهري، 
وغيّـــر الثيمة الأساســـية التي يقوم عليها 
مفترضـــا أن الأزمـــة التي أوقـــع الملك لير 
نفسه فيها ليســـت ناتجة عن الخطأ الذي 
ارتكبه بتوزيـــع مملكته على بناته الثلاث، 
بل عـــن الخطأ الكوني الموجود، أصلا، في 

بنية العلاقات الإنسانية.
 وفي عرض ”أحزان مهرج الســـيرك“، 
الذي أعدّه عن ســـيناريو سينمائي قصير 
للكاتب والشاعر الروماني ميهاي زامفير، 
خطـــا القصـــب خطـــوة أكثـــر إيغـــالا في 
تجريد الصورة المســـرحية مـــن ملامحها 
الأيقونية، فقـــدّم تجربة ذات أجواء غريبة 
تتداخل فيها مســـتويات عديدة من أشكال 
التعبير البصري الســـوريالي والفانتازي 
والرمزي، في نســـيج شديد الكثافة، تفتقر 
فيه اللقطات والمشـــاهد إلـــى الحد الأدنى 
مـــن المعقوليـــة، فلا وجـــود لأي حبكة، ولا 
وفضـــاء  زمـــان  ولا  للفعـــل،  اســـتمرارية 
تاريخيين، بل ذاتيان ونفسيان، حيث تبدو 

معظم المرئيـــات والكائنات فـــي فضاءات 
ســـحرية وحلمية، وهي تقطع من سياقها 
الطبيعي وتوضـــع في مواقـــع اعتباطية 
مدهشـــة، وتنتقل بحركات ســـائلة كما لو 
كانت كائنات أســـطورية توحي بإحساس 
باطني بالقلق. وشارك القصب في إخراج 
المخرج شفيق  مسرحية ”الحلم الضوئي“ 
المهدي، ويمكن إدراج هذا العرض، وهو في 
الأصل ســـيناريو من بضع صفحات، كتبه 
 Meta-“المخرجان في ســـياق ما يسمى بالـ
theatre“، أو ”المســـرح الانعكاســـي“ الذي 

يعرف بأنه تشكيل مسرحي يحيل المتلقي 
على نسق اللعبة المســـرحية، وينبّهه إلى 
آلياتهـــا بدلا مـــن أن يخفيهـــا خلف قناع 

وهمي.
 ينهـــض هـــذا العرض، أساســـا، على 
شـــيفرات لا شـــعورية تتضمـــن تصوّرات 
المنطـــق،  إلـــى  تفتقـــد  ونفســـيّة  ذهنيّـــة 
وتسودها الاعتباطية التي تبيح كل شيء 
خارق للعادة أو الاحتمـــال، وتهيمن عليه 
العلامات البصريـــة (المكانية) تبعا لمعيار 
الالتقـــاط من جانـــب المتلقـــي، والعلامات 

الاصطناعية، تبعا لمعيار المنشأ العلامي.
إن عـــرض ”الحلـــم الضوئـــي“ عرض 
تجريبي صوري بشـــكل مطلق، يســـتغني 
عـــن النـــص، حتى فـــي نقطـــة الانطلاق، 
ويقـــوم على لغة الجســـد، ويتســـم بعدم 
ترابـــط أفعالـــه المســـرحية، وتقاطعها من 
خلال صيغـــة البناء والهدم المتكرر للفعل، 
والتحـــوّل المســـتمر للشـــخصية، وعـــدم 
استقرارها على مواقف أو حالات محددة، 

أو واضحة.

أما الفضاء الــــذي يجري فيه العرض 
فهــــو فضــــاء مفتــــوح (يشــــكّل اقتراحــــا 
ســــيميائيا يُقّــــدم للمتلقــــي لكــــي يمــــلأه 
بمخيالــــه)، وتتألــــف العناصــــر الملقــــاة 
فيــــه من مجموعــــة أشــــياء ومرئيات غير 
متجانســــة، تنتمي إلى أنساق متعارضة، 
بحيــــث يمكن تغييــــر تتابعهــــا على وفق 
كيفيــــات مختلفة، مــــن دون أن يحدث أي 
خلل فــــي العلاقات الأفقية فــــي ما بينها. 
وأخيرا، وبسبب تعليق العرض للمعنى، 
أو إرجائه (بالمعنى الذي اجترحه دريدا)، 
فإنه يصعب الإمساك بأي ثيمة، أو مدلول 
مركــــزي لــــه، فدوالّــــه، في الأغلــــب، حرة 
عائمة يمكن أن يســــتحضر لها المتلقّي ما 
لا يحصــــى من الصــــور الذهنية من خلال 

فعاليته القرائية الاستعارية.

تجريد الصورة المسرحية من ملامحها الأيقونية

مسرح الصورة.. صلاح القصب والتجربة العراقية الطليعية
مغامرة فنية خلخلت الذائقة الجمالية وثوابت المعرفة والتلقي

 صلاح القصب من مواليد بغداد 1945، وقد ســــــاهم عمله مدرســــــا لمادة 
ــــــون الجميلة ببغداد بعد نيله الدكتوراه في الإخراج  الإخراج في كلية الفن
ــــــل تجربته وانفتاحها على أبعاد أخرى،  المســــــرحي من رومانيا، في تأصي
حيث أســــــس معتمدا على نصوص شكسبير والبعض من طلابه، ما بات 
يعرف بـ“مسرح الصورة“ الذي يعتبر رائده. فما هو مسرح الصورة؟

بنية مسرح الصورة قد 
تستغني عن الحوار أو 

تكتفي بالقليل الجوهري 
منه لإعلاء الجانب البصري 

في العرض

مسرح يشتغل على مفهوم 
جديد في بناء الصورة 

المسرحية، ويعتمد على 
فلسفة المكان المفتوح 

ويستخدم الفنون المجاورة

عواد علي
كاتب عراقي

تجربة صلاح القصب المتفردة 
في مسرح الصورة تركت أثرا 
كبيرا على جيل من المخرجين

�

الصورة تفكك أكثر القضايا تعقيدا

تنشر المقالات في الصفحات 13-11-10 
بالاتفاق مع مجلة «الجديد» الثقافية 

الشهرية اللندنية

Q



  عندمـــا توقفت حركة الحياة بشـــكل 
به تام على ســـطح الكوكب بعد انتشـــار 
فايـــروس كوفيد – 19. كثرت المنشـــورات 
التـــي لحقت بها دراســـات معمقة عن أثر 
الوباء على كل مجالات الحياة، وكيف أن 
العالـــم لن يكون كما كان بعد انتهاء فترة 
الحجر الصحي المطولة اتي اختبرتها كل 
شـــعوب الأرض وإن على درجات مختلفة 

من الحدة.
ومن البديهي أن يطال هذا الأثر عالم 
الفن بكل أنواعه وأشكاله. وكثرت المقالات 
الدراسية عما تعرض له الفنان التشكيلي 
مـــن ضغط مادي ومعنوي بســـبب توقف 
حركة البيع والشراء في الصالات الفنية 
التي باتت مقفلة، كما انعدمت قدرته على 

الانضمام إلى معارض عالمية.

رسام الأحد

أشـــارت الكثيـــر مـــن الدرســـات إلى 
تبدل نظرة العديد مـــن الفنانين متعددي 
الوســـائط إلـــى فنهـــم ومـــاذا يعني لهم 

وللآخرين.
 كذلك الأمر لم تبخل الصحافة العالمية 
عن تسليط الضوء على ”اكتشاف“ المئات 
من الأشخاص حول العالم مواهب كثيرة 

كفن الطبخ 
والزراعة 

والخياطة 
وفن الرسم 

أيضا بسبب 
اضطرارهم 

البقاء في 
المنزل لفترة 

طويلة 

ومفتوحة من الزمـــن. ولكن على الأرجح 
لـــم يتنـــاول أحد فـــي الصحافـــة هؤلاء 
الفنانين بالفطرة المنتشرين حتما في كل 
العالم الذيـــن أهداهم دخول الكوكب إلى 
غفوة عميقة فرصـــة ذهبية قد لا تعوض 
كي يعـــودوا إلى ممارســـة شـــغف طالما 
ســـكن قلبهم وامتـــزج بتفاصيل حياتهم 

اليومية.
هـــؤلاء ينتمون إلى مـــا أطلق عليهم 
بهدف التقليل من أهمية أعمالهم الفنية، 
بالنســـبة لهم بدرجة خاصة وبالنســـبة 

للآخرين لاحقا، اسم ”الهواة“.
 والفنـــان الهـــاوي هو غيـــر المتفرّغ 
لفنه والذي يرسم في أوقات فراغه عندما 

ينتهي من عمله أو وظيفته اليومية. 
وقد أطلق على هذا النوع من الفنانين 
تعبير ”رســـام الأحد“ لاســـيما في فرنسا 
عندمـــا كانت تعتبـــر بلد الفـــن وباريس 
مدينـــة الأنـــوار قبـــل أن تســـلب منهـــا 

نيويورك هـــذه الصفة لتصبح هي المركز 
العالمي للفن. 

تعبيـــر وخاصـــة بالنســـبة للفنـــان 
”الهـــاوي“ لا يخلـــو من النظـــرة الدونية 
المسُـــتخفة بجديـــة وقيمة الأعمـــال التي 

يقدّمها.
ولمزيـــد من الوضوح يجـــب القول إن 
الفنـــان الهاوي هو غالبـــا من لم يتخرج 
من جامعة للفنـــون. ولهؤلاء وغيرهم من 
”غيرالمتفرغين للفن“ أُسّســـت مراكز ”غير 
جدية“ تعلّم فن الرسم السياحي، إذا جاز 
التعبير،  كحرفة مُســـلّية ومُترفة انتسب 
إليها عدد كبير من ربات المنازل المتُفرّغات 

أو الأولاد أثناء العطلة الصيفية.

المحترف والهاوي

الفنان المحترف، الذي اختار بشجاعة 
الدخـــول إلـــى عالـــم الفن شـــغفا ورغبة 
بتأمين معاشـــه، خلافا للهاوي قادر على 
إمداد الآخرين بمعلومات قيمة عن كيفية 
تعاطيه مـــع فترة الحجـــر الصحية مثل 
انكبابـــه على العمـــل الفني (وقـــد أبدع 
فنانـــون كثر في هـــذه الفتـــرة المفصلية 
من حياة البشـــرية) وقادر على مشـــاركة 
الآخريـــن بقســـوة تجربته مـــع صعوبة 
عرض وتسويق أعماله خلال العزلة غير 

الاختيارية.
 أما الفنان ”الهاوي“، الذي اســـتطاع 
إقامة التـــوازن الخطر ما بـــين عمله في 
وظيفة وبين شـــغفه الأصلي للفن مع كل 
ما تتطلب إقامة هذا التوازن من تنازلات 
وشروخات في صرحه النفسي، قادر على 
الإشـــارة إلى أحوال نفسية من نوع آخر. 
أحوال مُشـــرقة، إذا أمكن قـــول ذلك، من 
شـــأنها أن تخفف من وطـــأة الكآبة التي 
فرضها الحضر علـــى الفنان ”المحترف“ 
وأدت إلـــى ســـلبه قدرتـــه علـــى العرض 
والتواصـــل اجتماعيا مـــع الآخرين  من 
أصحـــاب المؤسســـات الفنيـــة ومهتمين 

باقتناء أعمال فنية.
القصيـــرة  القصـــة  تكـــون  وقـــد 
والمتُخايلـــة التالي ذكرهـــا أفضل وأبرز 
مثال على مـــا يمكن أن يقدمه الفنان غير 
المتفرغ للعمل الفني إلى الفنان المحترف 
مـــن تحفيز ودعـــوة إلى الاســـتمرار في 
الإبـــداع الفنـــي الـــذي يبقـــى بالرغم من 
الصعوبـــات الجمـــة، ضـــرورة وجودية 
للفنـــان المحترف والهاوي على الســـواء 
أرســـت قواعد ومســـار حياتـــه اليومية 

بشكل أو بآخر.

مع أزمة فايروس كورونا 
تبدلت نظرات العديد من 

الفنانين متعددي الوسائط 
إلى فنهم وماذا يعني لهم 

وللأخرين
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لا يرسمون إلا في يوم الأحد
الكوكب النائم يهدي الفنان بالفطرة طريق العودة إلى ذاته

الكثير منا لديهم مواهب لم يســــــتثمروها، مواهب كثيرة غمرها الانشــــــغال 
فــــــي الوظائف أو تربية الأطفال وقلة الوقت المتاح أو تقلص الشــــــغف نظرا 
إلى كثرة المشاغل الحياتية الصعبة. لكن مع فترة الحجر الصحي والعطلة 
الإجبارية التي عرفتها أغلب أصقاع العالم توفر أثمن شيء كان يبحث عنه 
ــــــا اختار بماذا يملأه، لكن الكثيرين  ــــــع، إنه الوقت، وقت طويل كل من الجمي
عادوا إلى مواهبهم الدفينة والتي مثل كبتها مشــــــاكل نفســــــية كبيرة. مثلا 
هناك من عادوا إلى الرســــــم، وجدوا مساحة زمنية ممكنة للريشة والألوان 
ولخيال مكبوت لسنوات وحتى لعقود، حيث حرر الحجر المنزلي الكثيرين. 

لكنه في المقابل أثر في الفنانين المحترفين بطريقة أخرى.

ميموزا العراوي

ي

ناقدة لبنانية

الفنانون بالفطرة منتشرون في كل العالم

نغوين دوي تشونغ آن فتاة فيتنامية وتنجز لوحة عن فايروس كوفيد – 19

والزراعة 
والخياطة 

وفن الرسم 
أيضا بسبب 
اضطرارهم 
البقاء في

المنزل لفترة 
طويلة

مـــا يمكن أن يقدمه الفنان غير مثال على
المتفرغ للعمل الفني إلى الفنان المحترف
مـــن تحفيز ودعـــوة إلى الاســـتمرار في
الـــذي يبقـــى بالرغم من الإبـــداع الفنـــي
الصعوبـــات الجمـــة، ضـــرورة وجودية
للفنـــان المحترف والهاوي على الســـواء
أرســـت قواعد ومســـار حياتـــه اليومية

بببببببببشكل أو بآخر.

الفنانة الأردنية دانا برقاوي ترسم من المنزل

قصة مُتخايلة تجري أحداثها 
في مدينة بيروت

 ”تحولـــت مدينة بيـــروت إلى مدينة  
أشـــباح. وأقفلت المكاتب والمؤسسات. 
ولـــم يعد هناك مجـــال للقـــاء الآخرين 
بســـبب فـــرض التباعـــد الاجتماعـــي 
تفاديـــا لانتشـــار المرض. حتى الســـير 
في الشـــوارع أصبح شبه مستحيل إلا 

للضرورات المعيشية.
وعلمـــت ميـــادة الموظفـــة فـــي دار 
التعليم المدرســـي، أنهـــا اليوم أكثر من 
أي يوم ســـبق قادرة بـــأن تقبض على 

فرصتها هذه بكل ما أوتيت من قوة. 
هرعت كالفار من ســـجن جائر  إلى 
الغرفة /المرســـم التـــي أمضت وقتا في 
توضيبها والتأمـــل بحرقة في زواياها 
دون أن يتسنى لها الوقت الكافي للبقاء 

فيها.
سيطر عليها فرح كبير، لم يخلُ من 
الشـــعور بالذنب، اليوم الذي أن أدركت  
فيـــه أن الوقـــت ”المهُدى“ لها ســـيكون 
طويـــلا ومتاحا ومباحا لها ولشـــغفها 
الفني. قالت في نفسها ”الكوكب بأسره 
يتآمر معي! يجب أن أكون عند حســـن 
ظنـــه واســـتغل كل دقيقـــة منهوبة من 

الأيام العادية“.
دخلـــت إلـــى المرســـم ودون أدنـــى 
التفاتـــة إلـــى كل مـــا اســـتهلك أيامها 
الماضيـــة، لا بـــل عمرهـــا مـــن روتـــين 
ومهمات لا تعني لها شـــيئا سوى أنها 
تؤمـــن لها ولأهلها حيـــاة كريمة. مهما 
كانـــت فـــي أحيـــان كثيرة، علـــى الأقل 
بالنسبة لها، مملة حتى الشقاء ولكنها 

اســـتطاعت بفضلها أيضا أن تقتني ما 
أرادت من ألوان وحاجات فنية.

 أمضـــت ميـــادة أكثـــر مـــن ثلاثة 
أشهر في الرســـم نهارا والتأمل في ما 
أنجزت خلال قطـــع من الليل. وكل هذه 
”الاحتفاليـــة“ رافقها الاســـتمتاع بعطر 
المـــواد اللونيـــة الذي لـــم يخفت تماما 
حتى مع فتح مصراعي الشباك الواسع 
إلى فضاء أزرق خال من أبنية الباطون 
ومُتأهل بكل نسمة هواء أو هبوب ريح. 

عطر اشـــتاقت إليه كثيرا إذ ســـكن 
روحها منذ أن كانت طفلة ولم يغادرها 
ولا للحظة واحدة حتى خلال اجتماعات 
العمل المملـــة والروتينيـــة حيث كانت 
أحيانا كثيرة تتحلل وتتلاشى أصوات 

المتكلمين في أذنيها عن غير قصد.
مرت ثلاثة أشـــهر على هذا المنوال 
حتى انتهاء فترة الحجر الصحي وبدء 

عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة.
لا شـــك بأن ميـــادة كانت ســـعيدة 
بذلك ولكن أيضا مع قليل من التوجس 

والخـــوف من أن يُســـلب منهـــا مجددا 
الوقت الثمين الذي اســـتطاعت أن تهبه 

لفنها.
لكنهـــا عزمت أن تبـــذل جهدا أكبر 
للمحافظـــة علـــى أكبر مســـاحة زمنية 
ممكنة مما أعاده إليها ســـبات الكوكب 

على حين غرة.
 كانت هذه نيتها لكن هل ستستطيع 
فعـــلا حين تعود وتيـــرة العمل في ”در 

التعليم“ إلى سابق عهدها؟
بالنســـبة إليهـــا ولـــكل فنـــان غير 
متفرغ يبقـــى الرهان على أن تســـتمر 
وقت لكي تمـــارس فيه  في ”اختـــراع“ 
تطويـــر فنها وقد اســـطفته من بين كل 
الاهتمامـــات لكي يحتل أوقات فراغها، 
”فـــراغ“ ملتبـــس المعنى، إذ هـــو أثمن 
ما اســـتطاعت إنقاذه من رتابة يومها 
المتعب خلف مكتب أو أمام ورشة عمل 
مرهقة نفســـيا أو جســـديا، استطاعت 
عبرهـــا أن تؤمـــن لها قوتهـــا اليومي 
وتَرَف صياغة أعمال فنية خارج منطق 
ســـوق الفـــن لأنها متحـــررة من حاجة 

بيعها لما تنتج من أعمال فنية.
وهل سيســـتطيع الفنـــان المحترف 
هـــو الآخـــر الخروج مـــن كبوتـــه إلى 
تثمين جديد لاتســـاع وقت الذي يملكه 
والتحـــول إلـــى فنـــان مـــا بعـــد وباء 
19 بعزيمـــة جديـــدة ونظرة  كوفيـــد – 
مختلفة إلى ذاته وإلى العالم من حوله؟ 
عالـــم يحتاجه اليوم أكثـــر من أي زمن 

مضى.

الفنان المحترف عليه 
الخروج من كبوته 

وتثمين الوقت الذي 
يملكه والتحول إلى فنان 

ما بعد وباء كوفيد- ١٩ 
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الكاتب إحسان عبدالقدوس والمخرج صلاح أبوسيف لم ينتصرا للمرأة

 عندما ســـئلت الفنانة لبنى عبدالعزيز 
عما تقدّره من أعمال في مشـــوارها الفني، 
في حوار أجـــراه معها الصحافي المصري 
محمود الســـعدني في برنامـــج للتلفزيون 
العربـــي ”ماســـبيرو“ وقتـــذاك، وقـــد كان 
عمرهـــا الفنـــي لم يتخط ســـت ســـنوات، 
ورصيدهـــا مـــن الأفـــلام الســـينمائية لم 
يتجاوز الأحد عشـــر فيلما، ذكـــرت بكثير 
مـــن الفخر والاعتـــزاز فيلمها الذي أصبح 
أيقونة من كلاســـيكيات السينما المصرية 
ة“، معللة رأيها بأن الفيلم  بلا شك ”أنا حُرَّ
م صـــورة جديـــدة غير تقليديـــة للفتاة  قدَّ
المصريـــة في طريق كفاحهـــا نحو تحقيق 
الحريـــة والتخلـــص مـــن ربقـــة التقاليد 

والعادات الخانقة.
 فـــي لقـــاء آخر مـــع إحـــدى القنوات 
الفضائيـــة المصريـــة يفصـــل بينـــه وبين 
اللقـــاء الأول حوالي نصـــف قرن، ما زالت 
ة“ ليس كونه  عبدالعزيـــز تعتز بـ“أنا حُـــرَّ
عملا ســـينمائيا مبهـــرا إخراجيا مثلا، أو 
لتكامل عناصره الفنية، ولكن لما يحمله من 
رسائل ومعان قدمت صورة تنتصر للمرأة 
المصرية والمرأة في المطلق، وأن هذا الفيلم 
تحديـــدا جلـــب لهـــا الكثير مـــن الاحتفاء 

والتقدير محليا وعربيا. 
وهذا تحديـــدا المريب في هـــذا الفيلم 
المأخوذ عـــن رواية لإحســـان عبدالقدوس 
وإخراج صـــلاح أبوســـيف. فتلك الضجة 
التي أثيرت حوله ومـــا زال يثيرها، وهذا 
الاحتفـــاء الكبيـــر الـــذي صاحبـــه، وهذا 
الفخر والاعتزاز الكبير اللذان يشعر بهما 
اعه، الذين رســـخت في قناعاتهم أنهم  صنَّ
يحسنون للمرأة وللمجتمع صنعا، هو ما 
جعلنا نســـائله اليوم بعد انقضاء كل هذه 
الســـنوات، حول ما حققه، وما زال يحققه 
منذ أن عُرض للمرة الأولى عام 1956 وحتى 
اليوم؟ ومدى تأثيره في غرس ما أســـمته 
عبدالعزيـــز، علـــى حد تعبيرهـــا، ”صورة 
”المعاصـــرة“  المصريـــة  للفتـــاة  جديـــدة“ 
فـــي حينها؟ هل قـــدّم الفيلـــم بالفعل هذه 
الصورة؟ ومـــن أي منظور؟ وفي رؤية مَنْ؟ 
وهل كان عبدالقدوس ومحفوظ وأبوسيف 
”تقدميـــين“ فعلا فـــي تصويرهـــم لقضية 
المـــرأة؟ وكيـــف انتهى بأمينـــة الحال بعد 
كفاحهـــا وصراعها لتحقيـــق تلك الحرية 

التي دائما ما تُنكر عليها.
بالطبـــع هـــذا المقـــال ليـــس محاكمة 
لشخوص راحلين ليسوا موجودين اليوم 
فـــي عالمنا ليدافعوا عن أنفســـهم حول ما 
ســـوف نوجهه لهم من نقـــد، نحن واعون 
بعامـــل الاختـــلاف الزمنـــي، ولـــن نحاكم 
عمـــلا في الماضـــي بأعين زمننـــا الحاضر 
وبمفاهيم اليوم، فالسياقان باتا مختلفين 

أو متباعدين.

ثنائية البطل والضحية

من الخطيـــر أن تصنع فيلما عن المرأة 
ولم يشـــترك في فريق كتابتـــه أو إخراجه 
اســـم نســـائي واحـــد، فالأمر كلـــه يصبح 
بيد المبدع الرجل، بمـــا في ذلك اختياراته 
الفنية، طريقة التصوير، وما سوف يبرزه 
في المركز وما ســـوف يقصيه في الهامش 
مـــن حكايتـــه. نجد أنفســـنا أمام شـــريط 
ذكـــوري بحـــت ابتـــداء من كاتـــب القصة 

بكاتب  مرورا  عبدالقدوس، 
نجيب  السيناريو 

وكاتب  محفوظ، 
بدير،  السيد  الحوار 
رمســـيس  والمنتـــج 
نجيـــب، الـــذي كان 
الديانـــة  مســـيحي 

واضطر 
لـــى  إ

التخلـــي عن عقيدته للـــزواج ببطلة الفيلم 
لبنى عبدالعزيز زواجا شرعيا يرضى عنه 
المجتمع، وأخيرا المخرج صلاح أبوســـيف 
والـــذي يلقبه البعض برائـــد الواقعية في 

سينما المصرية.
واليـــوم عندما تتصدر مخرجة شـــابة 
لصنـــع فيلمهـــا الأول، تجـــد فـــي جمهور 
الســـائلين من يبرز موجّها لها ســـؤالا في 
نبرة تحد ظاهرة، لمـــاذا لم تصنعي فيلمك 
عـــن ”قضية المرأة“؟ كـــمّ المخرجين الذكور 
الذيـــن تناولـــوا المـــرأة فـــي أعمالهم في 
تاريخ الســـينما المصرية كله لا يُعد، ومع 
ذلك لـــم يجدوا مَنْ يتصدى لهم ليســـألهم 
لمـــاذا تناولتـــم قضايا المرأة فـــي أفلامكم، 
بل إنهـــم يتلقون أعمالهم تلـــك بالاحتفاء 
والتهنئة والابتهال، كأنهم تنازلوا ونزلوا 
من عليائهم الذكوريـــة ليتصدوا بقلوبهم 
الأبوية الرحيمة لقضايا الجنس الضعيف 
الناعـــم المقهـــور، فتعلو أســـهم أرصدتهم 
كرجـــال كمثقفـــين يتبنـــون قضيـــة المرأة 

المهضوم حقها.
مخرجـــة  الطـــرزي،  ســـلمى  وتعلـــق 
شـــابة على الاختيارات الفنية للمخرجين 
الرجـــال ومتلقيها فتقـــول ”لا أظن أحدهم 
ســـأل مخرجـــا ســـؤالا صيغته: لمـــاذا لم 
تختـــر موضوعا يخـــص ’قضايا الرجال؟‘ 
والســـبب بسيط، فلا شـــيء محددا اسمه 
’قضايـــا للرجـــال‘، لأن الأبويـــة تقوم على 
كـــون الذكر القاعدة العامـــة، بينما الأنثى 
غيـــر  جندريـــة  لهويـــات  المنتمـــين  (وكل 
معيارية) هي الاســـتثناء، المرأة هي الآخر، 
وبالتالي تتمركـــز النظرة لهذه المرأة، هذا 
الآخر، حول اختلافها عن القاعدة العامة، 
اختلافها عن الذكـــر وعلاقتها به. بمعنى 
آخر، وحسب المصطلح الفرويدي البغيض 
’غيـــاب العضو التناســـلي‘، فـــإن العضو 
التناســـلي هـــو المعيـــار الأساســـي الذي 
يصنف البشر بناء على وجوده أو غيابه“.
يحيلنـــا هـــذا إلـــى ثنائيـــة البطـــل/ 
الضحية. مـــا قدمه أبوســـيف ورفاقه في 
شريطهم لا يعدو كونه استكمالا وامتدادا 
طبيعيا للخطاب التنويري الحداثي الذي 
بدأ مع قاســـم أمين والذي أخذ على عاتقه 
أن يتحدث باســـم المرأة، أن يكون صوتها 
المكتوم خلف أســـوار القهـــر العالية، وأن 
يتبنـــى هو بكرمـــه الذكـــوري ”قضيتها“، 
بســـبب عقله المتفتـــح المتأثـــر باختلاطه 
بالثقافـــة الأوروبيـــة كأنه اكتشـــف فجأة 
بفضـــل ســـفره ورؤيتـــه لنماذج النســـاء 
الأجنبيات، أن بجانبه كائنا اسمه ”المرأة“ 
يعيـــش مهمشـــا مقهـــورا متاعـــا للرجال 
وخادما لهم شـــأنه في ذلك شأن أي أقلية 

عرقية أو دينية. 
كان يربـــط هـــذا الخطـــاب التنويري 
نفســـه دائما بخطاب وطني ذكوري يضع 
الوطـــن والرجل فـــي مركزه. فالمـــرأة هي 
نصـــف المجتمع، وهي التـــي تربي نصفه 
الآخر، فإذا ما أردنـــا أن نحرّر الأمة علينا 
أن نحرر المرأة، وأن تترك للجواري اللاتي 
يقبعـــن فـــي بيـــوت أزواجهن فســـحة من 
الحرية للتعلـــم الأوليّ، ليس أن ترتقي في 
مراتب الدراسة لتصل إلى ما هو أبعد من 
مبـــادئ القراءة والكتابة والحســـاب، فقط 
نذر يســـير لكي تربي وتعـــد الرجل الذي 

سيقود مهمة الدفاع عن الوطن والحرية.
وبســـبب هذه الدعوة البسيطة لتعليم 
المرأة، وتركها ســـافرة بلا يشـــمك أو برقع 
يغطي وجهها، قامت الدنيا ولم تقعد حتى 
اليوم، ونال صاحب الدعوة على إثرها ما 
ناله من هجوم وســـب يلاحق اسمه حتى 
اليـــوم. نظرية الضحية كمـــا هي معروفة 
فـــي مراجـــع الدراســـات الأنثروبولوجية 
تتلخـــص فـــي كـــون الضحيـــة بالطبـــع 
”ناقصـــة“ دائما، فهي بذلك في حاجة إلى 
مَـــنْ يمثلها، وبما أنهـــا ”ضعيفة“ أيضا 
دائمـــا، فهـــي بحاجة إلى حمايـــة الطرف 
الأقوى في تلك العلاقة الشائهة. وبذلك 
ترتســـم شـــبكة من علاقات القوة، 
المنقذ  يظهر فيها ذلـــك ”البطل“ 
المدافع،  الرحيـــم  صـــورة  في 
كان  إذا  حنـــوه  فـــي  يبالـــغ 
مبدعا يقـــرر أن يخرج فيلما 

أو يكتـــب نصا يبـــرز فيه ما لا تســـتطيع 
المرأة أن تقوله بنفســـها. وهذا نفســـه ما 
كانـــت تـــراه أمينة في عبـــاس، تنظر إليه 
بمشـــاعر ملتبســـة، تخشـــى على حريتها 
منه، وتنظر إليـــه بإكبار وإجلال وتقديس 
لجديتـــه وهالة الهيبة التي يحيط نفســـه 

بها منذ كان طالبا صغيرا. 
ثــــم إن الوصــــف الإيروتيكي الصارخ 
الذي بالغ إحســــان عبدالقــــدوس فيه في 
مواضع عديدة مــــن الرواية، يمثل صورة 
مهينــــة أخرى تصور إلــــى أيّ حد لا يرى 
الرجــــل مــــن المــــرأة التــــي أمامه ســــوى 
عودها ونهديهــــا وشــــفتيها، وأنها مادة 
استعمالية، جســــد، مثار فتنة لكل شباب 
ورجال الحي. حتى شخصية الرجل الذي 
أراد خطبتها فــــي الفيلم اعترض على ما 
يظهــــره فســــتانها المفتوح من مســــاحات 
في جســــدها! فجســــد المرأة واقــــع تماما 
تحت ســــلطة الرجل، مســــاحات التغطية 
يســــتطيع  مــــا  فــــي  تتحكــــم  والتعريــــة، 

التسامح معه وفي ما لا يقبله.

وهذا ما جعـــل من أمينة نفســـها في 
مواضع أخرى كائنا شـــهوانيا، ملّ حريته 
”المزعومة“ فماذا فعلـــت بالتعليم والعمل؟ 
لـــم تجن ســـوى التقلـــب في فراشـــها مع 
خيالاتها، تمردت على الزواج لكنها وهبت 
نفســـها لقبلات عابرة لا تتجاوز الحد ولم 

تتخط سقف فقدان العذرية.
دائمـــا لا بد من عبـــاس لينهي حيرة 
أمينة ويجذبها إليـــه من ظلمة ضلالها.. 
جلوســـها تحـــت قدميـــه لمســـاعدته في 
ارتـــداء الحذاء هـــو ما ســـيحررها! فقد 
ذُكرت في الرواية جملة واضحة ”لن يملأ 
هـــذا الفـــراغ إلا رجل“.. هـــو الذي يمثل 
المرجعية، والمثـــل، رمز الثقافة، والاطلاع 
والثورة، كل وجـــوه الثائرين وجهه كما 
ذكرت الرواية أيضا، وهو القائد والمعلم 
فـــي مشـــهدين بينهمـــا مونتـــاج متواز 
بينمـــا أمينة تلهو علـــى البيانو مع ابن 
عمتها المحروم من العزف على الفيولينا 
لتحكمـــات ســـلطة أبوية أيضـــا، يصنع 
عباس المجـــد، يجتمع مـــع مجموعة من 
زملائه يخططون لمظاهرة أو عمل ثوري، 
واستخدام المونتاج المتوازي هنا أحدث 

مفارقـــة أو تضـــادا بصريا يبـــرز المعنى 
ويوضحـــه بين العبـــث والجـــد، الثورة 
الزائفـــة التي لا داعي لها علـــى التقاليد 
والثـــورة الحقيقيـــة التـــي فيها خلاص 

الوطن. 

الهوية الشرقية

 الفيلــــم وكذلــــك الروايــــة، كانا أشــــبه 
بتقريــــر أو بحــــث أمينــــة المتواصــــل عــــن 
معنى الحرية. وقد أقر عبدالقدوس نفســــه 
في مقدمــــة الطبعة الثانية مــــن كتابه، بأن 
أسلوبه الصحافي كان يطغى على أسلوبه 
الروائي، وأنه إذا مــــا أراد كتابة أرائه هو 
نفســــه في مقالة مطولــــة وضعها في قالب 
روايــــة وراح يبث فيها عــــن كل ما يريد أن 
يطرحه مــــن آرائه الشــــخصية. وهذا ليس 
جرما فــــي حد ذاته، لكنــــه أخفق بقوله في 
مقدمــــة الطبعة الأولى من نفس الكتاب إنه 

يقدم حقيقة الإنسان، وتلك هي الحقيقة. 
والجدير بالذكر أن إحسان عبدالقدوس، 
كما أبوســــيف فــــي الفيلم، أظهــــر احتقارا 
مســــتبطنا لتلك النزعة، فلكي تتحرر أمينة 
من تقاليد أســــرتها وحيّها الســــكني، كان 
عليهــــا أن ترتكب جرما مزدوجــــا، أن تنبذ 
الدين والتديّــــن أولا، ثم تنخرط في الثقافة 

الأجنبية وتنبذ الثقافة الشرقية. 
فلماذا لا تكون ســــيدة شــــرقية وحرة؟ 
نبــــرة إظهار الشــــذوذ عن العــــادات كانت 
مرتفعة جــــدا في النصين، الفيلم والرواية، 
ميولهــــا للتحــــدث بلغة أجنبيــــة كي تجد 
حرية أخرى في رحابــــة انتقاء اللفظ الذي 
تريــــد أن تنطق به ويكون محرما النطق به 
في لغتها، والاتجاه للدراســــة في الجامعة 
الأميركيــــة لا المصرية وتشــــبعها بالثقافة 
الأميركية التي ذكر في النص أنها ”تصون 
الحريــــة من التقاليــــد الشــــرقية العتيقة“، 
وفــــي أول يوم دراســــي لها هنــــاك يصفها 
أنها تحررت من الثقافة الشــــرقية التي ما 
زالت تســــدل على وجهها برقع الحياء، أي 
أن الحياء ”برقع شــــرقي“ يغيب عن الفتاة 
التي انســــلخت عن جذورها وراحت تلقي 
بنفســــها في أحضان ثقافــــة غريبة علينا، 
وتولع برقصاتها وموســــيقاها التي تهكم 

عليها إحسان وشبهها بشخير النائم.
هذا الانســــلاخ الذي بــــدأ معها مبكرا 
بمخالطة ”اليهود“ الذين يشــــربون الخمر، 
ويقبّلــــون بعضهم بعضــــا، كأن ”الرجلين“ 
بفزّاعة  يشــــيران  وأبوســــيف  عبدالقدوس 
إلى المجتمع بأن هذه ليســــت هي الحرية؟ 
وللبنــــت: هــــل تريدين حريتك؟ هــــذا يعني 

أنــــك تســــهرين وتشــــربين ويقبلـــك 
الشباب، وأنك تتأخرين لتجدي 

رجالا يتحرشـــون بـــك، وأن 
تلك ثقافـــة غريبة علينا. ألم 
يجلب التنويريون أنفســـهم 
أفكارهم عـــن المرأة من هذه 
الثقافات؟  هنا تأتي مسألة 

النهاية التي 
اختلفـــت 

بـــين 

النـــص الروائـــي والفيلـــم. ففـــي نهاية 
الرواية كل ما يفعله إحسان هو أن يثور 
العاشقان على مؤسسة الزواج التقليدية 
وأن يتســـاكنا أو يتعاشـــرا لمـــدة ثماني 
ســـنوات دون زواج. لكـــن أمينـــة تتخلى 
تماما عن نفســـها، لتصبح ســـيدة المنزل 
التي كانـــت لا تريد أن تكونهـــا، فالرجل 
الأناني بطبعه لكي يتفرغ لقضية التحرر 
والثورة، على المرأة أن تضحي بنفســـها 
في ســـبيله، خطـــاب تيمور لشـــفيقة في 
الزمن الحديث. بل أحبت المطبخ وشعرت 
بأنـــه مكانها على حد وصفه في الرواية، 
وأنها ندمـــت على ســـنوات عمرها التي 
قضتها فـــي التعليم والعمل، ولم تقضها 
في المطبخ بالطبع، وتشـــعر اليوم بأنها 
لو كانـــت قد قابلـــت عباس قبـــل معركة 
اســـتكمال دراســـتها الجامعية ما كانت 

أكملتها.
وتعـــد  وتنظـــف  تكنـــس  أصبحـــت 
له ملابســـه وتلخـــص له كتبـــه وتتولى 
مصروف بيتـــه ولا تريد ســـوى ما يريد 
ولا تفعل شيئا يخالف إرادته، لقد وجدت 
ســـعادتها في الحب وفـــي إيمانها بهذا 
”الرجـــل“، هـــي تخدمـــه في منزلـــه وهو 
يتولـــى عنها مهمـــة الكتابة، والســـجن، 
والثـــورة ويجلـــب للوطن حريتـــه نيابة 
عنهـــا. فهل هـــذا خطاب تقدمـــي يناصر 

المرأة ويذود عن حقوقها حقا؟
عبـــاس رجل تقليـــدي جدا، شـــرقي 
جـــدا، تصوراته عـــن دور المرأة في حياة 
الرجل ليست ســـوى منظور تقليدي، كل 
ما أدخله من تطور عليه أنه وهبها شرف 
أن تخدمـــه وهو يكافح مـــن أجل الوطن، 
فيصبـــح كفاحه كفاحها كمـــا قالت أمينة 
فـــي الرواية إنهـــا لم تعـــد تريد أن 
تفعـــل، يكفي أن عبـــاس يفعل! 
تخضـــع له فـــي نهايـــة الأمر 
وتركـــع تحت قدميـــه بنفس 
بها  تجلـــس  التي  الطريقـــة 
زوجها.  قدمـــي  تحت  عمتها 
ومن ثم لا فكاك من العبودية 
كما وصل الفيلم لتلك 
النتيجة وألقى بها في 
وجه المتفرج، لقد 
أجلستك في 
مقعدك ساعتين 
إلا ربع 
الساعة تشاهد 
فتاة عنيدة 
بلا طائل، 
اكتشفت 
خطأها 
بعد أن 

وجـــدت الرجل الذي يشـــكمها مع إضافة 
بســـيطة أنها تحبـــه فســـتقبل أن تفني 
كيانهـــا فـــي كيانـــه. لا مفر مـــن أن يبدأ 
الفيلم/ النص بأمينة ساخطة ناقمة على 
صورة عمتها المستســـلمة لطغيان الزوج 
وتحكماته، تشـــمئز من جلوســـها تحت 
قدميـــه تنظف له الحـــذاء وينهرها وهي 
في وضع أدنى منه، ثم ينتهي الفيلم بأن 
تفقد شـــخصيتها وأن تـــذوب تماما في 
شخصية عباس، وأن تجلس هي الأخرى 
تحت قدميه تســـاعده على ارتداء حذائه. 
وكما ذكـــر النص ”تصبـــح أمينة صورة 
مهذبة من عمتها“.. النص الروائي الذي 
يســـتفيض في الســـخرية من أمينة ومن 

الحرية التي تسعى إليها.

وهذا يتكرر مع إحســـان بكل أســـف 
في قصته القصيرة ”النظارة الســـوداء“ 
والتي أيضا يحاكـــم فيها صورة نمطية 
للمـــرأة العابثة اللاهيـــة ولا بد من رجل 
صارم حاد الملامح قوي الشـــكيمة كأحمد 
مظهر أو شكري سرحان مع أمينة ليتولى 
مهمة كبح جماحها وترويضها وأن يزيل 
الحجاب الأسود الكثيف من على عينيها 

وأن يريها الطريق.
لم يخرج خطاب أبوســـيف في الفيلم 
عن هـــذا الإطـــار الـــذي كان فـــي نظري 
ليس ســـوى دعاية أيديولوجيـــة للنظام 
الناصـــري، الذي يـــروّج لمجانية التعليم 
والمســـاواة للجميـــع، وحرية المـــرأة في 
العمـــل والخـــروج لبناء المجتمـــع، ولكن 
تتمـــادى  لا  حتـــى  وشـــروط  ”بحـــدود“ 
فـــي تصديق نفســـها، ففـــي النهاية على 
أمينة الركوع تحت قدمي ســـيدها ”سي“ 
الســـيد/عباس، والنهاية الشـــرعية التي 
اختلفت عن نهاية الرواية التي في رأيي 
الشـــيء الوحيد الثوري فـــي هذا النص 
لكـــن لم يرد بها المخـــرج ولا فريق رجاله 
غيـــر الصداميين أن يصطدمـــوا بها مع 
المجتمع فآثروا الســـلامة وزوّجوا أمينة 
مـــن عبـــاس في الســـجن بعـــد أن قبض 
عليهما وبحوزتهما منشـــورات محرّضة 
على النظام الملكـــي الفاروقي ويا لعجب 
الأقـــدار يحرر المـــأذون العقد قبـــل قيام 
انقـــلاب يوليو 1952 بثلاثـــة أيام، لتكون 
بذلك النهاية السعيدة. نهاية حرية المرأة. 

فيلم مؤثر في تاريخ السينما

امرأة متمردة على العادات

قرابة الســــــبعين ســــــنة مرت على إنتاج فيلم ”أنا حرة“ الذي يعده الكثيرون 
ــــــم نظرة ذكورية مهينة للمرأة. هذا  رمزا لتحرر المرأة، بينما يســــــتبطن الفيل
المقال لا يحاكم الفيلم بقدر ما يحاول كشــــــف الخلل في الادعاء بمناصرة 
المرأة بينما الأفكار الباطنية كلها مهينة لها. والعودة إلى هذا الفيلم بالذات 
مردها تأثيره في الســــــينما المصرية إلى اليوم فــــــي تقديمها لصور مبتذلة 
وســــــطحية عن المرأة دائما كونها كائنا ناقصــــــا، وتصور الحرية على أنها 

تفسخ غربي بالضرورة.

وفاء السعيد 

ي

باحثة مصرية

لماذا تسأل المخرجات حول 

ضرورة إنجاز فيلم حول المرأة 

ولا يسأل المخرجون حول 

إعداد أفلام حول الرجال

لبنى عبدالعزيز ما زالت إلى 

اليوم تعتبر دورها في فيلم 

{أنا حرة} مناصرا للمرأة وأهم 

أدوارها

بكاتب  مرورا  عبدالقدوس، 
نجيب  السيناريو 

وكاتب  محفوظ، 
بدير،  السيد  الحوار 
رمســـيس  والمنتـــج 
نجيـــب، الـــذي كان 
الديانـــة  مســـيحي 

واضطر 
لـــى إ

ناله من هجوم وســـب يلاحق
اليـــوم. نظرية الضحية كمـــ
فـــي مراجـــع الدراســـات الأ
تتلخـــص فـــي كـــون الضح
دائما، فهي بذلك د“ ”ناقصـــة
مَـــنْ يمثلها، وبما أنهـــا ”ض

ي

دائمـــا، فهـــي بحاجة إلى ح
الأقوى في تلك العلاقة الش
ترتســـم شـــبكة من ع
فيها ذلـــك ” يظهر
الرح صـــورة  في 
حن فـــي  يبالـــغ 
مبدعا يقـــرر أن

يحررها! فقد
”لن يملأ ضحة

رر ي

و الذي يمثل
فة، والاطلاع
ن وجهه كما
لقائد والمعلم
نتـــاج متواز
بيانو مع ابن
لى الفيولينا
ضـــا، يصنع
مجموعة من
و عمل ثوري،
ي هنا أحدث

ويقبلـــك  وتشــــربين أنــــك تســــهرين
الشباب، وأنك تتأخرين لتجدي 

رجالا يتحرشـــون بـــك، وأن 
تلك ثقافـــة غريبة علينا. ألم
يجلب التنويريون أنفســـهم
أفكارهم عـــن المرأة من هذه
الثقافات؟  هنا تأتي مسألة

النهاية التي
اختلفـــت

بـــين 

فـــي الرواية إنهـــا لم تع
تفعـــل، يكفي أن عب
تخضـــع له فـــي ن
وتركـــع تحت قد
تج التي  الطريقـــة 
قدم تحت  عمتها 
ومن ثم لا فكاك م
كما وصل
النتيجة وأ
وجه

مقع

الس
صلاح أبو سيف وإحسان عبدالقدوس لم يخرج 

خطابهما في الفيلم عن الذكورية المعهودة 

رغم ادعائهما عكس ذلك



 كورفــو (اليونان) - أصبحت اليونان 
مستعدة لاســـتقبال السياح في جزرها، 
الأربعـــاء للمـــرة الأولـــى منـــذ أشـــهر، 
وتســـارع حثيثة لإنقاذ موســـم سياحي 

دمّرته جائحة كورونا.
تنتظـــر شـــركة ”فرابورت“ المشـــغلة 
للمطـــارات وصـــول أكثر مـــن 100 رحلة 
جوية مـــن دول الاتحـــاد الأوروبي ومن 
مجموعة مختارة من الدول غير الأعضاء 
فـــي الاتحاد، إلى 14 مطـــارا إقليميا بما 
في ذلك كورفو وسانتوريني وميكونوس 

ورودس وكريت.

ومـــن المقـــرر أن تســـتأنف الرحلات 
الآتية من بريطانيا، إحدى أكثر أســـواق 
السفر المربحة، في 15 يوليو الجاري على 
أقرب تقدير وذلك تماشـــيا مع توصيات 
الاتحاد الأوروبي. والأمر نفســـه ينطبق 
على الولايات المتحدة وروســـيا وتركيا 

والسويد.

وقد أوقفت اليونـــان معظم رحلاتها 
الجوية قبل ثلاثة أشهر كجزء من القيود 
التـــي تهدف إلى وقف انتشـــار فايروس 
كورونـــا لكن تلـــك الإجـــراءات أدت إلى 

انخفاض عائدات هذا القطاع.
كلها  اليونانية  المطارات  وتســـتقبل 
الآن رحلات دولية، وستســـتقبل موانئ 
باتـــراس وإيغومنيتســـا العبّـــارات من 

إيطاليا من جديد.
وتأمـــل جزيـــرة كورفـــو اليونانيـــة 
الواقعـــة وســـط ميـــاه البحـــر الأيوني 
”الوقـــت  تعويـــض  فـــي  اللازورديـــة 
الضائـــع“ مـــع وصول حوالي عشـــرين 
طائرة ســـياحية الأربعاء في اليوم الأول 
من إعـــادة فتح كل مطارات اليونان أمام 

الرحلات الدولية.
بين واجهات مبـــان باللونين الأمغر 
والوردي، مصممة على طريقة المعمار في 
البندقية والغارقة تحت أشـــعة الشمس، 
أبقى يانيس فندقـــه الصغير الذي يضم 
16 غرفـــة ومتجـــرا للهدايـــا التذكاريـــة 
مفتوحـــا لأنه ما زال لديه ”1 في المئة من 
في رؤية السياح يتوافدون قريبا  الأمل“ 

”وتعويض الوقت الضائع“.
وأعلـــن مطـــار كورفو الأربعـــاء عن 
وصـــول 17 رحلـــة طيـــران مـــن ألمانيـــا 
وأيرلندا والنمسا وسويسرا خصوصا، 
ويأمـــل خبراء الســـياحة فـــي أن تكون 

محملة بالمسافرين.

وقالـــت أميليا فلاتشـــو التـــي تدير 
متجـــر مجوهـــرات في الجزيـــرة ”نحن 
متفائلون بشـــأن الرحلات التي ستصل 
إلى كورفو بأشخاص من كل مكان، على 

الأقل بحسب الإحصاءات“.
وأضافـــت ”ســـيكون لدينـــا ســـياح 
رغـــم أن عددهم لن يكـــون قابلا للمقارنة 

بالسنوات السابقة“.
ووصلت أكثر مـــن 3200 رحلة دولية 
في العـــام 2019 إلـــى كورفـــو، واكتظت 
والألمان  بالبريطانيين  أساســـي  بشـــكل 

والبولنديين والإيطاليين.
لكن هذا العام، بعد ثلاثة أشـــهر من 
الإغلاق، بـــدأت اليونان التـــي لم تتأثر 
بشـــدة بالوبـــاء، موســـمها الســـياحي 
فـــي 15 يونيو الماضي كمـــا أعادت فتح 
كل مطاراتهـــا الأربعـــاء بالإضافـــة إلى 
روابطهـــا البحرية مع إيطاليا المجاورة. 
لكن البريطانيين، الســـياح الرئيســـيين 
للجزيـــرة، لن يســـمح لهم بالســـفر إلى 

كورفو قبل أسبوعين.
ويتعين على المسافرين القادمين إلى 
اليونـــان إكمال اســـتبيان عبر الإنترنت 
قبل 48 ســـاعة من وصولهم وســـيتلقون 
رمزا شـــريطيا قابلا للمسح يحدد ما إذا 

كان يجب فحصهم عند الوصول.
حتـــى الآن ”كان هنـــاك الكثيـــر من 
الارتبـــاك“ في الرســـائل التي أرســـلتها 
الحكومـــة اليونانية إلى الســـياح وفق 

يانيـــس الذي أضـــاف ”لا يأتـــي الناس 
ليقيموا 14 يوما في الحجر الصحي“.

ولا يفرض يانيـــس فندقه المتواضع 
رســـوم إلغاء. ويشـــرح ”وضعت نفسي 
مـــكان الزبائـــن“. فمـــع الكثيـــر من عدم 
اليقـــين والارتباك ”أنت تلغي الحجز ولا 
تدفع شـــيئا“ كما قال يانيـــس الذي ”ما 
زال غير متأكـــد“ ما إذا كان أولئك الذين 

حجـــزوا اعتبارا من 20 يوليو ســـيأتون 
أم لا؟

كوجان دراغوس هو ”السائح الأول“ 
في فندقه. جـــاء من رومانيا بالســـيارة 
مع زوجتـــه وابنته وقال ”الفندق بكامله 

تحت تصرفنا“.
وتابع ”إنـــه فارغ ولا يوجد ســـائح 
واحد كما أن المطاعـــم والمحلات مغلقة. 

آمـــلا في الحصول على  إنه أمر محزن“ 
القليل من الحركة مع وصول السياح.

على شاطئ غليفادا، وضعت كراسي 
الاسترخاء والمظلات التي ما زالت مغلقة 
حتى الآن وفقا للمسافة المحددة. ويبدو 
أن هنـــاك زبائن يونانيين فقط في الوقت 

الراهن.
وأقرت المواطنة اليونانية أرشودولا 
سوتيروبولو ”جئنا قبل وصولهم، نحن 
نحب كورفو من دون سياح.. نحن نحب 
السياح لكننا نخشى أن تسجّل إصابات 

إضافية بالفايروس“.
ميخائيل  الرومانـــي  الســـائح  وقال 
دياســـيوف الـــذي وصل برفقة عشـــرين 
من الأصدقاء والأقارب في ست سيارات 
ودراجة نارية ”عنـــد النظر إلى الأعداد، 

يتبين أن اليونان آمنة“.
بالطبع مقارنة برومانيا، اليونانيون 
”أكثـــر ارتياحـــا“ وفقا لطبيب الأســـنان 
هـــذا، لكـــن ”اليونان رائعة؛ نـــأكل جيدا 

والطقس جميل والبحر رائع“.
بحـــر  مـــن  ”أكثـــر  اليونـــان  أن  إلا 
وشـــمس.. إنها حالة نفسية“ كما أعلنت 
الحكومـــة اليونانية فـــي حملتها لإعادة 
إطلاق الســـياحة التي تمثل ربع الناتج 

المحلي الإجمالي اليوناني.
وأضاف يانيـــس، ”نحن نحتاج إلى 
دعـــم حكومتنا.. إنها تدعـــم الكبار فقط 

وتترك الصغار يموتون“. 

 القاهــرة - عبـــر العاملـــون في قطاع 
السياحة المصري عن سعادتهم باستئناف 
السياحة الخارجية للبلاد الأربعاء، ومنوا 
أنفسهم بتعويض الخسائر التي تعرضوا 
لها خـــلال الفتـــرة الماضية جـــراء توقف 

السياحة.
واســـتأنفت مصر السياحة الخارجية 
جزئيا، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر 
من توقفها، في إطار الإجراءات الاحترازية 

لمواجهة وباء فايروس كورونا المستجد.
وفتحـــت مصر سلســـلة مـــن المتاحف 
والمعابد والأديرة أمام الســـياح، فضلا عن 
المدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة 

ومطروح.
واعتبـــر المرشـــد الســـياحي مصطفى 
إبراهيـــم (39 عاما)، أن ”عودة الســـياحة 
الخارجية بداية جيـــدة تعطي الأمل لكافة 
العاملـــين في هذا القطـــاع، الذي يعمل به 

أكثر من مليوني شخص“.
وتأثّـــر قطـــاع الســـياحة بشـــدة بعد 
انتشـــار فايروس كورونـــا الجديد، والذي 
أجبر السلطات على اتخاذ قرارات بإغلاق 
المطـــارات والمطاعـــم والمراكـــز التجاريـــة 
والمتاحـــف والمواقع الأثريـــة وفرض حظر 

التجول الليلي.
أنبـــاء  لوكالـــة  إبراهيـــم  وأضـــاف 

”شينخوا“، ”أتمنى أن تعود السياحة 

إلـــى ما كانت عليه قبل ظهور هذا 
المرض، وأتوقع أن تعود بشكل 
جيد في أواخر العام الجاري“.

المصري،  المرشـــد  وأشـــار 
إلـــى أن توقف الســـياحة كان 
له تأثير ســـلبي كبير جدا على 
كافة العاملين سواء في المواقع 
الســـياحية أو الفنادق والمطاعم 

وغيرهـــا، ولفـــت إلـــى أن بعض 
أصدقائه ممن يملكون مطاعم قاموا 
بإغلاقها خلال فترة توقف السياحة.

ونوه بأنه قام منذ شهرين بتشغيل 
ســـيارته في شـــركة ”أوبـــر“، من أجل 

تغطيـــة احتياجات أســـرته، بســـبب عدم 
وجود مصدر آخر للدخل.

ورأى أن الحكومـــة المصريـــة بذلـــت 
مجهودا كبيرا لاســـتئناف السياحة، حيث 
قامـــت بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية في 

جميع المواقع السياحية.
ويعمـــل إبراهيم مرشـــدا فـــي منطقة 
الأهرامـــات بمحافظة الجيزة، جنوب غرب 
القاهـــرة، والتي افتتحت أمام الســـائحين 

اليوم.
الشـــهيرة  الأهرامـــات  منطقـــة  وزار 
الأربعاء مئة مصري و10 سائحين أجانب، 
حسبما ذكر أشرف محيي الدين مدير عام 

المنطقة.
وبحسب وزارة السياحة والآثار، 

مدينـــة  تســـتقبل  أن  المقـــرر  مـــن 
الغردقة ومدينة شرم الشيخ، خلال 
الأيـــام القليلة المقبلـــة، العديد من 

الوفود السياحية من عدد من الدول، منها 
أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا.

واعتبر 
محيي 

الدين أن 
فتح 

منطقة الأهرامات أمام الســـائحين خطوة 
جيـــدة جـــدا، وتوقـــع زيـــادة فـــي أعداد 

السائحين خلال الأيام المقبلة.
ارتـــداء  الســـائحين  علـــى  ويشـــترط 
الكمامات أثناء زيارة الأهرامات، والحفاظ 
على التباعد الاجتماعي، وفقا لمحيي الدين 
الذي أشـــار إلى تنفيذ عملية تعقيم يومي 
للمنطقة وقياس درجة حرارة السياح قبل 

بدء برنامج الزيارة.
وزارة  أن  الديـــن،  محيـــي  وأوضـــح 
الآثار اســـتغلت فترة توقف الســـياحة في 
بث مقاطـــع فيديو على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي حول المواقع الأثرية المصرية، 
وهي خطوة أوصلت صورة عن الحضارة 
والتاريـــخ المصـــري إلى العالـــم، وخلقت 
حالة من الشغف لزيارة المواقع السياحية 

فى مصر.
وأكد أن استئناف السياحة الخارجية 
بشكل جزئي ”خطوة إيجابية جدا“، وتوقع 
عودة الســـياحة إلى وضعها الطبيعي في 

شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
بينمـــا زار 50 مصريا ومثلهم 
مـــن الأجانـــب معبـــد الكرنك في 
الأقصر، جنوب القاهرة، حســـب 
مدير  الماســـخ  صـــلاح  الدكتـــور 

المعبد.
وأوضـــح الماســـخ، أن جميـــع 
بالإجـــراءات  أشـــادوا  الســـياح 

الاحترازية داخل المعبد.
وقـــام المرشـــد الســـياحي أحمد 
إرشـــاد  بجولة  الأربعـــاء  البعيـــرى 
باللغـــة الإنجليزية في معبد الأقصر 
لعـــدد مـــن الأجانـــب المقيمـــين في 

المدينة.
الســـياح  أن  البعيري،  وأوضح 
الأجانـــب التقطـــوا الصـــور داخل 
المواقـــع الأثريـــة، وحرصـــوا على 

القيام برحلة في نيل الأقصر.
زميله  ينتظر  للبعيـــري،  وخلافا 
هانـــي عبدالـــرازق (36 عامـــا) عودة 
الســـياحة بقوة حتى يستأنف عمله 

كمرشد سياحي.
وقال عبدالرازق، إن ”مصر قامت 
بإعادة السياحة بشكل تدريجي وهذا 
هو المطلـــوب، وبالطبع العاملون في 
القطاع ســـعداء بالقرار، الذي يعكس 

اهتمـــام مصر بالســـياحة مـــع تنفيذ كافة 
الإجراءات الاحترازية“.

وأضـــاف، أن ”نحـــو 10 آلاف مرشـــد 
ســـياحي توقف دخلهم تمامـــا منذ حوالي 
أربعة أشهر، لذلك عندما تعمل الدولة على 
عودة الســـياحة الخارجيـــة فهذا يمنحهم 
الأمـــل مـــرة أخرى، خاصـــة أنـــه كان لهم 
تصور بأن الإغلاق سيســـتمر حتى نهاية 

العام“.
واســـتعدادا لعودة السياح، قام أحمد 
توفيـــق (44 عاما)، وهو صاحـــب ”بازار“ 
في الجيزة، بوضع المطهـــرات والكمامات 
ولافتـــات تذكـــر بالتباعـــد الاجتماعي في 

البازار.
وقال توفيق، ”نحن سعداء باستئناف 
الســـياحة، الذي جعلنا نتنفس الصعداء، 

وهذا الأهم بالنسبة لنا“.
أربعـــة  توفيـــق  بـــازار  فـــي  ويعمـــل 
أشـــخاص، يتقاضون نصف رواتبهم منذ 
مارس الماضي، بســـبب توقف الســـياحة.

وأضـــاف رجـــل الأعمال المصـــري، ”نفتقد 

الســـياح الأجانب، والحكومة تقوم حاليا 
بمجهـــود كبيـــر لعودة الســـياحة، وتتخذ 
إجراءات صارمة لطمأنة السائحين، ونحن 

مستعدون تماما لاستقبالهم“.

ودعا توفيق المنشـــآت الســـياحية إلى 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى تعود 

السياحة بشكل أسرع.
بينما عبــــر محمــــد عبدالرحيــــم (48 
عاما)، وهــــو صاحب بازار ســــياحي في 
الأقصــــر، عــــن أمله فــــي عودة الســــياحة 
بشــــكل كامل فــــي أقرب وقــــت ممكن، من 

أجل تســــديد الديون المتراكمة عليه. وقال 
عبدالرحيم، إن ”فتح المواقع الأثرية اليوم 
بمثابــــة فرحة كبيرة لنا.. بعد أن شــــعرنا 
بالأمل مــــن جديد في إعادة إحياء الحركة 

السياحية“.
وأشــــار إلــــى أن أصحاب البــــازارات 
الســــياحية في الأقصر قــــد مروا بأصعب 
100 يــــوم جــــراء أزمــــة مــــرض فايروس 
كورونا، حيث توقفت الحركة الســــياحية 

بشكل كامل لأول مرة.
من جانبه، أكد وزير السياحة والآثار 
خالــــد العناني في بيــــان أن ”إعادة الفتح 
التدريجــــي للمتاحــــف والمواقــــع الأثرية 
رســــالة للعالــــم تتضمن اســــتعداد مصر 
كمــــا  الخارجيــــة،  الســــياحة  لاســــتقبال 
أنــــه يعد تدريبــــا للعاملين علــــى الالتزام 
بالإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية“.

ســــياح  قــــدوم  أن  الوزيــــر  واعتبــــر 
أجانب إلــــى مصر، ”يعكس ثقة العالم في 
الإجــــراءات وضوابط الســــلامة الصحية 

التي اتخذتها مصر“.

يتلقى المسافرون القادمون 

إلى اليونان رمزا شريطيا 

قابلا للمسح يحدد ما إذا 

كان يجب فحصهم عند 

الوصول

الأحد 162020/07/05

السنة 43 العدد 11752 سياحة

نشاط في الأهرامات بعد ركود صورة مع أبوالهول الجمال في انتظار السياح

عودة الأمل

اليونان تأمل في تعويض ما ضاع من الموسم السياحي

أثر توقف السفر على السياحة في مصر فأغلقت الفنادق والمتاحف ومحلات 
الهدايا، وانقطع رزق آلاف العاملين في هذا القطاع، ومع فتح الحدود وقدوم 
أفواج قليلة من الســــــياح الأجانب عاد الأمل إلى هؤلاء لاســــــتعادة نشاطهم 

وأعمالهم في انتظار أن تعج المطارات المصرية بالزائرين والسياح.

استئناف السياحة يعيد الأمل للعاملين في القطاع

سياح مصريون وأجانب يزورون الأهرامات والأقصر والكرنك

مرحبا بكم بعد الإجراءات الصحية

من المقرر أن تستقبل 

الغردقة وشرم الشيخ 

وفودا سياحية من عدد من 

الدول كأوكرانيا وسويسرا 
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وبحسب وزارة السياحة والآثار،
مدينـــة  تســـتقبل  أن  المقـــرر  مـــن 
الغردقة ومدينة شرم الشيخ، خلال 
الأيـــام القليلة المقبلـــة، العديد من

الوفود السياحية من عدد من الدول، منها 
أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا.
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 طوكيــو - طرح استســـلام شـــركة 
أوليمبـــوس بوقف إنتاجهـــا في مجال 
آلات التصوير الفوتوغرافي بعد ثمانية 
عقود إشـــكاليات جديدة حـــول طبيعة 
التكنولوجيـــا التي أصبحت ســـيفا ذا 
حديـــن تحطم شـــيئا وتقـــدم آخر الأمر 
الذي يبعـــث على الخوف من تضحيات 
جديدة قد ندفعها عن طواعية تســـليما 

لواقع صار من المستحيل مجاراته.
يـــوم  أوليمبـــوس  شـــركة  أعلنـــت 
24 يونيـــو المنقضـــي عن وقفهـــا إنتاج 
آلات التصويـــر الفوتوغرافـــي في قرار 
بررته بانهيار حصصها الســـوقية رغم 
محاولات الإنقاذ ما خلف صدمة كبيرة 
في قطـــاع تصميـــم أجهـــزة التصوير 

الفوتوغرافي.
العلامـــة  أوليمبـــوس  تـــزال  ولا 
التكنولوجية  الصناعـــات  في  المعروفة 
تتواجد في الســـوق مـــن خلال صناعة 
الآلات الطبية حيث تركز الشـــركة على 
هـــذا المجـــال لإنعـــاش مبيعاتهـــا بعد 
اضمحـــلال فـــرص الربح داخل ســـوق 

الكاميرا الرقمية.

نهاية مؤسفة

فـــرض انتشـــار الهواتـــف الذكيـــة 
وتطورهـــا المتزايـــد تراجعا فـــي أرباح 
الشـــركة حيث لم تعـــد أوليمبوس تجد 

مكانـــا داخل ســـوق الكاميـــرات الرقمية 
تاركة المجال لمنافســـاتها نيكون وكانون، 

على وجه الخصوص.
فيـــرج  ذي  موقـــع  لتقريـــر  ووفقـــا 
التقني، جاء في مذكرة قرار البيع ”نفذت 
أوليمبـــوس تدابيـــر للتعامل مع ســـوق 
الكاميرات الرقمية الذي اشتدت حدّته مع 
تطور الهواتف الذكية من بين أمور أخرى 

تتعلق بتقلص الأرباح.

إن  بيـــان  فـــي  الشـــركة  وقالـــت 
”أوليمبـــوس رغـــم جهودهـــا، واصلـــت 
في تســـجيل خسائر تشـــغيلية لمدة ثلاث 
ســـنوات مالية متتالية باحتســـاب الربع 

الأخير، الذي انتهى في مارس 2020“.
ويأتي قرار أوليمبوس بعد أســـابيع 
مـــن تطـــور مهـــم آخـــر. فبعد أكثـــر من 
140 عامـــا من نجـــاح توماس إديســـون 
ومســـاعديه في أول تجاربهم في تصميم 
المصباح المتوهـــج، قررت الشـــركة التي 
ساعد في تأسيسها (جنرال إلكتريك) بيع 
وحدة أنشـــطة الإضاءة لشـــركة سافانت 

سيستمز في ماساتشوستس.
ولا يقتصـــر نشـــاط أوليمبوس على 
التصويـــر الفوتوغرافي، فهو يمثل نحو 
5 في المئة من إجمالي المبيعات الســـنوية 
للشـــركة، التي ركزت أعمالها على سوق 
الأجهزة الطبية خلال الأعوام الأخيرة مع 

تلاشي عوائد الكاميرات الرقمية.
وأكـــدت الشـــركة التـــي مقرهـــا في 
العاصمـــة اليابانيـــة طوكيو أنها تخطط 
لبيع وحداتها الخاصة إلى شـــركة أسهم 
خاصـــة في اليابان، إلا أن تصنيع أجهزة 
التصوير الطبي الذي تمتاز به ســـيبقى 

قائما.
وأوضحت أنها وقعـــت مذكرة تفاهم 
لتحويل أعمال الكاميرا الخاصة بها إلى 
صندوق اســـتثمار جابان أندرســـترويل 
بارتنبـــر بحلـــول شـــهر ســـبتمبر 2020 
لإتمام شـــروط صفقة اســـتحواذ فيما لم 
يتم الإعلان عن تفاصيل البيع والشـــروط 

المالية للعملية.
الصفقـــة  إن  أوليمبـــوس  وتقـــول 
ستسمح بإضفاء كفاءة أكثر ملاءمة للنمو 
العاملين  وموظفينـــا  عملائنـــا  لإرضـــاء 
في قطـــاع التصويـــر الفوتوغرافي ومن 

المتوقع أن ينتهي البيع في موعد أقصاه 
نهاية 2020.

وتعد برمجيات وتقنيات أوليمبوس 
فـــي ســـوق الصـــور الفوتوغرافية ذات 
جودة عالية حيث تتيح استخدام ميكرو 
باناسونيك ¾ لتغيير عدسة الكاميرا إلى 

أحجام أصغر من أي.أر.أل.
ورغـــم هذه الابتكارات التي أضافتها 
الشركة باستمرار طيلة سنوات لم تتمكن 
مـــن مجـــاراة نســـق التطور المتســـارع 
للهواتـــف الذكيـــة الـــذي تمكن فـــي مدة 
زمنيـــة قياســـية مـــن تحقيق إيـــرادات 
ضخمة شـــطبت كافة القطاعات المنافسة 

في مجال الصورة.
وتعمل أوليمبوس في مجال صناعة 
الكاميرات منذ عـــام 1936، عندما أطلقت 
منتجا باستخدام عدسة زويكو، غير أنها 
واجهـــت صعوبات مـــع انخفاض الطلب 
علـــى الكاميـــرات التقليديـــة، حيث بات 
المستهلكون يعتمدون بصفة مفرطة على 
كاميرات الهواتف الذكية المتطورة بشكل 

متزايد.
وأنتجت الشـــركة عددا من المنتجات 
الشهيرة، بما في ذلك كاميرا ”أوليمبوس 

بـــان“ نصـــف الحجـــم، وأول مســـجل 
شـــرائط كاســـيت دقيـــق فـــي العالم 

وسلســـلة  بيرلكـــوردر“  ”زويكـــو 
”أليمبوس أو.أم.د“، وهي كاميرا ذات 

عدسات قابلة للتبديل.
وقالت الشركة إنها 

حاولت خفض التكاليف 
وتطوير عدسات مربحة 

وعالية الجودة من 
أجل البقاء في سوق 

الكاميرات الرقمية التي 
تزداد صعوبة.

تنوع الضحايا

منذ أن كشفت أبل عام 
2007 عن جهاز الآي-فون 

أحدث ذلك ثورة في 
التكنولوجيا في العالم، 

حيث انفرد النموذج 
بميزات لا مثيل لها حيث 
حول التصوير جزءا من 
الحياة اليومية وسخرت 

التطبيقات لتؤدي كل 
وظائف الخدمات المصرفية 

وتوفر أجهزة ألعاب 
الفيديو. وبمرور الوقت 

أصبح المتجر أشبه 
بالمستودع، وملأ فراغا في 
العديد من الأمور التي كنا 

نحتاج إليها يوميا ولم نكن 
نعرف كيف نلبيها. ولكن 
هذا التطور التكنولوجي 

المتســـارع للهواتـــف الذكيـــة بقـــدر مـــا 
ســـهل الحياة وصار المســـتهلك يســـير 
عديـــد الأمـــور بكبســـة زر كانـــت هـــذه 
التكنولوجيـــا ســـيفا ذا حديـــن فقضت 
على عديد الصناعات الأخرى وطمســـت 
تاريخ أشياء كانت تعد مكونات مهمة في 

حياتنا لها رمزيتها وتاريخها.
لم تكـــن الكاميرا الرقميـــة الضحية 
الأولـــى أو الأخيـــرة فـــي عـــداد الثورة 

التكنولوجيـــة ككل مـــن بوابـــة الهواتف 
الذكية أو غيرها، فقـــد أضحت التقنيات 
اليوم تهدد حتى المهن والوجود البشري 
بعد أن حلت الروبوتات محل الإنسان في 

القيام بعدة وظائف.
وهمشت الهواتف الذكية دور وسائل 
الاتصال التقليدية فصار التلفزيون أمرا 
ثانويا وهو ما تؤكده عديد التقارير التي 
أظهرت تفـــوق اســـتخدام الهاتف مقابل 

التلفزيون خلال اليوم الواحد.
وطمـــس الهاتف أجهزة الراديو التي 
كانت رائجة بشـــدة طيلـــة عقود وصارت 
الهواتـــف تحتـــوي على شـــبكة ذبذبات 

تتيـــح الاســـتماع إلـــى البرامـــج 
الإذاعية.

الهواتـــف  حـــازت  كمـــا 
الذكية علـــى حصة مهمة من 
ســـوق الإعلانات التي كانت 
حكـــرا على وســـائل الإعلام 

التقليدية.
وهـــددت الهواتـــف الذكيـــة 
حيث  الورقية  الصحـــف  وجود 
بات النـــاس يقبلون على المواقع 

الإلكترونية من نافـــذة الهواتف كما 
ســـهلت التطبيقـــات المتطلبـــات اليومية 
مـــن بينها الخرائط والســـاعات 
والماسحات الضوئية وكاميرات 
والآلات  والتقويمـــات  الفيديـــو 
الحاســـبة وأجهزة الكمبيوتر. 
وعـــززت الهواتـــف الذكية ما 
الطلب،  عند  بالخدمات  يعرف 
بتطبيقات  أيضـــا  يعرف  وما 

السوق.
بالتمعن في هذه الخدمات 
التـــي كانـــت تقدم مـــن أجهزة 
وهياكل مختلفة بالإمكان تخيل 
قـــدر النمـــو المتســـارع للهواتف 
الذكية الذي أصبح يحطم كل شـــيء 
أمامه ليكـــون وجوده في الحياة أشـــبه 

بالعصا السحرية.
وعلى مرّ الســـنوات، حسّـــنت 
الهواتـــف الذكيـــة من عدســـاتها 
صورها،  وجـــودة  وبرامجهـــا 
واســـتبدل الكثيـــرون الكاميرات 
بالهاتف الذكي. ووفقا لبعض التقارير، 
انخفضـــت مبيعات الكاميـــرات الرقمية 

بنسبة 87 في المئة منذ سنة 2010.

البديل أجهزة التصوير الطبي

رغم خســـائر أوليمبوس وخروجها 
من سوق الكاميرات الرقمية، فقد حققت 
نجاحا في مجال المعدات الطبية، حيث 
ســـيطرت على حصة هائلة تبلغ 70 في 
المئة من سوق المناظير الطبية العالمية.

وحافظت أوليمبوس على نشـــاطها 
في مجـــال صناعـــة أجهـــزة التصوير 

الطبي غير أنها تواجه توسع العديد من 
منافســـيها المحليين والتقليديين بما في 
ذلك فوجـــي فيلم وكانون بقوة في قطاع 
المعـــدات الطبية، تحـــت ضغط من نفس 

الانخفاض على مبيعات الكاميرات.
وتراهن أوليمبوس على ما بعد الأزمة 
الصحية لبيع الأجهزة الطبية حيث أنها 
تبرمــــج المبيعــــات حســــب زيــــادة الطلب 
مــــع العــــودة إلــــى العمليــــات الجراحية 

الاختيارية.

مجموعة  وبــــدأت 
التكنولوجية  أوليمبــــوس 
اليابانية في رؤيــــة أفق مرحلة 
الاســــتجابة لطلبات عشرات الملايين 
من العمليات الجراحية التي ألغِيَت خلال 
الأزمــــة الصحيــــة العالمية، وهــــي مرحلة 
ستســــاعد فــــي إحيــــاء صناعــــة المعدات 

الطبية دوليّا.
وتواجه المستشفيات في جميع أنحاء 
العالــــم تراكما كبيرا في جداول العمليات 
تجنــــب  حيــــث  الاختياريــــة  الجراحيــــة 
الراغبون في إجرائها زيارة المستشفيات 
لتقليل خطر الإصابــــة بالعدوى ولتوفير 

الموارد اللازمة لعلاج المرضى.
الإصابــــة  حــــالات  انخفــــاض  ومــــع 
بفايــــروس كورونا فــــي بعــــض البلدان، 
يســــتأنف الأطباء بعض الأنشــــطة بحذر 
مثل تنظير القولون التي تعتبر حاســــمة 
للتشخيص المبكر لكشف سرطان القولون.

وقال روس سيغان، وهو كبير الأطباء 
فــــي أوليمبــــوس، فــــي إحــــدى المقابلات 
الإعلاميــــة ”لا نريــــد أن يبقــــى ســــرطان 
القولون وغيره من الحالات التي تشــــبهه 

دون تشخيص. والسوق يدرك ذلك“.
وتابــــع ”ففــــي المناطــــق التــــي بدأت 
تشــــهد انخفاضــــا فــــي عــــدد الإصابات، 
بدأنا نرى اســــتئناف هــــذه الفحوصات. 
ســــيكون هناك طلب كبير من شــــأنه دفع 
حجم الإجراءات“. بالنســــبة لأوليمبوس، 
العمليــــات  انخفــــاض  لإضــــرار  نظــــرا 
الجراحية بإنتاج أجهزة التنظير المعوية 

والجراحية الأساسية.
وانخفضــــت المبيعــــات بأكثــــر من 10 
فــــي المئة في أميركا الشــــمالية في أبريل، 
وتوقع الخبراء أن تشــــهد انخفاضا أكبر 
في مايو، مما دفــــع المجموعة إلى تأجيل 

إصدار إرشاداتها السنوية.

ولكن المبيعــــات في الصــــين ارتفعت 
بأكثر مــــن 10 في المئة فــــي أبريل وبقيت 
ثابتة فــــي أوروبــــا. وتوقّع المســــؤولون 
التنفيذيــــون أن يكــــون شــــهر يونيو هو 
القــــاع لأربــــاح أوليمبوس، التــــي تمتلك 
حصــــة 70 في المئــــة من الســــوق العالمية 
لأجهزة تنظير الجهاز الهضمي التي تبلغ 

قيمتها نحو 3.5 مليار دولار.
وقــــدرت دراســــة نشــــرت فــــي المجلة 
البريطانيــــة للجراحــــة فــــي مايــــو إلغاء 
حوالــــي 28 مليون جراحة اختيارية 
خــــلال  تأجيلهــــا  أو  عالميــــا 
الـــــ12 أســــبوعا من تفشــــي 
الفايروس في بلد ما. وتُفيد 
الدراسة، أنّ حجم العمليات 
الجراحيــــة حتى لــــو ارتفع 
بنســــبة 20 فــــي المئــــة بعــــد 
الوباء، فــــإن إنجاز العمليات 
سيستغرق  المتراكمة  المؤجلة 

حوالي سنة.
وضــــرب الوباء شــــركة أوليمبوس 
في وقت كانت تحاول فيه تجاوز سلســــلة 
من فضائح الرشــــوة والسلامة بقيمة 1.7 

مليار دولار خلال عام2011.
وأشــــرف مديــــر الشــــركة التنفيــــذي 
ياسو تاكيوتشي على تحول استراتيجي 
للتركيز على أعمال المعدات الطبية، كبديل 
رئيسي لوقف تصنيع الكاميرات وتحويل 

القطاع إلى صندوق استثماري ياباني.
وانضــــم ســــيغان إلــــى المجموعة من 
جونســــون آنــــد جونســــون فــــي نوفمبر 
كجــــزء من الجهود المبذولة لعولمة هيكلها 

الإداري وتنويعه.
ويضم مجلــــس إدارتها المؤلف من 15 
عضــــوا ثلاثة مديرين غيــــر يابانيين، بما 
فــــي ذلك عضــــو من الصنــــدوق الأميركي 
فاليــــو أكت. وقــــال الدكتور ســــيغان ”لم 
أتفاعل معه شــــخصيا، لكننــــي أعتقد أن 
هذا الحضــــور أتاح الفرصة لأشــــخاص 
مــــن خارج اليابان مثلي ممن لديهم خبرة 

عالمية في مجال التكنولوجيا الطبية“.
بالإضافــــة إلــــى التأثيــــر الاقتصادي 
الــــذي خلفته الأزمــــة الصحيــــة، أجبرت 
عمليــــات الإغــــلاق والتباعــــد الاجتماعي 
أوليمبــــوس علــــى تغيير الطريقــــة التي 
يعمــــل بها الأطبــــاء. ونقلــــت 85 في المئة 
من تدريباتهــــا لحرفائها وجها لوجه إلى 
الإنترنت، ووفرت خدمة تســــمح للأطباء 
باستشــــارة بعضهــــم البعــــض بالفيديو 

ومشاركة صور التنظير الداخلي.
ووفقــــا للدكتور ســــيغان، قــــد تصبح 
هذه التغييرات دائمة. وقال ”في الحقيقة، 
نشــــهد تســــريع جــــزء منهــــا لأن الأطباء 
مشغولون بسبب عدم قدرتهم على السفر 
جــــراء إجــــراءات الإغلاق. لكننــــي أعتقد 
أن تســــريعها جــــاء لأن الكثيرين يريدون 

الوصول إلى التدريبات من كل مكان“.

تكنولوجيا
الأحد 2020/07/05 
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ما الذي لازلنا سنفتقده في ظل استحواذ التكنولوجيا على حياتنا
أوليمبوس  إعــــــلان  صدمــــــة  فاقمت 
اليابانية أقدم شركة حول العالم في 
صناعة آلات التصوير الفوتوغرافي، 
وقــــــف صناعاتها بعد أن حاصرتها 
الهواتف الذكية في الزاوية المخاوف 
ــــــد  ــــــا لعدي ــــــد التكنولوجي مــــــن تهدي
القطاعات بالنظر إلى نسق تطورها 

الكبير والمتسارع.

آخر صورة قبل الوداع

ن حلت الروبوتات محل الإنسان في
 بعدة وظائف.

همشت الهواتف الذكية دور وسائل
ال التقليدية فصار التلفزيون أمرا
وهو ما تؤكده عديد التقارير التي
ت تفـــوق اســـتخدام الهاتف مقابل

يون خلال اليوم الواحد.
طمـــس الهاتف أجهزة الراديو التي
رائجة بشـــدة طيلـــة عقود وصارت
ـــف تحتـــوي على شـــبكة ذبذبات

 الاســـتماع إلـــى البرامـــج
ية.

الهواتـــف حـــازت  ـــا 
 علـــى حصة مهمة من 
ق الإعلانات التي كانت 
 على وســـائل الإعلام 

دية.
هـــددت الهواتـــف الذكيـــة 
حيث  الورقية  الصحـــف   
 المواقع 

لهواتف كما
طلبـــات اليومية
والســـاعات ائط

المعـــدات الطبية، تحـــت ضغط من نفس 
الانخفاض على مبيعات الكاميرات.

وتراهن أوليمبوس على ما بعد الأزمة 
الصحية لبيع الأجهزة الطبية حيث أنها 
تبرمــــج المبيعــــات حســــب زيــــادة الطلب 
مــــع العــــودة إلــــى العمليــــات الجراحية 

الاختيارية.

مجموعة  وبــــدأت 
التكنولوجية  أوليمبــــوس 
اليابانية في رؤيــــة أفق مرحلة 
الاســــتجابة لطلبات عشرات الملايين
ألغِيَت خلال  من العمليات الجراحية التي
مرحلة وهــــي العالمية، الصحيــــة الأزمــــة

التنفيذيــــون أن يكــــون شــــهر يونيو هو
القــــاع لأربــــاح أوليمبوس، التــــي تمتلك
حصــــة 70 في المئــــة من الســــوق العالمية
لأجهزة تنظير الجهاز الهضمي التي تبلغ

3.5 مليار دولار. قيمتها نحو
وقــــدرت دراســــة نشــــرت فــــي المجلة
البريطانيــــة للجراحــــة فــــي مايــــو إلغاء
28 مليون جراحة اختيارية 8حوالــــي
خــــلال تأجيلهــــا  أو  عالميــــا 
الـــــ12 أســــبوعا من تفشــــي
الفايروس في بلد ما. وتُفيد
ي

الدراسة، أنّ حجم العمليات
ي

الجراحيــــة حتى لــــو ارتفع
20 فــــي المئــــة بعــــد بنســــبة
الوباء، فــــإن إنجاز العمليات
سيستغرق المتراكمة  المؤجلة 

حوالي سنة.
وضــــرب الوباء شــــركة أوليمبوس
في وقت كانت تحاول فيه تجاوز سلســــلة
من فضائح الرشــــوة والسلامة بقيمة 1.7

مليار دولار خلال عام2011.
وأشــــرف مديــــر الشــــركة التنفيــــذي
استراتيجي تحول على تاكيوتشي ياسو

أوليمبوس تستسلم للأمر 
الواقع وتوجه جهودها نحو 

تطوير صناعة أجهزة التصوير 
والتنظير الطبي استعدادا 

لمرحلة ما بعد الوباء واستئناف 
أنشطة العمليات الجراحية ا، واصلـــت

ية لمدة ثلاث
ســـاب الربع

س2020“.
عد أســـابيع
د أكثـــر من
س إديســـون
 في تصميم
شـــركة التي
كتريك) بيع
ركة سافانت

مبوس على
و يمثل نحو
ت الســـنوية
على سوق
الأخيرة مع

مية.
مقرهـــا في
أنها تخطط
ـــركة أسهم
صنيع أجهزة
به ســـيبقى

ذكرة تفاهم
صة بها إلى
درســـترويل
بتمبر 2020
واذ فيما لم
 والشـــروط

الصفقـــة ن 
لاءمة للنمو
العاملين ــا 
ومن غرافي

وأنتجت الشـــركة عددا من المنتجات
الشهيرة، بما في ذلك كاميرا ”أوليمبوس
بـــان“ نصـــف الحجـــم، وأول مســـجل
شـــرائط كاســـيت دقيـــق فـــي العالم 

وسلســـلة  بيرلكـــوردر“ ”زويكـــو 
”أليمبوس أو.أم.د“، وهي كاميرا ذات 

عدسات قابلة للتبديل.
وقالت الشركة إنها 

حاولت خفض التكاليف 
وتطوير عدسات مربحة 

وعالية الجودة من 
أجل البقاء في سوق 

الكاميرات الرقمية التي 
تزداد صعوبة.

تنوع الضحايا

منذ أن كشفت أبل عام 
2007 عن جهاز الآي-فون 

أحدث ذلك ثورة في 
العالم،  التكنولوجيا في

حيث انفرد النموذج 
بميزات لا مثيل لها حيث
جزءا من  حول التصوير
الحياة اليومية وسخرت 
التطبيقات لتؤدي كل

وظائف الخدمات المصرفية 
وتوفر أجهزة ألعاب 

الفيديو. وبمرور الوقت 
أصبح المتجر أشبه 

بالمستودع، وملأ فراغا في 
العديد من الأمور التي كنا 

نحتاج إليها يوميا ولم نكن 
نعرف كيف نلبيها. ولكن
هذا التطور التكنولوجي

بات الن
الإلكتر
ســـهلت

مـــن بينها الخرا
والماسحات الض
والتقو الفيديـــو
الحاســـبة وأج
وعـــززت الهو
بالخدم يعرف 
أيض يعرف  وما 

السوق.
بالتمعن في
التـــي كانـــت ت
وهياكل مختلفة
قـــدر النمـــو المتس
الذكية الذي أصبح ي
أمامه ليكـــون وجوده في

بالعصا السحرية.
وعلى مرّ الســـ
الهواتـــف الذكيـــ
وج وبرامجهـــا 
واســـتبدل الكثيــ
بالهاتف الذكي. ووفقا ل
انخفضـــت مبيعات الكام
بنسبة 87 في المئة منذ س

البديل أجهزة التصو

رغم خســـائر أوليمب
من سوق الكاميرات الرق
نجاحا في مجال المعدات
ســـيطرت على حصة ها
المئة من سوق المناظير 
وحافظت أوليمبوس
صناعـــة أج مجـــال في

نـــاس يقبلون على
رونية من نافـــذة اله
ت التطبيقـــات المتط
الخرا بينها مـــن

و وب ب ر
أنشطة العمليات الجراحية

انسحاب عدة مكونات 
كانت أساسية في الحياة 

ينمي الإحساس بالمخاوف 
من فقدان أشياء أخرى عن 

طواعية ودون إرادة بعد أن 
أصبح الهاتف الذكي أشبه 

بالعصا السحرية
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الأجهزة الرياضية المنزلية تحافظ على اللياقة البدنية

تمارين شد عضلات البطن مهمة لتوازن الجسم وقوته

الدراجات الثابتة وأجهزة الكروس ترينر تساعد على أداء تمارين قوة التحمل بصورة فعالة

 برليــن – في ظل الإغلاق العام بســــبب 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا يمكــــن للمرء 
اســــتعمال الأجهزة الرياضيــــة في المنزل 
للحفــــاظ على لياقتــــه البدنية، غير أنها لا 
تغني عن زيارة صالات اللياقة البدنية ولا 

تعدّ بديلا لها.
وتتناســــب الدراجات الثابتة وأجهزة 
الكروس ترينــــر لأداء تمارين قوة التحمل 
بصورة جيدة، ودائما ما يشــــير الخبراء 
إلــــى التأثير الإيجابي للتحميل المنخفض 
على المفاصــــل، وتعتبر أجهــــزة الكروس 
ترينر أكثر كفاءة وفعالية؛ لأنها تؤدي إلى 
المزيد مــــن الضغط على عضــــلات الجذع 

والكتفين والذراعين.
وأوضح الخبير تيودور شــــتيمبر أن 
جهاز الجري يعتبر مــــن الأجهزة المثالية 
لتدريــــب الكارديــــو، ولكــــن يجــــب توخي 
الحــــرص والحــــذر؛ حيــــث أكــــد الخبيــــر 
الألمانــــي على ذلــــك بقولــــه ”التدريب على 

جهاز الجري لا يخلو من الأخطار“.

ويمكــــن اســــتعمال جهــــاز التجديف 
أيضــــا لإجــــراء التماريــــن الرياضية في 
اســــتعماله  بإمكانيــــة  ويمتــــاز  المنــــزل، 
فــــي أداء تماريــــن قوة التحمــــل وتمارين 
تقويــــة العضــــلات فــــي نفــــس الوقــــت؛ 
فمثــــلا عنــــد زيــــادة معــــدل التجديف يتم 
تعزيــــز قوة التحمل، ومــــع زيادة المقاومة 
يعمــــل التمرين علــــى تقويــــة العضلات.

وحــــذر الخبيــــر تيــــودور شــــتيمبر مــــن 
اســــتعمال جهاز التجديف في المنزل دون 
إشــــراف المختصين، حتى لا يتم التحميل 
علــــى الظهــــر والكتفين بصــــورة خاطئة، 
وأضاف مدير التدريــــب بالرابطة الألمانية 
للياقــــة البدنية أن عواقــــب ذلك تتمثل في 
حدوث شــــدّ وتوتر للعضلات، بل قد يصل 
الأمــــر إلــــى إصابات في الظهر في أســــوأ 

الحالات.
كمــــا يعــــد مقعــــد التماريــــن متعــــدد 
الأوضاع إحدى الأدوات الأساســــية التي 
تمنح الرجل ممارسة العديد من التمارين 
المعتمدة على رفع الأثقال سواء باستخدام 
الدمبــــل أو البار والتي تســــتهدف جميع 
عضلات الجســــم مثل الصــــدر والذراعين 

والكتف بالإضافة إلى الظهر.
ويمثــــل وجــــود الأوزان المختلفــــة من 
الدمبــــل أمرا هامــــا للغاية فهــــي الأدوات 
التماريــــن  فــــي  المســــتخدمة  الأساســــية 
الرياضيــــة لذلــــك يجــــب الحرص بشــــكل 
كامل على وجود أزواج من أوزان مختلفة 
ومتنوعــــة حتى تتماشــــى وتتناســــب مع 
القدرة البدنية للرجل بالنســــبة للتمارين 

الرياضية المختلفة.
وبالتأكيــــد لا يقل وجود البار ســــواء 
المتعــــرج أو المســــتقيم أهمية عــــن الدمبل 
فالتمارين المعتمــــدة على الأوزان والأثقال 
الحديديــــة يزداد تأثيرها قــــوة وعمقا في 

حال تمت ممارستها باستخدام البار.
وعلى الفـــرد معرفة ما يريده جيدا من 
ممارسة التمارين الرياضية وذلك لضمان 
اختيار الأجهزة الرياضية المنزلية بشـــكل 
صحيـــح فـــإذا كان الغرض من ممارســـة 
التماريـــن هو حرق الدهـــون يجعل وجود 
العجلـــة أو الدراجـــة الثابتـــه أو جهـــاز 
التجديف أمـــرا في غايـــة الأهمية أما في 
حالة ما إذا كان بناء العضلات وتضخيمها 
هـــو الهدف الأساســـي فإن المقعـــد متعدد 
الأوضاع ومجموعـــات مختلفة من الدمبل 
والبار بأنواعه وأوزانا متعددة من الأثقال 

الحديدية هي المعدات الأبرز والأهم.

ولتجنــــب حــــالات التحميــــل الخاطئ 
علــــى  ينبغــــي  الأرض،  علــــى  والســــقوط 
جميــــع الراغبين في التدريب الاســــتعانة 
بالمختصــــين، بغــــض النظــــر عــــن نوعية 
الجهاز، الذي يتم التدريب عليه في المنزل، 

وأن يتم ضبط الجهاز بشكل مثالي.
ومـــن جانبه انتقـــد إنجـــو فروبوزه، 
الخبير بالجامعة الرياضية الألمانية بمدينة 
كولن، كثيرا من الشـــركات المتخصصة في 
إنتاج الأجهزة الرياضية؛ لأنها تترك المرء 
بمفرده ولا توفر له إرشـــادات وافية حول 
كيفية استعمال الجهاز بصورة صحيحة، 
ولذلك فإنـــه يوصي المســـتخدمين عديمي 

الخبرة بعدم شراء مثل هذه الأجهزة.
عــــلاوة علــــى أن الأشــــخاص، الذيــــن 
لا يتمتعــــون بالخبــــرة لا يعرفــــون كيفية 
إجراء التمارين بصورة ســــليمة أو كيفية 
التخطيط لأنفســــهم بدقة، وأشــــار الخبير 

الألمانــــي إنجــــو فروبوزه إلــــى عدم وجود 
توصيات عامة بشــــأن الأجهزة الرياضية 
فــــي المنزل، ولكن يمكن للمرء الاسترشــــاد 

بتفضيلاته الشخصية.
وأشــــار الخبير تيودور شــــتيمبر إلى 
أنــــه يتعين على الأشــــخاص غير المدربين 
طلب المشــــورة الطبية قبل شراء الأجهزة 
الرياضية في المنزل، ويســــري ذلك بصفة 
خاصة على الأشخاص، الذين يعانون من 

مشكلات صحية.
وينبغي على الطبيب إجراء التخطيط 
الكهربائي للقلب مع الإجهاد، وعلى أساس 
ذلك يتم تحديد معدل نبضات القلب، الذي 
يمكن معه أداء التمارين الرياضية بأمان، 
وعلاوة على أنه يتعــــين على المرء مراعاة 
حالته الجســــمانية أثنــــاء التمرين، وعند 
الشــــعور بالتعب والإرهاق يجب التوقف 

على الفور.

ويــــرى الخبير الألماني إنجو فروبوزه 
أن الأجهزة الرياضيــــة في المنزل لا تغني 
عن زيارة صــــالات اللياقة البدنية ولا تعد 
بديلا لها، ولكنها تعتبر إضافة مفيدة في 

أغلب الأحيان.
وعلل إنجو فروبوزه ذلك بقوله ”يفقد 
الكثيــــر من الأشــــخاص الدافع في مرحلة 
مــــا بعد الحماســــة الأولــــى للتدريب على 
الجهاز الرياضي“، وبالتالي فإن الأجهزة 
الرياضيــــة باهظــــة التكلفــــة تصبح غير 

مجدية.
وهناك بعض الحيل البســــيطة، التي 
قد تشجع المرء على ممارسة التمارين في 
المنزل، مثل وضــــع الجهاز الرياضي أمام 
شاشــــة التلفاز، بدلا مــــن وضعه في غرفة 
ســــفلية مظلمة، وبالتالي لن يشعر بالملل 
عنــــد أداء التمارين الرياضية ومشــــاهدة 

برامجه المفضلة على شاشة التلفاز.

وتجدر الإشــــارة إلى أن مجال صناعة 
المعدات الرياضية المنزلية قد شهد تطورا 
كبيــــرا ما جعلها متاحة أمام الراغبين في 
ممارســــة التمارين الرياضيــــة في المنزل 
دون عنــــاء الذهاب إلى قاعــــات الرياضة 
ومــــا منحها فاعلية وتأثيــــرا إيجابيا في 
ما يخص بناء العضــــلات والتخلص من 

الدهون المتراكمة في الجسم.
وقد سهلت المعدات الرياضية المنزلية 
الأمــــور كثيرا على الأفــــراد في ما يخص 
التمتــــع بالكتلة العضليــــة المثالية وحرق 
الدهــــون والتخلــــص مــــن الــــوزن الزائد 
حيث لم تعد ممارسة التمارين الرياضية 
مقتصــــرة علــــى الذهــــاب إلــــى الصالــــة 
الرياضيــــة، بــــل يكفــــي فقــــط تخصيص 
مســــاحة متوســــطة أو صغيــــرة داخــــل 
المنزل أو الغرفة بحســــب نوعية التمارين 

وشدتها.

 لنــدن - يرغــــب أغلــــب الشّــــباب مــــن 
الجنسين في شدّ عضلات البطن لما يمنحه 
من قوّة للجسم وزيادة في اعتدال المظهر، 
وهنــــاك العديد مــــن العوامــــل التي تمنع 
ظهــــور عضلات بطن مشــــدودة عند أغلب 
الناس، لكن بالقليــــل من الجُهد وفي فترة 
قصيرة يمُكن أن يتم تمرين تلك العضلات 

لتظهر بشكل أفضل وعلى مدى طويل.
البدنيــــة  اللياقــــة  خبــــراء  وينصــــح 
الراغبون في ممارسة تمارين شد عضلات 
البطــــن بتخصيــــص وقــــت فــــي جدولهم 
الأسبوعي بشــــكل منتظم، أي من 3 إلى 4 
مرّات أسبوعيّا، والحرص على زيادة قوة 

التمارين، بصورة تدريجيّة.
ويــــرون أنه مــــن الضــــروري التقليل 
من تناول الســــعرات الحرارية؛ ويقيمون 
خســــارة الوزن بشــــكلٍ صحي، بخســــارة 
كيلوغرام، أســــبوعيا. وينصحون بتناول 
1200 ســــعرة حرارية في اليوم على الأقل، 
علمــــا وأنّ نصــــف الكيلوغــــرام من الدهن 
يســــاوي 3500 ســــعرة حرارية. ولخسارة 
ذلك في أســــبوع يقول الخبــــراء إن الفرد 
يحتــــاج إلى تقليل 500 ســــعرة كل يوم من 

نظامه الغذائي.
كمــــا ينصح الخبــــراء بتقنــــين تناول 
الأطعمــــة الغنيّة بالســــكّر والدهــــون، أو 
اســــتبدالها بالخضــــروات، وخاصــــة تلك 
والســــبانخ  بالمغذيــــات كالكرنب  الغنيــــة 
والكربوهيــــدرات مــــن الحبــــوب الكاملة، 
والبروتــــين كالزبادي والدجــــاج والبيض 
والســــمك. والتقليل مــــن الدهون الصحية 
المســــتهلكة، كزيــــت الزيتــــون والأفوكادو 
شــــرب  علــــى  والحــــرص  والمكسّــــرات. 
كمّيــــات وافرة من المــــاء، أي ما لا يقل عن 
8 أكــــواب، يوميــــا. وكذلــــك الامتنــــاع عن 
تنــــاول الأطعمة الجاهزة الغنيّة بالســــكّر 

المعالجــــة. الأطعمــــة  وكل  والمشــــروبات 
وتختلــــف أنواع تمارين إبــــراز العضلات 
الخاصة بالإناث عن تلك الخاصة بالذكور، 
ويتمثــــل الهــــدف منها في شــــدّ عضلات 
البطن وإحراق الدهــــون المختزنة في تلك 

المنطقة وتتطلب عملية شد عضلات البطن 
وقتا كبيرا وحمية غذائية صحية بنســــبة 
مئــــة في المئــــة، بالإضافة إلــــى نمط حياة 
صحي، كما تعتبر مــــن الأمور التي يمكن 
تحقيقها والتمتع بظهور نتائجها الأولية 
الإيجابية خلال 14 يوما. فيكفي أن يعرف 
الشــــخص كيف يتعامل مع دهون الخصر 

وكيف يختار التمرين المناسب له.
ومـــن التماريـــن الخاصـــة بالبنات 
تمارين الســـحق وتماريـــن رفع الأرجل 
وتمريـــن العجلـــة وتمرين المقـــص. أما 
تلك الخاصة بالرجال فأشـــهرها تمرين 

العنكبوت وتمرين الطحن العكسي.

تمرين السحق

يتمثل تمرين الســــحق في الاستلقاء 
علــــى الأرض؛ وثنــــي الركبتــــين وجعــــل 
القدمين مستويتين على الأرض. ثم وضع 
اليديــــن متقاطعتــــين على الصــــدر، ورفع 
الجســــم العلوي بسلاسة، بدءا من الكتف 
وحتّى أســــفل الظهر مــــن على الأرض. ثم 
الجلــــوس، والتوقف قليــــلا عند الوصول 
إلــــى الأعلــــى أثنــــاء الحركة، ثــــم النزول 
مجددا، وتكــــرار التمرين. والحرص على 
عدم حدوث حركات اهتزازية أو تشنجات، 
وعدم رفع الرقبة. ويجب أن يتولّد الحمل 
علــــى عضلات البطــــن لا الرقبــــة. ويجب 
الحفــــاظ على فرد الظهر وعــــدم ثنيه أبدا 

خلال هذا التمرين.

تمرين رفع الأرجل

يتمثل في الاستلقاء على الأرض؛ وفرد 
الرجلين، مع ضــــمّ الكعبين إلى بعضهما. 
والحفــــاظ علــــى الرجلــــين مســــتقيمتين. 
ثــــمّ، رفعهما ببــــطء وسلاســــة إلى وضع 
عمودي. إنزال الرجلين بلطف إلى الأرض، 
وتكــــرار الحركة مرّة أخــــرى. عدم التباعد 
بــــين الرجلــــين أو ثنــــي الركبتــــين، خلال 
التمرين. تعديــــل التمرين عن طريق جلب 
الركبتــــين إلى الصدر. ولزيــــادة التحدّي، 
ينصح بمحاولة إمســــاك الكرة الطبية أو 
وزن صغيــــر بين الرجلــــين، أثناء أداء هذا 

التمرين.

تمرين العجلة

يتمثــــل تمرين العجلة في الاســــتلقاء 
على الظهر، وثنــــي الركبتين، مع الحرص 
علــــى إبقــــاء القدمــــين مســــتويتين علــــى 
الأرض. ثــــم وضــــع راحتي اليدين أســــفل 
علــــى  والمحافظــــة  الــــرأس، 
المرفقــــين مثنيين. ثم 
الركبة  رفــــع 
اليمنــــى 
فــــي اتجــــاه 
الصــــدر. وما 

إن يتم رفع الركبتينِ، يرفع الجسم العلوي 
ويلــــف بلطــــف لملامســــة الركبــــة اليمنى 
بالمرفــــق الأيســــر. ثــــم يتم إنزال الجســــم 
العلوي ببــــطء، والركبــــة اليمنى في ذات 
الوقت، ثمّ رفع الركبة اليسرى وملامستها 
بالمرفــــق الأيمن. يمكن تكــــرار هذه الحركة 

بالتبديل بين الركبتين والمرفقين.

تمرين الرقبة

مــــن أهــــم خطــــوات تمريــــن الرقبــــة 
الجلوس بشكل مســــتقيم، وإرجاع الظهر 
قليلا ثم وضع اليدين خلف الأذنين، وثني 
الركبتين، ورفع الساقين بحسب زاوية 45 
درجــــة مئويّة. ثمّ، القيام برســــم دائرة في 
الهواء بواسطة الساقين، وعكس الاتجاه، 
ورســــم الدائرة في الاتجــــاه المعاكس، كأن 
الشــــخص يقوم بقيــــادة درّاجــــة هوائية. 
ة،  وينصح بتكرار هذا التمرين لعشرين مرَّ

في كلِّ اتجاه.

تمرين المقصّ

يتمثل تمرين المقص في الاستلقاء على 
الجانب الأيمن، ورفع الساق اليسرى إلى 
الأعلى لعشــــر مرّات، مع محاولة ملامسة 
القــــدم باليــــد اليســــرى. ينصــــح بتكرار 
الأمر بالســــاق اليمنى واليد اليمنى، بعد 
الاســــتلقاء على الجانب الأيســــر. والقيام 
بشــــد الســــاقين والردف وعضلات البطن 

الجانبيّة.

تمرين الطحن العكسي

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن تمرين 
الطحن العكســــي الذي تتم ممارســــته عن 
طريق الاســــتلقاء ورفع النصــــف العلوي 
من الجذع مع التحريك في الاتجاه الأيمن 
والأيســــر يعطــــي القوة لعضــــلات البطن 
وخصوصــــا الأجزاء الوســــطى والعلوية 
مــــن عضلات الصــــدر فهــــذا التمرين يعد 
من بــــين أهم تمارين شــــد عضلات البطن 
للرجــــال ولعل أهم ما يجــــب الالتفات إليه 
عند ممارســــة هذا التمرين هو عدد المرات 

بشــــكل متطابق بالنسبة لجانبي الجسم.
وينصــــح خبــــراء اللياقة بممارســــة هذا 
التمرين على شــــكل 3 مجموعات تحتوي 
كل مجموعــــة علــــى 20 تكــــرارا بمعدل 10 
تكرارات لكل جانب من جانبي الجسم في 

المجموعة الواحدة.

تمرين العنكبوت

يعطــــي خبــــراء اللياقــــة البدنية، في 
ما يتعلق بشــــد عضلات البطــــن للرجال، 
أهمية كبرى لتمريــــن العنكبوت باعتباره 
يعمــــل بكفاءة كبيــــرة علــــى تقوية جميع 
أجزاء عضلات البطن ويعمل على محاربة 
ترهلاتها والقضاء على الدهون المتراكمة 
حولها خصوصا في الأماكن الصعبة مثل 
المنطقة الســــفلية والأجــــزاء الجانبية من 

عضلات البطن .

وتعــــد محاولــــة القيام بـــــ10 خطوات 
من تمرين شــــد عضــــلات البطــــن للرجال 
عبر ارتكاز الجســــد علــــى أصابع القدمين 
وكفي اليديــــن كافية للحصول على نتائج 

إيجابية .
وللحصــــول على أفضــــل النتائج من 
هــــذه التماريــــن ينصــــح خبــــراء اللياقة 
البدنية بالاهتمام بوجبة ما قبل التمارين 
والتــــي تمنــــح الجســــم الطاقــــة الملائمة 
لممارســــتها وتقصير المدة اللازمة لظهور 
النتائــــج الإيجابية. كما ينصحون بتناول 
الكاربوهيــــدرات  علــــى  تحتــــوي  وجبــــة 
الصحية وما يعــــادل من 50 إلى 100 غرام 
مــــن البروتين. وبالابتعاد تماما عن تناول 
المشــــروبات الغازيــــة منزوعــــة أو قليلــــة 
الســــعرات الحرارية لأنها ترفع من تراكم 

الدهون حول الخصر بمقدار الضعف .

ــــــر الإيجابي للتحميل المنخفــــــض على المفاصل،  يؤكــــــد الخبراء على التأثي
ــــــر أجهزة الكروس ترينر أكثر كفــــــاءة وفعالية؛ لأنها تؤدي إلى المزيد  وتعتب
من الضغط على عضلات الجذع والكتفين والذراعين. كما يمكن استعمال 

جهاز التجديف أيضا لإجراء التمارين الرياضية في المنزل.

لا يخلو أي مجهود جسدي سواء كان مصدره التّمارين أو الأنشطة اليوميّة 
من اســــــتخدام عضلات الوسط. وتعتبر عضلات البطن جزءا من عضلات 
الوســــــط، وهي مهمّة لتوازن الجِســــــم وقوّته. وتتكون عضلات الوســــــط من 
ــــــين. ويؤدي وجود  ــــــفليّ وعضلات الخاصرت عضــــــلات المعَِدة والظّهر السُّ
ضعــــــف في أيّ من هذه العضلات إلى إصابات في الجســــــم وضغط كبير 

على العظام والمفاصل.

مزيد من الضغط على عضلات الجذع والكتفين والذراعين 

مجهود جسدي يستدعي استخدام عضلات الوسط

باب من الجنسين 
ّ

أغلب الش
يرغبون في شدّ عضلات 

البطن لما يمنحه من قوّة 
للجسم وزيادة في اعتدال 

المظهر

الأشخاص غير المدربين 
يتعين عليهم طلب المشورة 

الطبية قبل شراء الأجهزة 
الرياضية المنزلية، ويسري 

ذلك بصفة خاصة على 
الأشخاص الذين يعانون 

من مشكلات صحية

وزن صغيــــر بين الرجلــــين،
التمرين.

تمرين العجلة

يتمثــــل تمرين العجلة في
على الظهر، وثنــــي الركبتين،
علــــى إبقــــاء القدمــــين مســــتو
الأرض. ثــــم وضــــع راحتي الي
والمحافظ الــــرأس، 
المرفقــــين
رف

فــــ
الص مجهود جسدي يستدعي استخدام عضلات الوسط



 أبوظبي – الشــــاب اليمنــــي عبدالكريم 
قاضــــي  أنــــس  والســــعودي  الواينــــي 
والســــوداني قتــــادة أبوعبيــــدي، جمعهم 
حب العمــــل المجتمعي، ويؤمنون بأن بناء 
الوعــــي لمواجهة الأزمات يبــــدأ من الطفل 
والأسرة، ويشاركون في تحدي ”هاكاثون 
الشباب العربي“، بمشــــروع لتعزيز ثقافة 
الاســــتعداد للأزمــــات في المســــتقبل لدى 

الأطفال والأسر.
تســــهيل  إلــــى  يهــــدف  والهاكاثــــون 
الحيــــاة بتطويــــع التقنية وهــــو اختصار 
لكلمتين إنجليزيتين هــــاك تعني البرمجة 
الاستكشــــافية ومارثون وتعني الســــباق، 
الكمبيوتــــر  مبرمجــــو  خلالــــه  ويجتمــــع 
ومصممــــو الواجهات ومديرو المشــــاريع 
لتطوير مشــــاريع برمجية ويســــتمر عادة 

من يوم إلى أسبوع كامل.

بناء الوعي

انتشــــر  الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي   
الهاكاثــــون فــــي الدول العربيــــة، وأصبح 
ملتقى الرواد الشــــباب لعرض مشاريعهم 
وأفكارهم في مختلف المجالات، ويشــــجع 
المهتمون بهذا المجال على نشر الهاكاثون 

ليصبح جزءا من ثقافة المجتمع العربي.
الواينــــي  الثلاثــــة  الشــــبان  وأنشــــأ 
وقاضــــي وأبوعبيــــدي، مؤسســــة النخلة 
الطيبة، وتندرج مشاركتهم في الهاكاثون 
تحت بند المسؤولية الاجتماعية، ويقولون 
إن الشباب والأطفال يمثلون نصف سكان 
المنطقة العربية، اســــتنادا لتقارير منظمة 
الأساسية  والمشــــكلة  الدولية،  اليونسيف 
اليــــوم هي في وعي المجتمع واســــتعداده 
لمواجهة الأزمــــات وبالتحديد فئة الأطفال 
والأســــر لتخفيــــف الهلــــع ورفــــع الوعي، 
فالرهــــان فــــي الأزمــــات يقــــع علــــى وعي 

المجتمع.
ويضيفــــون أن ”بنــــاء الوعــــي عملية 
مخططة تهــــدف إلى رفع المناعــــة الفكرية 
والنفســــية والمهــــارات للأطفال والأســــر، 
وهنا نجــــد الرابط بين الفكــــرة والتحدي 
لتصبــــح المســــؤولية المجتمعيــــة ثقافــــة 
اســــتعدادا وليســــت ثقافة استجابة، لذلك 
يرغبون بإنشــــاء منصــــة إلكترونية توفر 
محتــــوى تفاعليــــا مبنيــــا علــــى التعليم 
بالترفيه لتعزيز ثقافة الاستعداد للأزمات 

في المستقبل لدى الأطفال والأسر“.

وتنبــــع القيمة المضافة لهــــذه المنصة 
من تصميمها التفاعلــــي القائم على نظام 
الألعاب وتنوع المحتوى المطروح ليناسب 
احتياجــــات الفئــــة المحــــددة، فالعمل مع 
الأطفــــال هو اســــتثمار مجتمعي للحاضر 

والمستقبل، بحسب أبوعبيدي.
العربي“  الشــــباب  ”هاكاثون  وانطلق 
في مايو الماضي بالشــــراكة مع مؤسسات 
عربية ودولية لتسليط الضوء على الأفكار 
الإبداعيــــة للشــــباب العربي فــــي مواجهة 
الأزمــــات وإيجاد الحلول بالاســــتفادة من 

التكنولوجيا. وأعلن مركز الشباب العربي 
فــــي 20 يونيــــو الماضــــي عن إغــــلاق باب 
نهائيات  وانطلاق  المشــــاركات  اســــتقبال 
التنافس للفوز بفئات ”هاكاثون الشــــباب 

العربي“ في التحدي.
وباشــــر المركز مرحلــــة تدريب مكثف 
للمتنافســــين على المرحلة النهائية وعلى 
مدار أســــبوع كامــــل في يونيــــو الماضي، 
من أجل مســــاعدتهم على بلــــورة أفكارهم 
المتميــــزة التــــي أوصلتهــــم إلــــى المرحلة 
الختاميــــة تمهيــــدا لعرضها علــــى لجنة 

التحكيم من أجل فرصة الفوز بالتحدي.
الشــــباب  شــــؤون  وزيــــرة  وقالــــت 
الإماراتيــــة نائــــب رئيــــس مركز الشــــباب 
العربــــي شــــما بنــــت ســــهيل بــــن فارس 
المزروعــــي، إن التحدي يســــهم في توفير 
تدريب عالمي المســــتوى للشباب لاكتساب 
مهارات جديدة في كيفيــــة تقديم أفكارهم 
الإبداعية ضمن نماذج قابلة للتطبيق على 
أرض الواقع ونطاقات واســــعة بما يحقق 
فوائد ملموســــة لهم وللمجتمعات العربية 
الغنيــــة والمتطلعــــة إلــــى مختلــــف فرص 

التنمية والتطوير.
ووصلــــت إلــــى النهائيــــات 185 فكرة 
شــــبابية مــــن 16 دولــــة عربيــــة لمشــــاريع 
إبداعية تقدم تصورات للتعامل مع تبعات 
وتحديات أزمة كوفيد – 19 ضمن 6 مسارات 
رئيســــية تنموية فــــي التعليــــم والصحة 
والأمن  المجتمعية  والمسؤولية  والاقتصاد 

الغذائي والدوائي والتوظيف.
وتشــــارك مؤسســــات عالمية الحضور 
والخبــــرات والمشــــاريع مثــــل أكسنتشــــر 
وشــــبكة لينكــــدإن المهنيــــة الأكبــــر عالميا 
ومؤسســــة دبي العطاء ومؤسسة عبدالله 
الغريــــر للتعليــــم ومكتب الأمــــن الغذائي 
بالدولة في تدريب المتنافسين عن بُعد على 

كيفية صقل وتقديم حلولهم المطروحة، كما 
حظــــي ”هاكاثون الشــــباب العربي“ بدعم 
مؤسســــات عربيــــة رســــمية ومتخصصة 
بشؤون الشــــباب مثل مؤسسة ولي العهد 
من الأردن الشريك الاستراتيجي الإقليمي 
للتحدي ووزارة شؤون الشباب والرياضة 
البحرينيــــة ووزارة الشــــباب والرياضــــة 
المصرية والهيئة العامة للشباب الكويتية.

وأفــــاد مدير عام المؤسســــة الاتحادية 
للاستراتيجية  التنفيذي  الرئيس  للشباب 
في مركز الشــــباب العربي سعيد النظري 
”نتعــــاون في مركــــز الشــــباب العربي مع 
مؤسســــات عربية ودولية متميزة لتدريب 
الشــــباب على مهــــارات تخصصية نوعية 
تمكنــــه مــــن تطويــــر قدرتــــه علــــى تقديم 
أفكار حيوية تســــهم في تحقيــــق التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والبشــــرية التي 

تنشدها المجتمعات العربية“.
وأكد أن اختيار شــــعار دور الشــــباب 
فــــي مواجهة الأزمات للدورة التأسيســــية 
الأولــــى لهاكاثــــون الشــــباب العربي نابع 
من إيمان مركز الشــــباب العربي وقيادته 
بالــــدور المحــــوري للشــــباب فــــي تخطي 
تداعيــــات الأزمة الصحية العالمية الحالية 
وصياغــــة فــــرص تدعــــم اســــتئناف دورة 

الإنتاج والحياة من جديد.

علاجات قضايا ملحة

تدفقــــت مشــــاركات الشــــباب بصيغة 
نماذج تعبئة ومقاطع فيديو قصيرة على 
رابط المشـــاركة في التحـــدي عبر الموقع 
الإلكترونـــي لمركز الشـــباب العربي حيث 
شـــرح المشاركون والمشاركات من مختلف 
البـــلاد العربيـــة أفكارهـــم فـــي مقاطـــع 
لعلاجات  تصوراتهـــم  عرضـــت  مصورة 
مبتكـــرة للقضايـــا الملحـــة فـــي الوطـــن 
العربي والعالم قبل وأثناء الأزمة مدعمة 

بالوثائق والبيانات المكتوبة والمرئية.
وقال أشـــرف صبحي وزير الشـــباب 
الشـــباب  فئـــة  إن  المصـــري  والرياضـــة 
هـــي الأكثر مرونـــة وقدرة علـــى مواكبة 
التغيـــرات المتســـارعة والتأقلـــم معهـــا 
واستكشـــاف الفرص الكامنـــة وتوظيف 
والمعلومات  والمعارف  والمهارات  القدرات 
لابتـــكار الحلول الأنســـب فـــي مواجهة 

الأزمات.
وأضاف أن الكوادر الشـــابة في مصر 
والعالـــم العربـــي قادرة اليـــوم من خلال 
مبـــادرات هادفـــة تعـــزز العمـــل العربي 
المشـــترك مثل هاكاثون الشـــباب العربي 
على المساهمة في تخطي الأزمة الصحية 
العالميـــة الراهنـــة وتداعياتها وتســـريع 
دورة التعافي واستعادة مسارات النمو.

ويقدم المتنافسون النهائيون أفكارهم 
بتقنية البث الحي عبر الإنترنت الشـــهر 
الجـــاري أمـــام لجنـــة تحكيـــم تصفيات 
”هاكاثون الشـــباب العربـــي“، المؤلفة من 

مجموعـــة من الخبراء وشـــركاء التحدي 
لفرصـــة الفـــوز بلقب الـــدورة الأولى من 
التحدي الأكبر من نوعه عربيا والحصول 
علـــى جوائـــز ماديـــة وإمكانيـــة تمويل 
أفكارهـــم لتنفيذها بحيث تعـــود بالنفع 

عليهم وعلى البلاد العربية.
واعتبـــر مدير اســـتراتيجية الابتكار 
والمشـــاريع الريادية في أكسنتشر الشرق 
الأوســـط دافيـــد كابيتانيو، أنـــه لم يكن 
تمكين الشـــباب مـــن الابتكار ليســـهموا 
بحماية مجتمعاتهم أكثـــر أهمية في أي 
وقت مضى مما هـــو عليه اليوم إذ نعمل 
على تســـخير التكنولوجيا الحالية لحل 

مشكلات الغد.
وأضـــاف نحـــن متحمســـون للغاية 
لكوننـــا جـــزءا مـــن هاكاثون الشـــباب 
العربي لنسهم من خلاله بتطوير قدرات 
الشـــباب، ونشـــجع أفكارهـــم الإبداعية 
ونشـــحذ مهاراتهم في التفكيـــر النقدي 
وحل المشـــكلات ونتطلع إلى اســـتخدام 
خبرتنـــا الجماعيـــة لتعزيـــز وتســـريع 
الحلول الإبداعية في مكافحة هذا الوباء 

من قبل من سيكونون قادة الغد.
من جانبـــه، اعتبـــر رئيـــس القطاع 
الحكومي لدى لينكد إن الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا رجائي الخـــادم ”أنه 
في ظـــل التغيرات التي تشـــهدها أنماط 
العمـــل فـــي العالـــم خاصة فـــي الوقت 
الحالي تبـــرز أهمية المبـــادرات الهادفة 
إلـــى تمكين المواهـــب وخاصة الشـــباب 
من إيجاد فـــرص العمل والتوظيف التي 
تلائم مهاراتهم وتطور خبراتهم وتحقق 
تطلعاتهم وفي هذا السياق يأتي دعمنا 

لمبادرة مركز.
وقد انطلق الهاكاثون لأول مرة في 

4 يونيـــو 1999. واجتمع فـــي ذلك الوقت 
عشرة مطورين لتجنب المشاكل القانونية 
التي تســـببها لوائح التصديـــر لبرامج 
التشفير من الولايات المتحدة الأميركية.

ومـــن أشـــهرها هاكاثون فيســـبوك 
حيث تقيـــم فيســـبوك كل شـــهرين ليلة 
هاكاثون يجتمع فيها المشـــاركون لوضع 
تصور للمشـــاريع وإنجازها وتقدم فيها 
الشـــركة الموســـيقى والطعام والشـــراب 
ويحضر عادة بعض العاملين في شـــركة 
فيســـبوك  مؤســـس  ومنهـــم  فيســـبوك 
مارك زوكربيرغ، الـــذي يقول ”هذا جزء 
من ثقافة فيســـبوك الآن كمـــا تعبر هذه 
الفعالية عن جوهر شخصيتي“. وأيضا 
هاكاثون المياه يحظى بانتشـــار واســـع، 

ويســـعى لجمـــع خبـــرات كل مـــن قطاع 
تكنولوجيـــا المعلومـــات وإدارة مـــوارد 
المياه وذلك للإجابة عن تســـاؤلات حول 
كيفيـــة إدارة وحمايـــة المـــوارد المائيـــة 
ويعتبر وســـيلة لحل مشـــاكل المياه من 
خلال عقد مسابقة لتطوير تقنيات تخدم 
حل مشاكل المياه ومنها الصرف الصحي 
والفيضانـــات والجفاف والـــري وإدارة 

مستجمعات المياه.
وفي العالـــم العربي، يعتبر هاكاثون 
الحـــج هو الأكبر، وأقيم فـــي مدينة جدة 
بمشـــاركة الآلاف من المطورين الشـــباب 
من أكثر من مئة دولة ويشـــمل هاكاثون 
الحـــج المجالات المحيطة بموســـم الحج 
وخدماتـــه وتحدياته بما في ذلك الأغذية 
والحلول  العامة  والصحة  والمشـــروبات 
المالية والمواصلات والحشـــود والتحكم 
في حركة المرور وترتيب السفر والإقامة 
وإدارة النفايـــات والمخلفات والإســـكان 

وحلول التواصل.
ودخـــل هاكاثـــون الحـــج عـــام 2018 
موســـوعة غينيـــس للأرقـــام القياســـية 
لأكبر هاكاثون فـــي العالم، حيث عمل ما 

يقرب من 3000 مشـــارك ومبرمج من 127 
دولة حـــول العالم، على مدار 12 ســـاعة 
متواصلـــة مـــن دون توقف علـــى حلول 

مبتكرة لتحسين تجربة الحج.
الاتحـــاد  مـــع  بالاشـــتراك  وأقيـــم 
والبرمجة  الســـيبراني  للأمن  السعودي 
والدرونز، إلى جانب شركة غوغل، ورايز 
أب المصريـــة. وكان جـــزءا من رؤية رايز 
أب الرئيســـية في تمكين تجربة إنسانية 

أفضل من خلال ريادة الأعمال.
واللافـــت فـــي هاكاثـــون الحـــج أن 
عائـــلات ســـعودية وعربيـــة وأجنبيـــة 
جلســـت للمرة الأولى على ”طاولة تقنية 
واحـــدة“ لتنفيـــذ مشـــاريع نوعية وغير 

مسبوقة لخدمة الحجاج.
وكان الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 
مليون ريال ســـعودي مـــن نصيب فريق 
مكون بالكامل من النساء من السعودية. 
مســـح رمز  شـــملت فكرتهـــن ”تُرجُمان“ 
الاستجابة السريعة على لافتات مختلفة 
في الحج باســـتخدام الهواتـــف الذكية، 
لعرض محتوى الإشـــارة بلغة المستخدم 
الأصلية. والفريقان الثاني والثالث كانا 
من مصر والجزائر علـــى التوالي، حيث 
حصـــلا علـــى 500 ألف و350 ألـــف ريال 
ســـعودي، بالإضافة إلـــى دعوات لمؤتمر 

غوغل للمطورين.
وحقـــق أربعة من الشـــباب اليمنيين 
مركـــزا متقدما، وتمكن فـــارس بن دهول 
السماوي  وعلاء  الحســـام،  وغمدان 
وطه عبده إلى جانب المطورة 
السعودية ريم محجوب، من 
الحصول على مركز 
متقدم، حيث تم اختيار 
مشروعهم ضمن أفضل 
عشرة مشاريع في 
”هاكاثون الحج“ 

من إجمالي 700 
مشروع.

للشابات حصة كبيرة من الابتكار والمشاريع 

شباب
الأحد 2020/07/05
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الهاكاثون جزء من ثقافة جيل التكنولوجيا لحل مشكلات الغد

هاكاثون الشباب العربي سباق نحو تخطي تداعيات الأزمة الصحية العالمية

انطلق الهاكاثون قبل نحو عشــــــرين 
عاما، بتجمع عشــــــرة من المبرمجين 
الشــــــباب، ثم أصبح ظاهرة شبابية 
ــــــرواد لعرض  ــــــاز وملتقــــــى ال بامتي
مشــــــاريعهم وأفكارهم في مختلف 
لاكتشــــــاف  وللشــــــركات  المجالات، 

الأفكار المبتكرة.

دافيد كابيتانيو: لم يكن 

تمكين الشباب من الابتكار 

لحماية مجتمعاتهم أكثر 

أهمية فيما مضى مما هو 

عليه اليوم

استثمار مجتمعي للحاضر والمستقبل

فيسبوك تقيم كل شهرين 

ليلة هاكاثون يجتمع فيها 

المشاركون لوضع تصور 

للمشاريع وإنجازها بحضور 

مارك زوكربيرغ

أن دم الخ ئي رج أفريقي ل م
ـــل التغيرات التي تشـــهدها أنماط
ـل فـــي العالـــم خاصة فـــي الوقت
تبـــرز أهمية المبـــادرات الهادفة ي
تمكين المواهـــب وخاصة الشـــباب
جاد فـــرص العمل والتوظيف التي
مهاراتهم وتطور خبراتهم وتحقق
اتهم وفي هذا السياق يأتي دعمن

ة مركز.
قد انطلق الهاكاثون لأول مرة في
1999. واجتمع فـــي ذلك الوقت 9يـــو
ة مطورين لتجنب المشاكل القانونية
تســـببها لوائح التصديـــر لبرامج
فير من الولايات المتحدة الأميركية.
مـــن أشـــهرها هاكاثون فيســـبوك
 تقيـــم فيســـبوك كل شـــهرين ليلة
ون يجتمع فيها المشـــاركون لوضع
ر للمشـــاريع وإنجازها وتقدم فيها
ركة الموســـيقى والطعام والشـــراب
ضر عادة بعض العاملين في شـــركة
فيســـبوك  مؤســـس  ومنهـــم  ـبوك 
”هذا جزء   زوكربيرغ، الـــذي يقول
قافة فيســـبوك الآن كمـــا تعبر هذه 
لية عن جوهر شخصيتي“. وأيضا
ون المياه يحظى بانتشـــار واســـع،

سماوي ا لاء و م، الحس وغمدان
وطه عبده إلى جانب المطورة
السعودية ريم محجوب، من
الحصول على مركز
متقدم، حيث تم اختيار
مشروعهم ضمن أفضل
عشرة مشاريع في
”هاكاثون الحج“

700 من إجمالي
مشروع.

ليلة هاكاثون يجتمع فيها 

المشاركون لوضع تصور

للمشاريع وإنجازها بحضور 

مارك زوكربيرغ تي
قق
نا

ي
ت
ة

مارك



 يُعرف اليوتيوبرز علــــى أنهم صانعو 
محتوى علــــى موقع يوتيــــوب، الذي فتح 
لهم منصــــة لنشــــر فيديوهاتهــــم، وجعل 
منهــــم نجوما يقتدى بهم، وهو ما ســــاهم 
في ظهور الكثيــــر ممّن يعرضون تفاصيل 
حياتهــــم اليومية عبر قنواتهــــم، ممررين 
مصطلحــــات بعضهــــا غير مرغــــوب فيه، 
بالإضافة إلى العديد من السلوكيات التي 

قد لا تتوافق مع مجتمعاتهم.
ووجدت بعــــض الســــيدات والفتيات 
في نشــــر فيديوهات تحت وسم ما يعرف 
على يوتيوب نافذة  بـ“روتيني اليومــــي“ 
يســــتقطبن مــــن خلالهــــا قطاعا واســــعا 
مــــن الجمهــــور، يتابع مختلــــف تفاصيل 

نشاطاتهن اليومية باهتمام.
وشكلت هذه الظاهرة مجتمعا أنثويا 
مثيــــرا للجــــدل، لأنهــــا لا تناقــــش قضايا 
ومشكلات النســــاء، بقدر ما تقدم محتوى 
غير مفيد يرتكز غالبــــا على مبدأ الإغراء، 
حيــــث تلجــــأ صاحبــــات الفيديوهات إلى 
الإثارة من خلال تصوير مناطق حساســــة 
من أجسادهن، بهدف استقطاب أكبر عدد 

من المشاهدات.
وخلقت فيديوهات ”روتيني اليومي“ 
في الآونــــة الأخيرة جدلا كبيرا وانتقادات 

واسعة لاسيما في المغرب.
ويرى عدد من النشــــطاء والأكاديميين 
والمهتميــــن بقضايا المــــرأة أن الظاهرة 
تســــاهم في تكريــــس صــــورة نمطية عن 
النســــاء زادت قتامــــة مــــع تزايــــد عــــدد 
الفيديوهــــات التي تســــتخدم فيها بعض 
اليوتيوبــــرز إيحــــاءات جنســــية، تنــــأى 
بالمحتوى عن المواضيع التي تســــتقطب 
الاهتمــــام فــــي العــــادة كالتعريف ببعض 
الحرف اليدوية وعرض أســــاليب جديدة 

في الطبخ.
وتشــــير الدراســــات إلى تحول انتباه 
عــــدد متزايــــد من الشــــباب مــــن القنوات 
الإعلامية الكلاســــيكية إلــــى منافذ مواقع 
التواصل الاجتماعي التي يسهل التعامل 
معهــــا في أي وقــــت وأي مــــكان، وهو ما 
ساهم في سرعة انتشار مثل هذه المواد.

حملات ضد التفاهة

هذا ما دفــــع عددا من النشــــطاء على 
الانخــــراط  إلــــى  الاجتماعيــــة  المواقــــع 
فــــي حملة ضــــد تفاهــــة محتــــوى بعض 
الفيديوهــــات، التي أصبــــح يوتيوب يعج 
بها، وذلك بهدف محاربتها، لأنها تســــيء 
إلــــى حقيقة المرأة العربيــــة التي تناضل 
من أجل فرض مكانتها داخل مجتمعاتها.

ودشن نشــــطاء حملة فيسبوكية ضد 
صناع التفاهة في يوتيوب تطالب بإعادة 
النظر في المحتوى وحماية الذوق العام، 
”#باراكا_من_التفاهــــة  وســــم  تحــــت 
(كفــــى تفاهة)“، و#لنرتقي_ بمحتوى_
يوتيوب“، للتبليغ عن عدد من الفيديوهات 
والقنوات بهدف دفــــع إدارة يوتيوب إلى 
إغلاقها، من بينها ”أسماء بيوتي“ و“دنيا 
بيوتي فلوغ“، وكافة فيديوهات الإيحاءات 

الجنسية.
وحــــذرت لطيفــــة أخربــــاش، رئيســــة 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
بالمغرب، من مخاطر هذه الظاهرة، مشيرة 

إلى أنها تجعــــل المرأة نفسَــــها تكرّس 
الصورة النمطية الســــائدة عنها في 

المجتمــــع، عبر نشــــر محتويات 
على مواقــــع التواصل تحصر 

تقلل  مجــــالات  فــــي  المرأة 
من  وتدنّي  شــــأنها  مــــن 

مرتبتها.
ولفتت أخرباش 

إلى أن مقاطع 
الفيديو التي تبثها 

بعض السيدات 
والفتيات دون أن 

تكون لمحتواها أي فائدة، 
قــــد تســــاهم في تفشــــي العنــــف ضدهن، 
قائلــــة إن محاربة العنف ضد النســــاء في 
الإعلام وفي مواقــــع التواصل الاجتماعي 
”لا يمكــــن أن تثمر نتائــــج إذا اكتفينا فقط 
بالاستنكار والشجب، بل علينا أن نُنعش 
الممارســــات الفضلــــى ونشــــجع عليها“.

ولا تتوانــــى بعــــض الســــيدات عــــن 
اتباع أي ســــلوك في سبيل تحقيق أرباح 

ماديــــة، إذ أن هنــــاك زوجات على ســــبيل 
المثال اتهمن أزواجهن بالخيانة وخرجن 
يبكين ويشــــتكين في فيديوهات ويطالبن 
بالطــــلاق وذلك لاســــتدرار تعاطف الناس 
وأخريات  واللايكات،  المشاهدات  وزيادة 
عمدن إلــــى الإيحاءات الجنســــية وظهرن 

بملابس شفافة أثناء تنظيف المنزل.
”روتينــــي  فيديوهــــات  وأصبحــــت 
اليومــــي“ تجارة مربحة تدر على صاحبة 
القنــــاة أمــــوالا مهمة من موقــــع يوتيوب، 
إذ أن هناك ســــيدات تحقق قنواتهن أكثر 
من مليون مشــــاهدة يوميا وهذا ما يطرح 
علاقــــة هؤلاء بجســــدهن وكيفية الترويج 
له في نظام تجــــاري يعتمد مكافآت مالية 

يمكن أن ترقى إلى دعارة رقمية.

إغراء الربح السريع

بحســــب عالــــم النفــــس الاجتماعــــي 
الغــــرض  يكــــون  الشــــكدالي  مصطفــــى 
الواضح من ذلك المحتوى هو الاسترزاق، 
وهــــو ما يدفــــع البعض إلى اســــتعراض 
المفاتــــن مــــن أجل الحصول علــــى المال، 
وهو دعارة مقنعــــة. وتكمن الخطورة في 
أن هذه المحتويات ذات طبيعة تنشيئية، 
إذ أنها لا تتلاشــــى رقميا لعقود وبالتالي 

فهي تنمط دور المرأة.
لا  يوتيــــوب  فــــي  الأداء  وإجــــراءات 
تــــؤدى على كل فيديو علــــى حدة، بل وفقا 
لمجموع المشاهدات التي حققتها القناة 
في أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ما يعني 
أن اليوتيوبــــرز اللواتي يلجأن إلى طريقة 
الإيحاءات الجنســــية واللباس الكاشــــف 
للمفاتن خطــــة لحرق المراحــــل وتحقيق 

نسبة مهمة من المشاهدات.
ودفــــع إغــــراء الربح المادي الســــريع 
والســــهل بســــيدات وفتيــــات إلــــى صنع 
ونشــــر فيديوهات مفرغــــة من أي محتوى 
مفيــــد، وكانت اليوتيوبرز أســــماء بيوتي 
بالمغرب وإكرام بلانوفــــا بإيطاليا، قدوة 

للبعض منهن فيذلك ي.
وهذا ما يكشــــف أنــــه لا حدود تفصل 
بيــــن ما هو أخلاقي وقيمي وما هو خارج 
دائرة الحشــــمة والاعتدال أمام إغراء عدد 
المشاهدات، فالأسلوب لا يهم مقابل كسب 
المــــال برفع حصة اللايــــكات والتعليقات 

والانضمــــام إلى جوقــــة المتابعين، حتى 
وإن كان ذلك سيســــمح لــــكل من هب ودب 
بالاطلاع علــــى الحيــــاة الحميمة لبعض 
نجمات يوتيوب بموافقة أزواجهن الذين 
لا يمانعــــون ظهــــور زوجاتهــــم بملابس 

شفافة أثناء تنظيف المنزل.
وأشار عبدالرحيم العطري، باحث في 
علــــم الاجتماع، إلــــى أن نجمات ”روتيني 
اليومي“ هن الأكثر متابعة، وأن ما يحصلن 
عليه ماديا وحتــــى رمزيا، لن تحققه أبرز 
روائية إذ قد لا تتجــــاوز مبيعات أعمالها 
500 نســــخة فــــي أفضــــل الأحــــوال، فيما 
الأخريات يحظيــــن بالمتابعات المليونية 

والمداخيل الخيالية.
وأضــــاف العطري أن الروتين اليومي 
لربات البيوت، وهن يُعِــــدْنَ إنتاج صورة 
نمطية عن المرأة حيث لا مكان لها إلا في 
دائــــرة الطبخ ”والشــــقاء المنزلي“، صار 
محل اهتمــــام الجميع، حيث لا حديث في 
المغرب وخارجه إلا عن تســــليع الجســــد 
الأنثــــوي واغتصــــاب حقها فــــي التحرر 
من لعنــــة الروتين اليومي الــــذي أنتجته 
الميديوقراطية وعضدته قيم الاســــتهلاك 

والتوحش الرأسمالي.
الشــــهرة  عــــن  البحــــث  أن  وتابــــع 
والانشغال بحصد اللايكات والمشاهدات 
لأجل المال، دفع بالكثير من السيدات إلى 
“استعراض أشغال البيت“ ولِمَ لا ممارسة 
أيضاً،  نوع من ”الاســــتعراء الجنسوي“ 
فــــي ســــباق محمــــوم لا يُفهم منه ســــوى 

“انتصار“ عصر التفاهة والتسطيح.
النضــــال  حــــركات  تصاعــــد  ومــــع 
المتعــــددة لتحريــــر المــــرأة فــــي الوطن 
العربــــي، يرى أكاديميــــون أنه لا يجب أن 
ننمط دور النســــاء داخل البيــــت وكل ما 

يتعلق بالمطبخ.
ولفت الشــــكدالي إلى 
أن خطــــورة فيديوهــــات 
اليومــــي“  ”روتينــــي 
تكمــــن فــــي أنهــــا تعيــــد 
بتعزيــــز  المــــرأة  تنميــــط 
تصــــور أنهــــا لا تصلح ســــوى 
للطبخ والكنــــس، مضيفا أن الذين 
يســــتعملون التكنولوجيا لصناعة مثل 
هذه المحتويات ولا يظهرون في الصورة 
يريــــدون أن يعيدوا تحنيــــط أدوار المرأة 
الحقيقيــــة وتنميطهــــا بواســــطة حضور 

الجسد كوسيلة.
وظهــــرت منذ أن فرضــــت أغلب الدول 
حظر تجــــوال للحد من انتشــــار فايروس 
كورونا، أزمات اليوتيوبرز بشكل واضح، 
حيث تم حبس المصريات حنين حســــام 
المعروفة باسم ”هرم مصر الرابع“ ومودة 
الأدهم وسما المصري، بتهمة نشر مقاطع 

تحرض على الفسق والفجور.
وكانت قد انتشرت فيديوهات لحسام 
وهــــي تدعو الفتيات إلى الاشــــتراك معها 
وفتــــح كاميرات  في تطبيــــق ”تيك توك“ 
هواتفهــــن من داخل غــــرف نومهن، مقابل 
مبالغ ســــيحصلون عليها أسبوعيا، وفق 

وسائل إعلام محلية.
التواصــــل  مواقــــع  تداولــــت  كمــــا 
الاجتماعــــي فــــي مصــــر، مجموعة من 

والمخلة  للجــــدل  المثيــــرة  الفيديوهــــات 
بالآداب لفتاة تدعى منار سامي تسير على 

نهج الأدهم وحسام والمصري.
ودفــــع انتشــــار فيديوهاتهــــن التي لا 
تليــــق بالذوق العام في مصر، بالعديد من 

المتابعين إلى مهاجمتهن.
الفاشينيســــتا  مثلــــت  الكويت  وفــــي 
ســــارة الكنــــدري وزوجها أحمــــد العنزي 
أمام النيابــــة العامة بتهم تتعلق بمخالفة 
الآداب العامــــة، حيث قام الزوجان بنشــــر 
مقطع فيديو ظهر فيــــه العنزي وهو يقوم 
بتســــريح شــــعر زوجته، بشــــكل لــــم يرق 

لبعض متابعيها.
ولا يكتفــــي الكثيــــر مــــن منتقدي هذه 
الفيديوهــــات بإلقــــاء اللــــوم علــــى مــــن 
يتبنونهــــا ويروجون لهــــا، بل ويوجهون 
اللوم نفســــه للذين يستهلكون هذا النوع 
من المحتوى الخالي مــــن الفائدة العامة 
إلا مــــن الإيحــــاءات الجنســــية والتعري 

والكلام النابي.
وأجمع المتابعون لهذه الظاهرة على 
أن انخفــــاض جــــودة المحتــــوى وتفاهته 
ســــيطرا منذ ســــنوات علــــى الترندات في 
المغــــرب وخارجــــه، وازدادت وتيرتها مع 
ظهــــور فتيــــات ونســــاء بــــدل أن يتحدثن 
عــــن طرق تحضيــــر وجبات الغــــداء وعن 
للتســــوق  والخروج  العائليــــة  الزيــــارات 
أو القيــــام بنزهات في حدائــــق ومتاحف 
والتعريــــف بأماكن تاريخيــــة أو طبيعية، 
ظهــــرن بملابــــس شــــفافة أثنــــاء تنظيف 

المنزل، أو عند إرضاع أطفالهن.

المتابع في قفص الاتهام

لا يوجــــد موضوع تافــــه وإنما طريقة 
تناوله تكــــون عادة تافهــــة، والتفاهة هي 
إفــــراز للاشــــعور يعبر عن معنــــى معين، 
وفي صناعــــة المحتوى الرقمي يتســــاءل 
الشــــكدالي، مَن التافه هــــل الصانع أم من 
يقبل عليه؟ مــــوردا أنه يجب أن ننظر إلى 
المســــألة من زاوية هذا التفاعل الثنائي، 
ويرجع ذلك إلى انحطاط على المســــتوى 
اجتماعيــــة  وتنشــــئة  الثقافــــي  الفكــــري 
معطوبة، مع غيــــاب مناعة فكرية، وغياب 
مؤسســــات التنشــــئة في عملية تحصين 
الفــــرد حتــــى لا يكــــون هناك إقبــــال على 

محتوى تافه.
وقــــال الأكاديمي أميــــن رغيب، التقني 
وفتيــــات  نســــاء  بعــــض  إن  المحتــــرف، 
”روتينــــي اليومي“ يمارســــن ما أســــماه 
“العهر“ العلني، مضيفــــا أن متتبعي هذا 
النــــوع مــــن الفيديوهات هم مــــن الرجال 
والمراهقيــــن، وصاحبات هــــذا المحتوى 

يدركن ذلك.
واللافــــت أن الفيديوهات التي تقدمها 
بعض السيدات والفتيات ناقلات روتينهن 
اليومــــي بمحتوى غير محتشــــم بمعايير 
مجتمــــع محافــــظ، يتابعهــــا فــــي الغالب 
جمهور من الذكور وهو من يتفاعل ويعلق 
ويضع اللايكات. وذكرت دراســــات عالمية 
ســــابقة أن يوتيوب يؤثر على فئة الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 ســــنة 

أكثر من أي قناة تلفزيونية.

ودق متابعــــون وباحثون فــــي العلوم 
الاجتماعيــــة ناقوس الخطــــر تحذيرا من 
الانجــــراف مع هذه الموجــــة التي تتنافى 
بالمطلــــق مــــع صــــورة المــــرأة العربيــــة 
بالمنــــازل والتي يروج لها كل من صاحبة 

المحتوى والجمهور الذي يدافع عنه.
وعبر العديد من النشطاء عن غضبهم 
من الإقبال على هــــذا النوع من المحتوى 
وفئــــة المتابعيــــن، واضعيــــن مقارنة بين 
متابعــــة الفيديوهــــات التوعويــــة الهادفة 
ومتابعــــة الأخرى التــــي تنهل من قاموس 
التفاهة والدعارة، مبينين أن الإقبال على 

هذه الأخيرة مكثّف.
ويعتقــــد العطــــري أن مــــن يتحكم في 
وســــائل الإنتاج والإكراه هــــو الذي يحدد 
محتــــوى الروتيــــن اليومــــي للمواطنين، 
ما بيــــن أن يكــــون مفتوحا علــــى التدافع 
والإبداع  الفكــــري  والتناظــــر  السياســــي 
الفني، وأن يكون متصلا بالتفاهة والرداءة 
والفراغ، فالتفاهة بالنســــبة إليه تقود إلى 
إنتــــاج جمهور ”مُســــتقيل“ غير منشــــغل 
بالصراع السياســــي، فقط همه الأساسي 
هو: هــــل قامت المغنية الفلانية بالشــــفط 
أو الــــزرع؟ وهل تــــزوج الممثل الفلاني أم 
طلّق؟ وما جديد نجمات يوتيوب؟ في إطار 

الروتين اليومي.
ويرصــــد زهير العوري، باحث في علم 
الاجتمــــاع، هــــذا التحول الجــــارف الذي 
أصبحنا بسببه نســــتمد قيما فكرانية من 
داخــــل الوســــائل التكنولوجيــــة الحديثة 
التي هي في نهاية المطاف إفراز للمكبوت 
اللاشــــعوري، الذي نستنبطه في دواخلنا 
لكننــــا عندما نجد المكان المناســــب لذلك 

نقوم بإفرازه بطريقة مشوهة.
ولرفــــع منســــوب المحتــــوى الناضج 
وغيــــر التافه طالــــب نشــــطاء وحقوقيون 
بتحريك المســــطرة القانونية ضد كل من 
ثبت أنها تنشر الفســــاد والعري وزجرها 

كمرحلة أولية لأنها تسيء إلى المرأة.
واعتمد هــــؤلاء على الفصــــل 483 من 
القانون الجنائي المغربي الذي ينص على 
أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك 
بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات 
أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد 

إلى سنتين وبغرامة مالية“.
وفــــي مصر ينــــص القانــــون رقم 146 
لســــنة 2019، على أنه في حالة نشر صور 
ومقاطــــع فيديو خادشــــة للحيــــاء يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة 

مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالــــب عــــدد مــــن النشــــطاء بفرض 
رقابــــة على ما يتم تقديمــــه على يوتيوب، 
على غــــرار مراقبة القنــــوات التلفزيونية 
العمومية والإذاعات الخاصة، وذلك تجنبا 
لاستفحال هذه الظواهر الخادشة للحياء، 
فــــي المقابل أكد آخرون أن الحل يكمن في 
الإكثار من نشر المحتوى الذي لا تراه هذه 

الفئة ”تافها“ حتى يكون هناك تنوع.
وأعلنــــت منصــــة يوتيــــوب عن فرض 
شروط أكثر صرامة على صناع المحتوى، 
ما سيجعل تحقيق الربح من الفيديوهات 
التي ينشرونها في قنواتهم أكثر صعوبة، 

خاصة بالنسبة إلى الناشرين الجدد.

وقالــــت إدارة يوتيــــوب إن شــــروطها 
الجديــــدة ســــتتيح التعرف على منشــــئي 
المحتــــوى الذي يســــاهم بشــــكل إيجابي 
في بناء المجتمع، ويســــاعد على تحقيق 
المزيد من العائــــدات الإعلانية بعيدا عن 

المحتوى المسيء.

ومع ذلك لا يمكن تصنيف كل محتوى 
”روتيني اليومي“ فــــي ذات الخانة، إذ أن 
هنــــاك بعض القنــــوات تقدم مــــن خلالها 
اليوتيوبرز تفاصيل من حياتهن اليومية 
ينتجنهــــا ويصغنهــــا فــــي قوالــــب جيدة 
ومواضيــــع متنوعــــة تمس حيــــاة الجيل 
الجديد بأفــــكار غير تقليدية، واشــــتهرن 
بتقديمهن لفيديوهات تعليمية وسكتشات 
فــــي التمثيل والكوميديــــا، وتجارب طبخ 
ونصائــــح، وهــــو مــــا مكــــن بعضهن من 

منافسة مشاهير الإعلام التقليدي.

لنقل  والفتيات  السيدات  من  الكثير  السريع  الربح  بتحقيق  الهوس  دفع 
تفاصيل من حياتهن اليومية إلى موقع يوتيوب، لكن روتين البعض منهن 
جسد  تسليع  تعزز  لفيديوهات  تقديمهن  بسبب  واسعا  جدلا  فتح  اليومي 

المرأة عبر تمرير محتويات تافهة تشجع على الإباحية.

روتيني اليومي: {يوتيوبرز} يثبتن الصورة التقليدية للمرأة العربية
سيدات يصنعن شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن الربح
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طرق تحضير الوجبات صارت شيئا من الماضي

منذ أن فرضت أغلب الدول 
حظر تجوال بسبب كورونا، 

ظهرت أزمات اليوتيوبرز 
بشكل واضح، حيث تم حبس 
المصرية حنين حسام بتهمة 

التحريض على الفسق

لطيفة أخرباش: 
مقاطع الفيديو التي تبثها بعض 

السيدات والفتيات دون أن تكون 
لمحتواها أي فائدة، تساهم في 

تفشي العنف ضدهن

مصطفى الشكدالي: 
خطورة فيديوهات {روتيني 

اليومي} تكمن في أنها تعيد 
تنميط المرأة بتعزيز تصور أنها لا 

تصلح سوى للطبخ والكنس

عبدالرحيم العطري: 
البحث عن الشهرة والانشغال 
بحصد اللايكات لأجل المال، 

دفعا الكثير من السيدات إلى 
استعراض أشغال البيت

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

#باراكا_من_التفاهــــة 
 و#لنرتقي_ بمحتوى_
يغ عن عدد من الفيديوهات 
 دفــــع إدارة يوتيوب إلى 
و“دنيا  و“ ”أسماء بيوتي ”ها
كافة فيديوهات الإيحاءات 

طيفــــة أخربــــاش، رئيســــة 
لاتصال السمعي البصري 
خاطر هذه الظاهرة، مشيرة 
ل المرأة نفسَــــها تكرّس
ة الســــائدة عنها في
نشــــر محتويات
واصل تحصر

تقلل  ــــالات 
من  تدنّي 

اش 

ثها 

ن 
أي فائدة، 

ي تفشــــي العنــــف ضدهن، 
بة العنف ضد النســــاء في 
قــــع التواصل الاجتماعي 
مر نتائــــج إذا اكتفينا فقط 
شجب، بل علينا أن نُنعش 

ي إ ج ر

ضلــــى ونشــــجع عليها“.
ى بعــــض الســــيدات عــــن 
ك في سبيل تحقيق أرباح 

المتعــــددة لتحري
العربــــي، يرى أكا
ننمط دور النســــا
يتعلق بالمطبخ.

أ
”
تك
تنمي
تصــــور
للطبخ والك
يســــتعملون الت
هذه المحتويات و
يريــــدون أن يعيدو
الحقيقيــــة وتنميط

الجسد كوسيلة.
وظهــــرت منذ
حظر تجــــوال للح
كورونا، أزمات الي
حيث تم حبس الم
”المعروفة باسم ”ه
الأدهم وسما المص
تحرض على الفس
وكانت قد انتش
وهــــي تدعو الفتي
”تيك في تطبيــــق
هواتفهــــن من داخ
مبالغ ســــيحصلو
وسائل إعلام محل
تداولــ كمــــا 
الاجتماعــــي فـــ

التحريض على الفسق



 برلين - حذرت الجمعية الألمانية للإنقاذ 
مـــن أن بعض مناطق الاســـتحمام تنطوي 

على خطورة بالغة.
يلجـــأ الكثيـــر مـــن الأشـــخاص إلـــى 
المســـطحات المائية للاســـتحمام أو التنزه 
على شـــواطئها، فـــي ظل ارتفـــاع درجات 

الحرارة خلال فصل الصيف.
وأشار أخيم فيزيه، المتحدث الإعلامي 
باســـم الجمعية الألمانية للإنقـــاذ، إلى أن 
مياه البحيرات تكـــون ضحلة في البداية، 
ثم ينحـــدر القاع بشـــدة فجـــأة، وبالتالي 
يجـــد المـــرء نفســـه تحت المـــاء، وهـــو ما 
يشـــكل خطورة بالغة على الأشخاص غير 
المدربـــين علـــى الســـباحة أو الأشـــخاص 
عديمـــي الخبرة. عـــلاوة علـــى أن درجات 
الحرارة تكون مختلفة تماما بين الســـطح 
الذي تســـوده درجة حرارة تتراوح من 28 
إلى 30 درجة بفعل أشـــعة الشـــمس، إلا أن 
درجة الحـــرارة تنخفض فجأة إلى 10 و12 
مئوية على عمق 80 ســـم، وقد يتسبب ذلك 

في حدوث تشنجات للعضلات.
كما تكمن خطورة السباحة في الأنهار 
في ســـرعة تدفق المياه والقوارب والسفن 
النهريـــة، وأوضح الخبيـــر الألماني أن أي 
شخص يذهب للسباحة في الأنهار يعرض 
نفســـه لخطورة لهو الأطفـــال على الطرق 

السريعة.
وفـــي ما يتعلق بالســـباحة في البحار 
قال فيزيه إنه كثيرا ما يلاحظ المرء ســـحب 
الأمواج للأشخاص بعيدا عن الشاطئ عند 

السباحة في البحار، ومن ثم فإنهم يجدون 
صعوبـــة بالغـــة فـــي العودة مـــرة أخرى، 
ولذلك ينصح الخبيـــر الألماني المصطافين 
بالســـباحة بموازاة الشاطئ، وليس بشكل 
عمودي عليـــه، والانطلاق في البحر بعيدا 

عن الشاطئ.
ومن الأفضل اختيار مواقع الســـباحة 
التـــي يتواجد بها فريق إنقـــاذ أو اختيار 
الأماكـــن التـــي يوجـــد بهـــا الكثيـــر مـــن 
الأشـــخاص، حتى لا يصبـــح المرء بمفرده 

إذا ما تعرض لمشكلة أثناء السباحة.
وأضـــاف أخيم فيزيه أن القفز في الماء 
البارد عند الشعور بالسخونة لا يعد فكرة 
جيدة؛ نظرا لأن الجســـم يســـخن بســـبب 
أشعة الشمس وتتمدد الأوردة، ثم تتعرض 
للانقباض فجأة عند القفز في الماء البارد، 
وهـــو ما قد يـــؤدي إلى فقـــدان الوعي أو 
التعرض لنوبة قلبية، وبالتالي الغرق في 

الماء.
وشـــدد الخبير الألماني على أنه يتعين 
على كبـــار الســـن بصفة خاصـــة التعود 
على المـــاء تدريجيا، وذلك من خلال إدخال 
الذراعين والرجلين في الماء البارد بحرص، 
ومن الأفضل أيضا عدم السباحة مع معدة 
خاوية، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين 

يعانون من مرض الســـكري؛ 
نظـــرا لأن ذلـــك قـــد يـــؤدي 
إلـــى نقص الســـكر فـــي الدم 

تهـــدد  لخطـــورة  ويعرضهـــم 
حياتهم.
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 دارمشــتات (ألمانيا) - يحذر الخبراء 
من خطورة مستحضرات التجميل على 

البشرة المجهدة.
وتقـــول بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
إنه يتعين على المـــرأة المصابة بأمراض 
جلديـــة مراعـــاة اختيار مســـتحضرات 
الماكياج بما يتناسب مع طبيعة مرضها، 
وذلـــك للحصول علـــى إطلالة جذابة من 

دون إجهاد بشرتها بشكل إضافي.
وتعـــد بشـــرة الوجـــه انعكاســـا لما 
يحدث داخل الجسم، وانعكاسا للعادات 
للمرأة.  النفســـية  والحالـــة  الغذائيـــة، 
ونتيجـــة لســـوء التغذيـــة، وقلـــة النوم 
والضغـــط النفســـي والإجهـــاد، يحدث 
للبشـــرة شـــحوب مـــا يســـلبها رونقها 

ومظهرها الصحي.
ومع الشـــعور بالإجهاد الزائد يختل 
تـــوازن الهرمونات بالجســـم مما يؤدي 
إلى زيادة إفراز الزيوت بالبشـــرة الأمر 
الذي يتســـبب فـــي زيادة معـــدل ظهور 

الحبوب والبثور والتهاب البشرة.
وأوضحت البوابة الألمانية أن المرأة 
المصابـــة ببثور البشـــرة يتعـــين عليها 
الابتعـــاد عـــن مســـتحضرات الماكيـــاج 
الغنية بالزيوت؛ حيـــث إنه من الأفضل 
اســـتعمال المنتجـــات الخفيفة والمطورة 

خصيصا لهذه الحالات.
وغالبـــا مـــا يتســـبب الخلـــل فـــي 
الهرمونـــات بظهور حبـــوب وبثور في 
منطقة الذقن وخط الفك السفلي، للمرأة 
وهـــو أمر شـــائع عند حصـــول خلل في 
جهاز الغدد الصمـــاء نتيجة فرط إنتاج 
الأندروجينات في الجســـم والذي يحفز 
بـــدوره فـــرط إفـــرازات الغـــدد الدهنية 

وإغلاق المسامات.
وغالبا ما تتســـبب أمـــور مثل 

دورة الحيـــض في ظهور البثور 
بشـــكل خاص خلال الأسبوع 
السابق للدورة وكذلك تناول 
حبوب منع الحمـــل واتباع 
حميـــة غذائيـــة قـــد لا تكون 
الأمعاء  لبكتيريـــا  مناســـبة 
تنـــاول  خاصـــة  الجيـــدة، 

بالدهون  غنية  أغذية 
ومنتجات الألبان.
وعلى العكس 

من ذلك، تُعد 
المنتجات الغنية 

بالزيوت أفضل في 
حال الإصابة بالتهاب

الجلـــد العصبـــي، الذي يصيـــب الجلد 
بالجفاف ويغطيه بالبثور.

ويعـــد الالتهـــاب الجلـــدي العصبي 
مرضـــا جلديـــا يَبـــدأ بحكة فـــي الجلد. 
وتَتســـبب الحكة المستمرة في أن يُصبح 
الجلد المصاب ســـميكا. وقد تَتطور لدى 
المـــرأة عدة بقع بســـبب الحكـــة، وعادة 
ما تكـــون علـــى الرقبة أو الرســـغين أو 

الساعدين أو الساقين.
بدورهـــا أكدت غيزيـــلا هاير طبيبة 
بإحـــدى عيـــادات الأمـــراض الجلديـــة 
بمدينـــة إرلانغن جنوب ألمانيـــا أن حَب 
الوجه الـــذي يصيب البالغين يتســـبب 
في جفاف بعـــض أجزاء الوجه، وهو ما 
يعززه التقدم في العمر أيضا. ونصحت 
طبيبة الأمراض الجلديـــة بالابتعاد عن 
الماكياج الغنـــي والمحتوي على الزيوت، 

وقالت إنه من الأفضل اســـتعمال أنواع 
الماكيـــاج الخفيفـــة للغاية التـــي طُورت 
خصوصـــا لإصلاح هذا النوع من عيوب 

البشرة.
وفـــي حال مشـــاكل الجلـــد الأخرى، 
مثـــل الاحمـــرار أو تمـــدد أوردة الوجه، 
يمكن للمرأة اللجوء إلى ما يُعرف باسم 
”ماكياج التمويه“ لمـــا يتمتع به من قدرة 

على التغطية الموثوقة.
فعلى سبيل المثال يمكن إخفاء البقع 
الجلديـــة ذات اللـــون البني باســـتعمال 
مســـتحضرات التجميـــل ذات الألـــوان 
المائلـــة للأصفـــر أو الكونســـيلر، بينما 
يمكـــن إخفاء البقـــع الجلديـــة الحمراء 
باســـتخدام المســـتحضرات ذات اللـــون 

الأخضر.
المرأة من وضع  وحذرت ”هاوت.دي“ 
إصبعها في العبوة عند تطبيق المكياج، 
وإلا ستصل البكتيريا إلى داخل العبوة، 
ومن ثم تنتقل البكتيريا إلى البشرة عند 
استخدام المستحضر في المرة التالية، ما 
يؤدي إلى تفاقم حالة البشـــرة. ولتجنب 
ذلك من الأفضل أن تستعمل المرأة ملعقة 

صيدلاني خشبية.
وبشكل عام يتعين على المرأة التخلي 
عن مستحضرات التجميل لبعض الوقت 
في مراحل تهيج الجلد الحادة. وينصح 
خبراء التجميل بذلـــك باعتبار أن المواد 
الكيميائية المستعملة في حفظ صلوحية 
مواد التجميل ومنها البارابين تســـبب 

تهيج الجلد.
وينصـــح خبـــراء التجميل النســـاء 
اللواتـــي يعانين مـــن مشـــكلات جلدية 
مســـتدامة مثل حبوب الوجـــه والتهاب 
الجلد العصبي، بشـــراء مســـتحضرات 

التجميل من الصيدليات.
مســـتحضرات  إن  هايـــر،  وقالـــت 
التجميل المبُاعة في الصيدليات 
أو المستحضرات المصنوعة 
خصوصـــا 
للأشخاص 
وي  ذ

البشـــرة الحساســـة، لا تكون بالضرورة 
أعلى ســـعرا من تلك التي تُباع في محال 

العطور ومستحضرات التجميل.
وأضافت هاير ينبغي على السيدات 
اللائـــي يعانـــين مـــن مشـــكلات جلدية 
استشارة اختصاصيين، في الصيدليات 
أو عيـــادات الأمـــراض الجلدية من أجل 
تحديد باقة من مســـتحضرات التجميل 
يمكنهن اســـتعمالها من دون أن تســـبب 
لهن أي مشـــكلات. وتحرص هاير دائما 
على ألا تحظر على مريضاتها استعمال 
مســـتحضرات التجميل بشكل عام، فهي 
لا تطلـــب مـــن المريضـــات التخلـــي عن 
مســـتحضرات التجميل لبعـــض الوقت 
إلا فـــي مراحـــل تهيـــج الجلـــد الحادة

فقط.
من جهتها تنصـــح مونيكا فرديناند 
عضو الرابطـــة الاتحادية لاختصاصيي 
جنـــوب  بيكســـباخ  بمدينـــة  التجميـــل 
غرب ألمانيا، بوضـــع ماكياج مطفأ خال 
من الزيوت بواســـطة إســـفنجة صغيرة 
تُســـتخدم لمرة واحدة فقط في حال البقع 
الجلديـــة، وتتمثـــل فوائد هـــذا الماكياج 
فـــي أنه يغطـــي المناطق غير المســـتوية 

بالبشرة ويحول دون لمعانها.
وقالت فردينانـــد لا يجب أن يقتصر 
اهتمـــام الســـيدات اللاتـــي يعانين من 
مشـــكلات جلديـــة علـــى تزيين الشـــفاه 
والعيون، إذ ينبغي عليهن مراعاة بعض 

النصائح والإرشادات.
كما أشـــار ماتياس هربســـت طبيب 
الأمـــراض الجلدية وعضـــو جمعية طب 
الجلد التجميلـــي وعلم التجميل بمدينة 
هايدلبـــرغ جنوب غـــرب ألمانيـــا، إلا أن 
تزيين الشـــفاه بمهارة وجاذبية يمكن أن 

يصرف الانتباه عن المشكلات الجلدية.
مـــن جهتهـــا نصحت هايـــر بتوخي 
الحيطـــة والحـــذر عنـــد تزيين الشـــفاه 

والعيون.
وقالـــت هايـــر، إنـــه عند اســـتعمال 
الماســـكارا يجـــب ألا يتم اســـتعمال أي 
منتج قبـــل التأكد من ملاءمته، لاســـيما 
في حـــال المعاناة من مشـــكلات جلدية، 
موضحـــة أن المكونات غير المناســـبة أو 
التلوث الناجم عن النيكل، خصوصا في 
طرق الإنتـــاج رخيصة التكلفة، يمكن أن 
يتسببا في حدوث استجابات تحسسية 

أو تهيجات بمنطقة العيون الحساسة.
ورفضـــت الخبيـــرة الألمانية بشـــكل 
بأفضليـــة  عـــام  حكـــم  إصـــدار  قاطـــع 
مستحضرات التجميل الطبيعية، معللة 
ذلك بأن المســـتحضرات المستخلصة من 
النباتـــات التي تزعم الشـــركات المنتجة 
لها بخلوها من الأضرار تنطوي بدورها 
علـــى مخاطـــر الإصابـــة بالحساســـية. 
وتدعم هاير حجتها بأن النباتات ليست 

جيدة وصحية على الدوام.

يؤكد أطباء الأمراض الجلدية وخبراء التجميل أنه يتعين على المرأة المصابة 
ببثور البشرة الابتعاد عن مستحضرات التجميل الغنية بالزيوت؛ مفضلين 
استعمال المنتجات الخفيفة والمطورة خصيصا لهذه الحالات. وفي المقابل 
يفضلون اســــــتعمال المنتجات الغنية بالزيوت في حــــــال الإصابة بالتهاب 

الجلد العصبي، الذي يصيب الجلد بالجفاف ويغطيه بالبثور.

منتجات التجميل الغنية بالزيوت أفضل

 في حال الإصابة بالتهاب الجلد العصبي
المرأة المصابة ببثور البشرة يتعين عليها استعمال المنتجات الخفيفة

مستحضرات التجميل تخفي عيوب البشرة 

درجات الحرارة العالية توسع 

الأوعية الدموية بغرض 

تصريف الحرارة بصورة 

أفضل، ما يؤثر بالسلب  

على الدورة الدموية

السباحة في المسطحات 

المائية خلال الصيف 

تنطوي على خطورة بالغة

في حال مشاكل الجلد 

مثل الاحمرار أو تمدد أوردة 

الوجه، يمكن للمرأة اللجوء 

إلى ما يعرف باسم {ماكياج 

التمويه} لما يتمتع به

 من قدرة على التغطية 

الموثوقة

د حصـــول خلل في 
ء نتيجة فرط إنتاج 
لجســـم والذي يحفز 
ات الغـــدد الدهنية 

مثل أمـــور ب
هور البثور 
لأسبوع
ك تناول 
واتباع

لا تكون 
الأمعاء 
نـــاول 

ب

التجميل المباعة في الصيدليات
أو المستحضرات المصنوعة
خصوصـــا
للأشخاص
وي ذ

 من قدرة على التغطية

الموثوقة

ي
نفســـه لخطورة لهو الأطفـــال على الطرق 

السريعة.
وفـــي ما يتعلق بالســـباحة في البحار 
قال فيزيه إنه كثيرا ما يلاحظ المرء ســـحب 
الأمواج للأشخاص بعيدا عن الشاطئ عند 

يعانون من مرض الســـكري؛ 
نظـــرا لأن ذلـــك قـــد يـــؤدي

إلـــى نقص الســـكر فـــي الدم 
تهـــدد  لخطـــورة  ويعرضهـــم 

حياتهم.

حياة
أسلوب

 فرانكفورت (ألمانيــا) - يؤكد الخبراء 
خطــــورة حــــرارة الصيــــف علــــى أعضاء 
الجســــم، ذلــــك أن درجــــة حرارة الجســــم 
العالية قد تســــبب ضررا للدماغ وأعضاء 
أخــــرى. كما قــــد تجعل مــــن الصعب على 
الجســــم أن يبقــــى ضمــــن درجة حــــرارة 

معتدلة في الجو الحار.
وحذرت غرفة الصيادلة بولاين هيسن 
الألمانيــــة من أن حرارة الصيف الشــــديدة 
تهدد بمشــــاكل الــــدورة الدموية، موضحة 
أن درجــــات الحــــرارة العالية تــــؤدي إلى 
توســــيع الأوعية الدموية بغرض تصريف 
الحرارة بصورة أفضل، ما يؤثر بالســــلب 
علــــى الــــدورة الدموية ومن ثــــم ينخفض 
ضغط الدم. وتتمثل العواقب المترتبة على 
انخفاض ضغط الدم في الدوار والصداع 
والشــــعور بالإعيــــاء والإصابــــة بالإغماء 

والضربة الحرارية.
ويمكن مواجهة هذه المتاعب على نحو 
فعال وســــريع من خلال وضع خرقة باردة 
علــــى جانب الرقبة؛ حيــــث يعمل ذلك على 
تنشــــيط الدورة الدموية، ومــــن ثم ارتفاع 
ضغط الدم مجددا. كما يمكن أيضا تناول 
وجبــــة خفيفة مملحة وجعل الســــاقين في 

وضع مرتفع.
كما تعــــد ضربة الحرارة حالة مرضية 
تنتــــج عن ارتفــــاع درجة حرارة الجســــم، 
وعادة ما تكون ناتجة عن التعرض الممتد 
للإجهــــاد البدنــــي فــــي درجــــات الحرارة 
المرتفعــــة. ويمكــــن أن يحدث هــــذا النوع 
الأكثــــر خطورة من الإصابــــة الحرارية أو 
ضربة الحــــرارة، إذا ارتفعت درجة حرارة 
الجســــم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، وفق 
ما يؤكــــده الخبراء. وتعتبر هــــذه الحالة 

أكثر شيوعا في أشهر الصيف.

إلــــى  الحراريــــة  الضربــــة  وتحتــــاج 
العــــلاج الطارئ. ويمكــــن أن تتلف ضربة 
الحــــرارة التــــي تُركت دون عــــلاج الدماغ 
والقلب والكلى والعضلات بشــــكل سريع. 
زكلما ازداد التلف ســــوءا، طال التأخر عن 
العــــلاج، ويؤدي ذلك إلى المــــوت أو زيادة 

خطر حدوث مضاعفات، وفق الأطباء.

ولتجنب مشــــاكل الدورة الدموية في 
الصيف تنصح الغرفة بشــــرب الســــوائل 
بمعــــدل لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، مشــــيرة 
إلى أنــــه من الأفضل لهذا الغرض شــــرب 
المــــاء والعصائــــر المخففــــة والشــــاي غير 

المحلى بالسكر.
وللوقايــــة من ارتفاع درجات الحرارة، 
ينصــــح الأطبــــاء بالإكثــــار من الســــوائل 
باعتبــــار أن التعرق يفقد الجســــم الكثير 
مــــن الأمــــلاح والمــــواد التــــي يحتاجهــــا. 
كمــــا ينصحون، بشــــرب الكثير مــــن الماء 
و العصيــــر والمشــــروبات الرياضية عند 
ارتفــــاع درجــــة الحرارة، وبتجنب شــــرب 
الكافيــــين والكحــــول. إضافة إلــــى التأكد 
مــــن الأكل بانتظام، واســــتخدام الملابس 
الخفيفــــة، والدهون الواقية من الشــــمس 
واستخدام أقل ما يمكن من الملابس أثناء 

التواجد داخل المنزل.

خرقة باردة على جانب 

الرقبة تقلل من مشاكل 

الدورة الدموية

الحذر واجب



 دبــي – حســـم الاتحـــاد الإماراتـــي 
لكرة القدم قراره النهائي بشـــأن المدرب 
الوطني بعد رحلة طويلـــة من التباحث 
والأخذ والردّ ليستقر على منح الثقة في 
الكولومبي خورخي لويس بينتو ليقود 
الأبيـــض خـــلال الاســـتحقاقات الكبرى 
القادمة ممثلة فـــي التصفيات المزدوجة 
المؤهلـــة إلـــى بطولـــة كأس العالم 2022 

وكأس آسيا 2023.
وذكر تقرير إخباري الأربعاء الماضي 
أن لجنة المنتخبـــات بالاتحاد الإماراتي 
لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع بينتو 
لقيـــادة المنتخـــب الأول خـــلال العامين 
المقبلين وبراتب مغر ســـيمكنه من تقديم 

الإضافة للفريق الأول.
”الاتحـــاد“  صحيفـــة  وكشـــفت 
الإماراتيـــة أن اللجنة طلبـــت من المدرب 
الـــذي قاد كوســـتاريكا إلى دور الســـتة 
عشـــر بمونديـــال روســـيا 2018 وحقـــق 
النجـــاح أيضا مع منتخـــب هندوراس، 
الوصول في أســـرع وقت حســـب حركة 
الطيـــران لبدء المهمة علـــى أن يكون ذلك 

خلال 15 يوما على أقصى تقدير.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة حددت 
خوض معســـكر مغلـــق للجهـــاز الفني 
الجديد مـــع اللاعبـــين خـــلال الصيف، 
والمنتظر أن يكون أواخر يوليو الجاري 
مـــن   15 أو  العاشـــر  حتـــى  ويســـتمر 

أغسطس.
وتُعـــدّ اللجنة قائمة موسّـــعة بأبرز 
الأسماء المرشحة لدخول قائمة المنتخب، 
وتـــدور في إطار الأســـماء نفســـها التي 
اعتمـــد عليها الجهـــاز الفني الســـابق 
بقيـــادة الهولنـــدي بيرت فـــان مارفيك، 
بالإضافة إلى بعـــض العناصر المتميزة 

في مراكز محددة.
وتصـــل القائمـــة الموســـعة إلـــى 35 
لاعبا يمكن تقليصهم إلى 27 أو 30 لاعبا 
ينتظر دعوتهم إلى معسكر صيفي حتى 
يتعـــرّف المـــدرب الجديد عن قـــرب على 
قدرات جميع اللاعبين المرشحين لدخول 

قائمة المنتخب.
ويلفت محللون رياضيون إلى أهمية 
القرار الـــذي اتخذه الاتحـــاد الإماراتي 
بالتعاقـــد مع بينتو لعدة اعتبارات منها 
أساســـا أنه مدرب صاحـــب خبرة كبيرة 
وقـــاد العديـــد مـــن المنتخبـــات والفرق 
الكبـــرى، وثانيـــا كون المنتخبـــات التي 
أشـــرف عليها تتجانس من حيث طريقة 
اللعـــب والعناصر التي تنشـــط بها مع 

النموذج الإماراتي.
وعرف المنتخب الأبيـــض في الفترة 
الأخيرة تراجعا كبيرا تجسّـــد خصوصا 
فـــي خروجه مبكرا من ”خليجي 24“ رغم 
تقديمه عروضا قويـــة بقيادة العديد من 
النجـــوم، يضـــاف إلى ذلـــك تراجع أداء 
الفريـــق فـــي التصفيات المؤهلـــة والتي 
فقـــد خلالها العديد من النقاط المهمّة، ما 
يضاعف التحديات أمام المدرب الجديد.

ويبـــدو التعويل على مـــدرب محنك 
وذي خبـــرة أمرا وقع تدارســـه بتروّ من 
قبل المســـؤولين الإماراتيين، لكن أسئلة 
المحللـــين الرياضيـــين لا تنفـــك تطـــرح 
وتبحـــث عـــن أجوبـــة خصوصـــا بعد 
القائمـــة الطويلة التي تم الكشـــف عنها 
والأســـماء الكبيرة التي كانت مطروحة 

للإشراف على حظوظ المنتخب الأول. 
ومـــن بين هـــذه الأســـئلة، لمـــاذا تم 
الاختيار على هذا المـــدرب بالذات، وهل 
يمكـــن لبينتو أن يصنـــع معجزة التأهل 
لكلا الاســـتحقاقين؟ وهل المـــدة الزمنية 
ســـتكون كافيـــة للمدير الفني لدراســـة 
كل الســـلبيات والوقـــوف على أهم نقاط 

الضعف داخل المنتخب؟
وتضاف إلى هذه الأسئلة الملحة أزمة 
وقف النشاط الكروي هذا الموسم بصفة 
استثنائية بسبب وباء كورونا وما انجرّ 
عنها من إلغاء لجميع مســـابقات الموسم 

الكروي إضافة إلى تأثيراتها خصوصا 
علـــى مســـتوى لياقـــة اللاعبـــين ومدى 

استعدادهم للعودة إلى النشاط.

تحت المجهر 

تعقيبا علـــى مجمل هذه الأطروحات 
المهتمـــون  تناولهـــا  التـــي  والأســـئلة 
بوضعية المنتخبات العربية التي تعيش 
فترة عدم اســـتقرار فـــي جهازها الفني 
على غـــرار المنتخـــب الإماراتـــي، يؤكد 
محللون رياضيون أن ذلك يشـــكل عائقا 
بالنســـبة لبعض المنتخبات التي تفتقد 
للانسجام والتماســـك، لكن في وضعية 
المنتخـــب الأبيـــض فـــإن الأمـــور تبقى 
مرتبطـــة ببعـــض التغييرات البســـيطة 
التي ينتظـــر أن يتفطن بينتو لمعالجتها 

ليعيد المنتخب إلى المسار الصحيح.
لكـــن هـــذا لا يمنع مـــن أن الضغوط 
الكولومبـــي،  علـــى  مســـلطة  ســـتكون 
خصوصـــا أن الاتفـــاق الـــذي أمضـــاه 
مـــع الاتحـــاد الإماراتـــي ينـــص علـــى 
ضمان فرص النجاح في الاســـتحقاقين 
الكبيرين، وهو أمر ليس ســـهلا بالنسبة 
إلى مـــدرب يخوض أول اختبـــار له مع 

الكرة الخليجية.
ورغـــم أن تجربة بينتـــو هي الأولى 
مـــع الكرة الخليجية، لكـــن صاحب الـ65 
عاما كشف أنها ليست المرة الأولى التي 
يفاوضـــه فيها الاتحـــاد الإماراتي، إنما 
بـــدأ الاهتمام بالظفر بخدماته منذ العام 

.2017
وقال المدرب القيدوم تعليقا على ذلك 
لبعض الصحـــف الكولومبيـــة ”اهتمام 
اتحاد الكـــرة الإماراتـــي بالتعاقد معي 
ليـــس فقـــط في الوقـــت الحالـــي، وإنما 
تلقيت في 2017 عرضا لتدريب المنتخب، 
ولكن في ذلك الوقـــت كنت أقود منتخب 
تقاريـــر  كشـــفت  بينمـــا  هنـــدوراس“، 
صحافيـــة أن العرض في ذلك الوقت كان 
حصـــول بينتو على راتب ســـنوي يبلغ 

مليوني يورو.
وأشـــاد بينتـــو بلاعبـــي المنتخـــب 
الوطني، وقال في هذا الصدد ”يتميزون 
بامتلاكهـــم مهـــارات عالية إلـــى جانب 
الســـرعة، ولكـــن بالتأكيـــد لديهم بعض 
الأشـــياء التـــي يحتاجون إلـــى تعلمها، 
ولكن بشكل عام يعجبني امتلاك الفريق 
قاعـــدة جيـــدة من اللاعبين فـــي الدوري 

المحلي“.
وتابع ”أعرف جيـــدا تاريخ منتخب 
الإمـــارات، وتابعتـــه مـــن قبل فـــي فترة 
التسعينات من القرن الماضي، وشاهدت 
عددا من البطولات المختلفة التي شـــارك 

بها، ونوعية اللاعبين وطريقة لعبهم“.

تجربة واسعة

يمتلـــك الكولومبـــي خبـــرات كبيرة 
وصلـــت إلى 22 محطـــة تدريبية مع فرق 
ومنتخبات أميركا. وبدأ بينتو مســـيرته 
التدريبيـــة قبـــل 34 عامـــا وبالتحديـــد 
فريـــق  مـــع   1985  –  1984 موســـم  فـــي 
مليوناريـــوس الكولومبي واســـتمر في 
التنقـــل بين الأندية وقـــاد فريق يونيون 
ماجدلينـــا لأكثـــر مـــن عامين بـــين 1994 

و1997.
وشـــهد عام 2004 أول تجربة لبينتو 
مـــع المنتخبـــات بتدريـــب كوســـتاريكا، 
واستمرت عاما ثم تولى تدريب منتخب 
كولومبيا عام 2006 ورحل عنه في 2008، 
وتلقى سلســـلة مـــن الانتقادات بســـبب 
تراجـــع النتائج في تصفيـــات مونديال 
2010 التـــي لم يتأهل منهـــا الفريق وفي 

بطولة كوبا أميركا 2007.
منتخـــب  لتدريـــب  بينتـــو  وعـــاد 
كوســـتاريكا من 2011 إلـــى 2014 قبل أن 
يقـــود هندوراس خلال الفتـــرة من 2014 

إلى 2017.
ويعلق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
آمالـــه فـــي المدير الفنـــي الكولومبي في 
الوصول إلى كأس العالم في قطر 2022.

لمنتخـــب  الســـابق  المـــدرب  وقـــاد 
كوســـتاريكا، الذي بلغ معـــه ربع نهائي 
مونديال البرازيل 2014، ومدرب منتخب 
كولومبيا السابق، العديد من الأندية في 

كلا البلدين إضافة إلى بيرو وفنزويلا.
وسيواجه بينتو تحديا كبيرا متمثلا 

في قيـــادة المنتخب العربـــي للمونديال 
للمـــرة الأولى منذ إيطاليـــا 1990 وكذلك 

إلى كأس أمم آسيا 2023.
ويحـــل منتخب الإمـــارات رابعا في 
المجموعة الســـابعة بالمرحلة الثانية من 
التصفيات المؤهلـــة للمونديال وجنى 6 

نقاط من أربع مباريات.
أي هامش  ولا يتبقـــى لـ“الأبيـــض“ 
للخطـــأ حيث تتصدر فيتنـــام المجموعة 
صاحـــب الــــ11 نقطـــة، وتليهـــا ماليزيا 
صاحـــب الـ9 نقـــاط ثم تايلانـــد 8 نقاط، 
وينتظر أن يخوض أول مباراة رســـمية 

له يوم 8 أكتوبر أمام المنتخب الماليزي.
ويتطلـــع الأبيـــض الإماراتـــي إلـــى 
محاولـــة الحفـــاظ علـــى جهـــازه الفني 
عندما يستأنف نشـــاطه في الدفاع على 
حظوظه ســـواء منهـــا المونديال الذي لم 
يحجـــز بطاقتـــه لقرابة ثلاثـــين عاما أو 
الاستحقاق الآســـيوي الأهم بعد عامين 

.2023
والأكيـــد أن تحديات مـــن هذا النوع 
تضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على 
عاتـــق بينتو الذي يكمل عقد الـ34 مدربا 
تقريبا تعاقبوا على قيادة الأبيض طوال 
مســـيرته التي عرفت النجاح في فترات 
متراوحـــة لكنـــه نجاح نســـبي ويطمح 
إلى تعزيزه، خصوصـــا أنه بات يحظى 
بالعديد مـــن اللاعبـــين الممتازين الذين 

برزوا مؤخرا.
الإماراتي  المنتخـــب  رحلة  انطلقت 

مـــع المدربين الأجانـــب بالمصري 
محمد شـــتا الذي تولى مقاليد 

بين  للأبيض  الفنيـــة  الإدارة 
1972 و1974، لكـــن تخللـــت 
تلـــك الفترة قيـــادة مؤقتة 

الوطني  الفنـــي  للمديـــر 
جمعة غريب.

وتشير مصادر 
صحافية إلى أن 
المدرسة المصرية 

ظلت هي 
المسيطرة بقيادة 
ميمي الشربيني 

على المنتخب 
الأول عام 

يعـــود  أن  قبـــل   1975
غريـــب ثانيـــة لتولـــي 

المسؤولية بين عامي 1975 و1976. وبدأت 
المرحلـــة الأوروبيـــة في تاريـــخ مدربي 
ديميتـــري  باليوغســـلافي  ”الأبيـــض“ 
تاديتش الـــذي قاد المنتخب عام 1976 ثم 
الإنجليـــزي دون ريفي بـــين 1977 و1980 
وبعدها الإيراني حشمت مهاجراني في 

الفترة بين 1980 و1984. 

وتســـلم البرازيليـــان كارلـــوس ألبرتو 
بيريـــرا وماريو زاغالـــو المهمة من 1984 
إلى 1990 قبل أن يعود منتخب الإمارات 
إلـــى أوروبـــا مجـــددا عبـــر البولنـــدي 

بيرنهارد بلوت عام 1990.
بعدهـــا تولـــى الأوكرانـــي فاليـــري 
لوبانوفســـكي قيـــادة المنتخب في نفس 
العـــام وحتى 1993 قبل أن يســـلم الراية 
إلـــى البولندي أنتوني بيتشـــنيزيك لمدة 
عامين والكرواتي توميســـلاف إيفيتش 
لمـــدة عـــام، وبعدها عـــاد المنتخـــب إلى 
المدرســـة اللاتينية من خـــلال البرازيلي 

لوري ساندري عام 1997.
وجـــاء التشـــيكي ميـــلان ماتشـــالا 
لقيـــادة الأبيـــض فـــي العام نفســـه قبل 
أن يعـــود البرازيلـــي لـــوري ســـاندري 
لتدريـــب الأبيـــض عـــام 1998، وهو آخر 
مـــدرب لاتيني قاد المنتخـــب ليأتي بعده 
البرتغالي كارلـــوس كيروش حتى 1999 
ثم الكرواتي سريتشـــكو يوريتشـــيتش 
ومنه إلـــى الوطني عبدالله مســـفر عام 

.2000
وفـــي مطلع الألفية الجديـــدة، تولى 
العديـــد من المدربين لفترات قصيرة على 
غرار الفرنســـي هنري ميشيل والوطني 
عبدالله صقر والهولندي تيني روجيس 

والهولندي جو بونفرير.
وفي عـــام 2002، قاد الإنجليزي روي 
هدجسون قيادة المنتخب حتى 2004 قبل 
أن يسلم الراية للهولنديين آد دي موس 
وديك أدفوكات (2004 2005-) 
والفرنسيين 
برونو ميتسو 
ودومينيك 
باتنيه (2006 – 

.(2009
وقاد الســـلوفيني 
كاتانيتس  سريتشـــكو 
تدريـــب الإمـــارات 
مـــن 2009 إلـــى 2011 
والوطنيـــان عبداللـــه 
مســـفر حتى 2012 ومهدي علي 
من 2012 إلـــى 2017، وهو المدرب الذي 
أمضى أكبر فتـــرة على رأس المنتخب 

الإماراتي طوال تاريخه. 
وعـــادت الكـــرة الإماراتيـــة بعد 
مهدي علي إلى المدرســـة الأوروبية 

بتولي الإيطالي ألبيرتـــو زاكيروني من 
2017 إلـــى 2019 ثـــم الهولندي بيرت فان 
مارفيـــك (2019) وأخيـــرا الصربي إيفان 

يوفانوفيتش.

تحولات مستمرة 

ما يمكـــن اســـتنتاجه أنـــه بخلاف 
الوطني مهـــدي علي الذي أمضى قرابة 
خمس سنوات على رأس الإدارة الفنية 
للمنتخب الإماراتـــي، فإن بقية المدربين 
الذين مروا بالأبيـــض لم يتجاوز معدل 
فترة بقاء كل واحـــد منهم العامين على 
التوالي، ما يفسّـــر التحولات المستمرة 
للإدارة الفنيـــة وعدم الثبات على قيادة 
معينة قادرة على النهوض بالفريق رغم 
أن جميع المـــدارس تعاقبت تقريبا على 

هذا المنتخب.
وفي سياق متصل بتعاقب المدربين، 
لا بد من التأكيـــد على فكرة مهمة وهي 
قـــدرة الاتحـــاد الإماراتي علـــى الإنفاق 
ودفـــع رواتـــب ســـخية من أجـــل جلب 

مدربين كبار.
وفـــي هـــذا الســـياق أفـــاد تقريـــر 
إخبـــاري أن نيـــة الاتحـــاد الإماراتـــي 
كانت مركـــزة على المدير الفني لمحاربي 
الصحراء جمال بلماضـــي قبل التعاقد 
مـــع الكولومبي بينتو، لكـــن الجزائري 
الاتحـــاد  مـــن  مغريـــا  عرضـــا  رفـــض 

الإماراتي.
نيـــوز  ”ســـبورتس  موقـــع  ونقـــل 
عـــن مصادر أن مســـؤولا كبيرا  ديزاد“ 
في الاتحـــاد الإماراتي ظل على تواصل 
مع بلماضي لعدة أشـــهر بهدف إقناعه 

بتدريب المنتخب الأبيض.
وأوضحت المصادر أن ذات المسؤول 
اقتـــرح علـــى بلماضـــي راتبـــا ضخما 
يتجاوز 500 ألف يورو شهريا بالإضافة 
إلـــى العديد من المزايـــا الأخرى المغرية 

جدا. 
وكان هذا العرض سيجعل بلماضي 
واحـــدا من بين المدربين الأعلى أجرا في 
العالم بحســـب الموقع الإخبـــاري، لكن 
الجزائـــري اعتـــذر عن عدم قبـــول هذا 
العرض لعزمـــه مواصلـــة مغامرته مع 
”الخضر“، بهـــدف بلـــوغ مونديال قطر 

2022 وتقديم بطولة تاريخية.

لويس بينتو شيخ المدربين يحط الرحال بالإمارات
الكولومبي يتولى مهمة تصحيح المسار مع الأبيض

ــــــع المنتخب الإماراتي إلى بدء حقبة جديدة مع المدير الفني الكولومبي  يتطل
خورخي لويس بينتو يتعزز فيها طموح ”الأبيض“ بنيل بطاقتي كأس العالم 
2022 وكأس آســــــيا 2023. ويعلق الفريق الأول الإماراتي آماله على شــــــيخ 
ــــــين بفضل خبرته الواســــــعة للذهاب بعيدا في هذين الاســــــتحقاقين  المدرب
ــــــي لازمته في الفترة  الكبيرين وتصحيح مســــــاره بعد موجة من التعثر الت

الأخيرة.

في دائرة الضوء

الأحد 222020/07/05
السنة 43 العدد 11752 رياضة

بينتو سيواجه تحديا كبيرا 
متمثلا في قيادة المنتخب 
العربي للمونديال للمرة 

الأولى منذ إيطاليا 1990 
وكذلك إلى كأس أمم آسيا 

2023
لمسؤولية الملقاة على
يكمل عقد الـ34 مدربا
 قيادة الأبيض طوال
ت النجاح في فترات
ويطمح نجاح نســـبي
يحظى صـــا أنه بات
ـــين الممتازين الذين

الإماراتي لمنتخـــب 
ـــب بالمصري
ولى مقاليد
بين  يض 
تخللـــت 
مؤقتة 
وطني

ود
ـــي

.2000
مطلع الألف وفـــي
العديـــد من المدربين
غرار الفرنســـي هنر
عبدالله صقر والهول
والهولندي جو بونف
وفي عـــام 2002،
هدجسون قيادة المنت
أن يسلم الراية للهو
وديك أدف

سر

م
وا
مســـفر حتى
من 2012 إلـــى 017
أمضى أكبر فتـــرة
الإماراتي طوال
وعـــادت الكـ
مهدي علي إلى

التعويل على مدرب محنك 
وذي خبرة يبدو أمرا وقع 

تدارسه من قبل مسؤولي 
كرة القدم الإماراتية بتروّ 

كبير



 القاهــرة – رغم تحديـــد اتحاد الكرة 
المصري موعد اســـتئناف الدوري والذي 
ســـيكون الثلاثاء المقبل، إلا أن الانقسام 
فـــي الآراء بين مســـؤولي قطبـــي الكرة 
الأهلي والزمالك لا يزال متواصلا ويؤشر 

على اتجاه الأمور نحو نفق مظلم.
وزاد مـــن حدة هـــذا الغموض رئيس 
الزمالـــك مرتضى منصـــور الذي أكد في 
تصريحـــات صحافية أنه لن يعلن موقف 
فريقـــه من قرار اتحاد كرة القدم القاضي 
بعودة النشـــاط، فيما أكد غريمه الأهلي 
على لســـان مديـــر الكرة بالنادي ســـيد 
عبدالحفيظ أن فريقه يستعد بقوة للدفاع 

عن لقب هذا الموسم.
ويتصـــدر الأهلـــي ترتيـــب الـــدوري 
المصـــري برصيـــد ٤٩ نقطـــة قبـــل وقف 
النشـــاط بســـبب فايروس كورونا، فيما 
يحتل الزمالك مركز الوصافة برصيد ٣٣ 
نقطـــة بينما يحل بيراميـــدز ثالثا بفارق 

نقطة عن الزمالك ٣٢ نقطة.
ويلفت محللـــون رياضيـــون إلى أن 
عامـــل التشـــويق الـــذي يحـــاول رئيس 
الزمالـــك إصباغـــه على قـــرار اتحاد 
اللعبـــة والتعنّت الـــذي يعتمده 
مع كل حـــدث رياضي يدخله 
فريقه، باتـــا معروفين لدى 
المصرية،  الكـــرة  جماهيـــر 

مؤكدين أن منصور يدرك جيدا أن فريقه 
لن يســـتطيع العودة فـــي النتيجة وقلب 
الفـــارق العريض فـــي الترتيب لصالحه 

(١٦ نقطة).
وكان مرتضى منصور حاول كســـب 
تعاطـــف الأندية التي لـــم تكن ترغب في 
عودة نشاط الدوري المصري هذا الموسم، 
من أجل الضغط على اتحاد اللعبة لإلغاء 
المســـابقة. وقال منصور في تصريحات 
نقلها الموقع الرســـمي لناديه ”بالنســـبة 

لمسابقة الدوري المصري، هناك 
قـــرار تم اتخاذه لن أعلن عنه 
”ســـأعرض  وأضـــاف  الآن“. 

الأمر علـــى الجمعية العموميـــة للنادي 
التي اختارتني بأعداد غفيرة“.

وفي المقابل أكد عبدالحفيظ أن الأهلي 
يســـتعد بشـــكل قوي للمرحلـــة  الحالية 
انتظـــارا لاســـتئناف مســـابقة الـــدوري 
وكذلك مواجهة الوداد المغربي في الدور 
قبل النهائي لدوري أبطال  أفريقيا، وذلك 
من خلال التدريبات اليومية والتنســـيق 
المســـتمر بين  الجهاز الفني في ما يخص 
البرنامج التدريبي وكافة الأمور المتعلقة 

بالجانب الفني. 
وقال مديـــر الكرة بفريـــق القرن في 
تصريحـــات للموقـــع الرســـمي للنـــادي 
الســـبت إن إعلان اتحـــاد الكرة المصري 

الـــدوري  مســـابقة  اســـتئناف  موعـــد 
المحلي خطوة إيجابيـــة بعد العودة إلى 
التدريبـــات الجماعيـــة وأمـــر يدعو إلى 
التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على 
الجهود  لكافـــة  احترامه 
التـــي بذلت فـــي ملف 
عـــودة النشـــاط 
الرياضي 
 بشكل 
م  عا

واســـتئناف مســـابقة الـــدوري الممتـــاز 
وعـــودة الحيـــاة إلـــى طبيعتهـــا علـــى 

المستوى الرياضي.
وكان اتحاد الكـــرة المصري قد أعلن 
عن استئناف مســـابقة الدوري المصري 
يوم ٧ أغسطس الجاري بإقامة  المباريات 
المؤجلة والإعلان عن جدول الدوري على 

مرحلتين. 
ورحب مســـؤولو العديد من الأندية 
بعـــودة الحياة للكـــرة المصرية في وقت 

تحاول فيه البلاد السيطرة على 
فايروس كورونا.

 برليــن - رجّح كارل هاينس-رومينيغه، 
الرئيـــس التنفيـــذي لنادي بايـــرن ميونخ 
بطـــل الـــدوري الألماني لكرة القـــدم، رحيل 
لاعب وســـطه الإســـباني تياغو ألكانتارا 
عن صفوف الفريق هذا الصيف، نافيا في 
الوقت عينه وجود أي تواصل بشـــأنه مع 

ليفربول بطل إنجلترا.
وبات لاعب خط الوسط البالغ من العمر 
29 عاما، مثار حديث تقارير صحافية عدة 
في الآونة الأخيرة بشأن مفاوضات تجديد 
عقده مع النادي البافـــاري، والذي ينتهي 

في أواخر موسم 2021-2020.

وبعدما أشارت تقارير ألمانية في مايو، 
إلـــى أن اللاعب اتفق مع إدارة النادي على 
تجديد العقد، تبينّ في الأســـابيع الماضية 
أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وســـط 
مـــن اللاعب لرغبته  حديث عـــن ”مماطلة“ 
فـــي الانتقـــال إلـــى نـــادٍ آخـــر، قـــد يكون 
ليفربول المتوج هذا الموســـم بلقب الدوري 

الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.
وفي مـــا يبدو حســـما للجدل بشـــأن 

مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه 
فـــي تصريحات نشـــرتها صحيفة 
الألمانيـــة ليـــل الجمعـــة  ”بيلـــد“ 
الســـبت ”لقد تفاوضنا معه بشكل 
جدي وحققنا رغباته. لكن يبدو أنه 

يريد القيام بأمـــر جديد في المرحلة 
الأخيرة من مسيرته“.

وبعدما أشاد به على 
أرض الملعب وخارجه، 

تطرق الرئيس 
التنفيذي للنادي 

إلى تقارير صحافية 
إنجليزية وإسبانية 
في الأيام الماضية، 

أفادت عن اتفاق 
اللاعب الدولي 

مع ليفربول بشأن 
الشروط الشخصية 

لعقد محتمل معه.
وشدد 

رومينيغه على أنه 

”بالتأكيد لـــم يحصل أي تواصـــل من قبل 
بايرن مـــع ليفربـــول. إذا كان يريد القيام 
بذلك، علينا التعامل معه. لا نريد أن نخسر 
أي لاعب بالمجان في العام المقبل. يمكنني 

أن أقول ذلك بوضوح“.
وينتهـــي عقـــد ألكانتـــارا (29 عامـــا) 
مـــع النـــادي البافاري الموســـم المقبل وقد 
توج معه بلقب البوندســـليغا ســـبع مرات 
وخـــاض أكثر من 200 مبـــاراة في مختلف 
المســـابقات منذ انتقاله إلـــى صفوفه عام 
2013 من برشـــلونة الإســـباني، عندما قام 
النادي البافاري بدفع الشرط الجزائي في 

عقده والبالغ 25 مليون يورو.
ولـــن يرغب بايرن ميونـــخ في التخلي 
عـــن مفتاح يعـــد أحد صانعـــي اللعب في 
الهجوم وغالبا ما يظهر في المكان المناسب 

في الدفاع.
وغاب ألكانتارا، نجل النجم البرازيلي 
الســـابق مازينيو، عن الملاعـــب في الآونة 
الأخيرة بســـبب عملية جراحية في الفخذ، 
وهو ما اســـتغله ليون غوريتســـكا لفرض 
نفســـه أساســـيا في خـــط وســـط النادي 
البافـــاري. لكـــن مدربـــه هانز فليـــك أدرج 
اســـمه في التشـــكيلة التي خاضـــت لقاء 

نهائي الكأس أمام باير ليفركوزن.
وقـــال فليك فـــي تصريحـــات الجمعة 
نقلها الموقع الإلكترونـــي للنادي ”العملية 
التي خضـــع لها تياغو لم تكـــن منذ وقت 
طويـــل، لكـــن خططنا ســـارت كمـــا تقرر. 
لقـــد تعامـــل مـــع ضغـــط تدريبـــي كامل 
منـــذ الأربعـــاء، لذا يمكنه المشـــاركة 
 100 لياقته  الســـبت.  كأساسي 

في المئة“.
ويحمل ألكانتارا أيضا 
الجنسيتين البرازيلية 
والإيطالية وقد فضل الدفاع 
عن ألوان إسبانيا 
خلافا 
لشقيقه 
رافينيا 
الذي 
يدافع 
عن 
ألوان 

البرازيل.

 مدريد - دخل الدوري الإسباني منعرجا 
حاســـما على لقب هذا العام رغم التكهنات 
المتزايـــدة بجاهزيـــة ريال مدريد لحســـمه 
أكثر من برشـــلونة الذي واصل عثراته مع 

اقتراب جولات المسابقة من النهاية.
ويخوض الفريقان لقاءين هامين اليوم 
الأحد خارج ملعبيهما، حيث يتحول رجال 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لمواجهة 
أتلتيك ببلباو، فيما يحل برشـــلونة ضيفا 
علـــى فياريـــال في لقـــاء صعب ســـيحدد 

مصيره هذا الموسم.
ويدرك كلا الفريقـــين أنه لا بد من ترك 
كل الأمـــور جانبـــا والتركيـــز على حســـم 
النقـــاط الثـــلاث خصوصا بالنســـبة إلى 

برشلونة، للبقاء في المنافسة.
وسيســـعى الريال إلى تأكيد صحوته 
بعد عودة النشـــاط، فيما يعول برشـــلونة 
على انتعاشـــة نجومه واستغلال أي تعثر 

لغريمه لتقليص الفارق معه.
وبعدمـــا كان متصـــدرا بفـــارق نقطة 
قبل عودة النشـــاط الذي توقف منذ مارس 

الماضي بسبب وباء كورونا، بات برشلونة 
متخلفـــا عن غريمه التقليـــدي بفارق أربع 
نقاط بعـــد تعادله في ثلاث مناســـبات ما 
ســـمح للملكي باســـتغلال هذه الوضعية 

كأفضل ما يكون.
ويتزايـــد الحماس على لقـــب الدوري 
الإســـباني بين الغريمـــين التقليديين بعد 
خروجهما من ســـباق كأس الملـــك وتباين 
نتائجهما في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأعاد تنافس هـــذا العام بين الفريقين 
إلى ذاكرة الشـــغوفين بأجواء الليغا، رغم 
ما عرفه الموســـم الكروي من وقف للنشاط 
بســـبب أزمة وباء كورونا، تلك الحماســـة 
المفرطـــة التي طبعـــت منافســـات الدوري 
الإنجليزي طيلة المواسم الماضية والذي لا 
يعترف بتكهن مسبق للبطل حتى الجولات 

النهائية من البطولة.
ولـــم يكن أحد يتوقع أن يكون الصراع 
على أشده بين القطبين الكبيرين برشلونة 
والريـــال على لقب الدوري الإســـباني هذا 
الموســـم خصوصا بعـــد الفتـــرة الصعبة 

التي مرّ بها الفريق الملكي الموسم الماضي 
وبداية هذا الموسم.

لكـــنّ محللـــين رياضيين يؤكـــدون أن 
ما عاشـــه فريق برشـــلونة من أزمة داخل 
الإدارة الفنيـــة قبـــل وقف النشـــاط انتهت 
بتغييـــر المديـــر الفني إرنســـتو فالفيردي 
ولا تزال ارتداداتها متواصلة، ســـاهم في 
تراجع النادي الكتالوني إلى الوراء قياسا 

بما كان عليه الوضع مع المدرب السابق.

وعلى الجبهة الأخرى، يبدو أن الريال 
قد اســـتغل فترة وقف النشاط كأحسن ما 
يكـــون من أجـــل معالجة بعـــض الأخطاء 
وتصحيـــح الأمور، رغم أن مراقبين للفريق 
يعترفـــون بأن ريـــال بدأ يســـتعيد عافيته 

تدريجيا قبل بروز أزمة كورونا.
وكثيرا ما يردد مدرب الريال مقولة أن 
فريقه لم يحسم أي شيء بعد، طالما لا يزال 
الســـابق متواصلا وأن فـــارق الأربع نقاط 
لا يعتبـــر كافيا بالنســـبة إلـــى فريق يريد 

حســـم لقب الدوري. وأكد زيدان الخميس 
الماضي أن ”دون معاناة لا نفوز بأي شيء“ 
في إشـــارة إلى الفوز الصعب لفريقه على 
خيتافي بهدف لقائده سيرجيو راموس من 

ركلة جزاء.
وقـــال مـــدرب الملكـــي ”أعانـــي خلال 
المباريـــات، لا يظهـــر ذلك لأننـــي أبقيه في 
الداخـــل، لكـــن المـــدرب يعاني كثيـــرا مثل 
لاعبيه ولا توجد لحظات ســـهلة“. وأضاف 
”لكن هذا أيضا ما نحبـــه، لأنه دون معاناة 
لا يمكنـــك الفوز بأي شـــيء. وحتى الآن لم 

نفز بأي شيء“. 
وتابـــع ”لا يزال أمامنـــا طريق طويل، 
يجب أن نســـتمر في هذا المســـار. لا تزال 
أمامنا خمـــس مباريات نهائيـــة (المراحل 
المتبقيـــة من الـــدوري). إذا واصلنا هكذا، 

بهذه الصلابة، سيكون الأمر جيدا“.
ويتصدر النادي الملكي ترتيب الدوري 
برصيـــد ٧٤ نقطة، بفارق أربـــع نقاط أمام 

غريمه الكتالوني.
والتعادل الثالث لبرشلونة مقابل ثلاثة 
انتصارات، في ست مباريات خاضها منذ 
استئناف الموسم. وفي المقابل، حقق الريال 
العلامة الكاملـــة بعدما حصد جميع نقاط 
مبارياته الست التي خاضها منذ العودة.

وهـــذا كاف بأن يفســـر الوضعية التي 
يمر بها الفريقان حاليـــا، رغم أن متابعين 
للدوري الإســـباني يؤكـــدون أن الضغوط 

تحاصر كليهما لحسم لقب هذا الموسم.
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حديث صامت

الضغوط تحاصر قطبي إسبانيا 

لحسم لقب الدوري

الريال يطمح للهروب في الصدارة وبرشلونة يحلم بتجاوز عثراته
يتواصل الضغط على قطبي كرة القدم في إســــــبانيا ريال مدريد وبرشلونة، 
من أجل حســــــم لقب الدوري هذا العام قياسا بطبيعة المنافسة التي دخلت 
منعطفا حاســــــما، زادها زخمــــــا تباين نتائجهما فــــــي المراحل الأخيرة من 
المسابقة، فيما يؤكد محللون رياضيون أن شيئا واحدا قادر على أن ينصف 
الملكي هذا الموسم وهو استغلال الارتباك الذي يلّف البيت الداخلي للفريق 

الكتالوني من أجل حسم اللقب.

رومينيغه يشدد على أنه 

لم يحصل أي تواصل بين 

بايرن وليفربول بخصوص 

ألكانتارا ويبدي استعداده 

للتعامل معه  

استئناف الدوري المصري يؤجج انقسام الأهلي والزمالك

أولاديبو يؤجل عودته

إلى دوري السلة الأميركي

بايرن يفتح باب الرحيل 

أمام ألكانتارا

  لــوس أنجلس - كشـــف لاعب إنديانا 
بايســـرز فيكتور أولاديبو أنـــه لن يعود 
إلـــى صفـــوف فريقـــه لـــدى اســـتئناف 
منافســـات دوري كـــرة الســـلة الأميركي 
للمحترفين أواخر يوليو، وســـيؤجل ذلك 
إلى الموسم المقبل لعدم المخاطرة بوضع 
ركبتـــه اليمنـــى التي أجرى لهـــا عملية 

جراحية مطلع عام ٢٠١٩.
وتعـــرض اللاعب البالغ من العمر ٢٨ 
عاما، إلـــى إصابة بالغة فـــي أحد أوتار 
الركبـــة قبـــل نحـــو ١٧ شـــهرا، وخضع 
لعملية جراحية معقدة فـــي يناير ٢٠١٩. 
وابتعـــد أولاديبـــو عن صفـــوف الفريق 
لأشهر، قبل أن يعود إليه في يناير ٢٠٢٠، 
ويلعب لأسابيع قبل تعليق المنافسات في 
مارس بسبب فايروس كورونا المستجد.

وســـيكون إنديانا من ضمـــن الفرق 
الـ٢٢ المدعوة لاستئناف موسم

 ٢٠١٩-٢٠٢٠ اعتبارا من 
٣٠ يوليو خلف أبواب 

موصدة في مجمع 
ديزني وورلد في 

مدينة أورلاندو 
بولاية فلوريدا، لكن 

أولاديبو لن يدافع 
عن ألوانه، إذ 

فضّل الانصراف 
لمواصلة عملية 
استعادة لياقته 

البدنية.
وقال لموقع ”ذا 

أثلتيك“ الإلكتروني 
”أريد فعلا أن ألعب، 

وكمنافس وزميل هذا 
الأمر (البقاء بعيدا) 

يؤلمني كثيرا.. أشعر 
أنني بلغت 

مرحلة جيـــدة من التعافـــي وأقترب من 
استعادة لياقتي بنسبة ١٠٠ في المئة“.

لكنه رأى أن الوضع الدقيق للإصابة 
التـــي عانى منها، وعـــدم وضوح بعض 
الجوانب المتعلقة بعودة منافســـات كرة 
الســـلة الأميركية، يجعلان من الصعوبة 

بمكان ”أن أكون مرتاحا للعب“.
وأكد متحدث باسم بايسرز الجمعة، 

أن الإدارة تحترم خيار اللاعب.
وقـــال المتحـــدث ”نحتـــرم ونتفهـــم 
بشكل كامل قرار فيكتور بعدم اللعب في 
استئناف موســـم الـ‘أن.بي.أيه“، مضيفا 
”الأولويـــة بالنســـبة إلى لاعبينـــا، كانت 

وستبقى دائما، صحتهم“.
وأشـــار المتحـــدث إلـــى أن توقيـــت 
العودة وعدم خوض الفرق تمارين كافية 
فـــي الفترة الفاصلة عنهـــا ”يجعلان من 
الصعوبـــة بمكان عليه الالتـــزام باللعب 
علـــى أعلى مســـتوى يتوقعـــه، و(خطر) 
التعـــرض لإصابة جديـــدة. نتطلع قدما 

لعودته بقوة كاملة لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١“.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، يعتـــزم اللاعب 
مرافقة فريقه إلى أورلاندو للمشاركة في 

التمارين مع زملائه.
وغاب أولاديبو عن صفوف 
الفريق في بداية الموسم 
الحالي، لكنه عاد 
إلى الملاعب 
اعتبارا من 
أواخر يناير، 
وخاض ١٣ مباراة 
إلى حين تعليق الموسم.
بلغ  المـــوســـم،  وهــــذا 
ــاراة  مــعــدلــه فــي المــب
نقطة   13.8 الــواحــدة 
و3  متابعات   3.2 مع 

تمريرات حاسمة.

موسم ف ستئن
ارا من 
بواب

مع 

لكن 
ع

ذا 
ني

عب، 
ل هذا 

دا)
شعر

ي ن بمك وب ص ا
علـــى أعلى مســـتوى يت
التعـــرض لإصابة جديـ
لعودته بقوة كاملة لموس
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك
مرافقة فريقه إلى أورلان
التمارين مع زملائ
وغاب أولا
الفريق
ا

و
إلى حين
وهــــذ
مــعــد
الــوا
مع 
تمري

ور حاول كســـب 
ـم تكن ترغب في
صري هذا الموسم، 
تحاد اللعبة لإلغاء 
ر في تصريحات 
”بالنســـبة  ناديه

، هناك 
ن عنه
عرض

عموميـــة للنادي 
غفيرة“.

لحفيظ أن الأهلي 
لمرحلـــة  الحالية 
ســـابقة الـــدوري 
لمغربي في الدور 
ال  أفريقيا، وذلك 
ومية والتنســـيق 
فني في ما يخص 
ة الأمور المتعلقة 

فريـــق القرن في 
للنـــادي رســـمي

الجهود  لكافـــة  احترامه 
ملف  التـــي بذلت فـــي
عـــودة النشـــاط 
الرياضي 
بشكل

م  عا

عن استئناف مســـابقة الدوري المصري
٧ أغسطس الجاري بإقامة  المباريات يوم
المؤجلة والإعلان عن جدول الدوري على

مرحلتين. 
ورحب مســـؤولو العديد من الأندية
بعـــودة الحياة للكـــرة المصرية في وقت

تحاول فيه البلاد السيطرة على
فايروس كورونا.

صراع متواصل

الحماس يتزايد على لقب 

الدوري الإسباني بين الريال 

وبرشلونة بعد خروجهما 

من سباق الكأس وتباين 

نتائجهما بدوري الأبطال

على اتجاه الأمور نحو نفق مظ
وزاد مـــن حدة هـــذا الغمو
الزمالـــك مرتضى منصـــور ال
تصريحـــات صحافية أنه لن ي
فريقـــه من قرار اتحاد كرة القد
بعودة النشـــاط، فيما أكد غريم
على لســـان مديـــر الكرة بالنا
عبدالحفيظ أن فريقه يستعد ب

عن لقب هذا الموسم.
ويتصـــدر الأهلـــي ترتيـــب
المصـــري برصيـــد ٤٩ نقطـــة
النشـــاط بســـبب فايروس كو
يحتل الزمالك مركز الوصافة
نقطـــة بينما يحل بيراميـــدز ث

٣٢ نقطة. نقطة عن الزمالك
ويلفت محللـــون رياضيـــ
عامـــل التشـــويق الـــذي يحـــ
الزمالـــك إصباغـــه على قـ
اللعبـــة والتعنّت الـــذ

إ

مع كل حـــدث رياض
فريقه، باتـــا معر
الكـــرة جماهيـــر

وفي مـــا يبدو حســـما للجدل بشـــأن
مستقبله مع النادي، كشف رومينيغه 

فـــي تصريحات نشـــرتها صحيفة 
الألمانيـــة ليـــل الجمعـــة  ”بيلـــد“
”الســـبت ”لقد تفاوضنا معه بشكل 

جدي وحققنا رغباته. لكن يبدو أنه 
يريد القيام بأمـــر جديد في المرحلة

الأخيرة من مسيرته“.
وبعدما أشاد به على 
أرض الملعب وخارجه،

تطرق الرئيس 
التنفيذي للنادي

إلى تقارير صحافية 
إنجليزية وإسبانية 
في الأيام الماضية، 
أفادت عن اتفاق
اللاعب الدولي

مع ليفربول بشأن 
الشروط الشخصية 

لعقد محتمل معه.
وشدد 

أنه على رومينيغه

منـــذ الأربعـــاء، لذا يمكنه المشـــاركة 
100 لياقته  الســـبت.  كأساسي 

في المئة“.
ويحمل ألكانتارا أيضا 
الجنسيتين البرازيلية 
والإيطالية وقد فضل الدفاع 
عن ألوان إسبانيا 
خلافا
لشقيقه 
رافينيا 
الذي 
يدافع 
عن
ألوان 

البرازيل.



 فــــي النصــــف الثانــــي مــــن القــــرن 
التاســــع عشــــر، وحتى الربع الأول من 
القرن العشــــرين، كانت الموســــيقى في 
مصر وفي سائر المشرق العربي، جزءاً 
مــــن انشــــغالات الموهوبين مــــن رجال 
الديــــن الأزهريين ومن حفظــــة القرآن، 
والساســــة.  المرموقين  القضــــاة  ومــــن 
يغنّــــي عبــــده الحامولــــي، مــــن ألحان 
الشيخ محمد عثمان، وكلمات القاضي 
صبري  إســــماعيل  الجليل  والسياسي 
ك أميــــر الأغصــــان“. لــــم تكــــن قد  ”قَــــدُّ
ظهــــرت أيديولوجية تقييف الدين على 
النحــــو الــــذي يلائم خــــواء الصحراء، 
بذريعة التطهــــر والعودة إلــــى تقاليد 
السَــــلف. وفي السياسة، كان الإنجليز، 
وبحكم مقاصدهــــم، يفضلون أن تكون 
الغلبة في الصحــــراء الداخلية، للعرب 
الأكثر بــــداوة. فهؤلاء يقاومون التطور 
ويباهون بـ“أصالة“ تحافظ على سمات 
الحياة البدائية. أما في الأطراف وعند 
الثغــــور المطلة على البحــــار، فالمطلوب 
والأقليــــات  الأديــــان  مــــن  فسيفســــاء 
العرقيــــة التــــي تظــــل كل منهــــا فــــي 
حاجة إلى الحمايــــة، وتكون بمجموع 
لمســــتعمرها  التبعية  ضمانة  أطيافها، 
القــــديم. فمنذ أن أنتــــج الصحراويون 
أيديولجيتهــــم التــــي تطــــورت إلى ما 
أصبحت  الجهادية“  ”الســــلفية  يسمى 
الموســــيقى مُنكرة، وفــــي طليعة قائمة 
المحرمات في معتقدهــــم المنحرف. ذلك 
يعنــــي أن المقرئين من مجــــوّدي القرآن 
الكــــريم، لــــو عاشــــوا إلى زمــــن ظهور 
الدواعش، لكان مصيرهم قطع الرقاب. 
ومعلوم أن التجويد والتلاوات القرآنية 
والترانيــــم وإعــــلاء أذان الفجر، كانت 
كلها منضبطة على مقامات موســــيقية 
و“الحجاز“  ”الرست“  لاسيما  مشرقية، 
و“نهاونــــد“ وهــــذه من المقامــــات التي 
أوقعــــت فــــي الســــامعين، بصعودهــــا 
ونزولها على ســــلالم الصــــوت، المزيد 
من غزارة الإحساس بالشجن والتقوى 

والميل إلى تدبر المعاني.
للفن  معــــادون  الموســــيقى،  منكرو 
والجمــــال في حــــد ذاتهمــــا، ويجافون 
جــــزءاً من حضــــارة الأمة وأجــــزاءً من 
صحيح الديــــن، أخطرها تجاهل حُرمة 

قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق.
 الإسلام الحقيقي يُنمي الإحساس 
الجمالي لدى الإنسان، ويرفع مستوى 
النفســــية  بملكاتــــه  ويرتقــــي  ذوقــــه 
والروحية. وفي هذا الســــياق، تطورت 
وتصويــــراً  وشــــعراً  غنــــاءً  الفنــــون 
بصوته  زريــــاب،  وظهــــر  وموســــيقى، 
العذب وموســــيقاه الآسرة. وهذا الذي 
جعل الفقيــــه أبوحامــــد الغزالي يقول 
فــــي القرن الثاني عشــــر الميلادي: ”من 
لــــم يحرّكه الربيــــعُ وأزهــــاره، والعودُ 
وأوتاره، فهو فاســــدُ المــــزاج وليس له 
علاج“. وقيل إن واحداً من هؤلاء، سمع 
الفقيه المعاصر الشيخ محمد الغزالي، 
يدندن بلحن أغنيــــة، فقال له إن الغناء 
حرام يا شيخ، فرد عليه الشيخ: ”حرام 
في فقهــــك البدوي أنت، أمــــا في فقهي 

الحضري فهو حلال“!
فــــي  كانــــوا  الموســــيقى،  منكــــرو 
نميمتهم لدى الإنجليــــز، يعيبون على 
قبائل أخــــرى تعيش على الســــواحل، 
فيقولــــون إن أولئك متحللــــون وقليلو 
بــــداوة، اختلطوا بالأتــــراك فأصابتهم 
لوثة المدنيــــة، فيثني ضباط المخابرات 

الإنجليز على ”أصالتهم“ المرتجاة!

صباح العرب

ك أمير الأغصان دُّ
َ

ق

 لنــدن – اتخذت إنجلترا الســــبت أكبر 
خطــــوات لها حتــــى الآن نحو اســــتئناف 
الحيــــاة الطبيعيــــة مــــع الســــماح أخيرا 
للناس باحتســــاء المشروبات في الحانات 
والذهاب إلى محلات قص الشعر وتناول 
الطعام في المطاعم لأول مرة منذ أكثر من 

ثلاثة أشهر ونصف الشهر.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون 
إن علــــى الجميــــع التصرف بمســــؤولية 
والحفــــاظ على التباعــــد الاجتماعي لدعم 
قطاع الأعمال وعدم المجازفة بموجة ثانية 

من فايروس كورونا.
وذكرت تقارير أن بعض محلات قص 
الشـــعر فتحت أبوابهـــا بحلول منتصف 
الليـــل في ما أطلـــق عليه ”يوم الســـبت 

العظيم“.
هــــي  رســــالته  أن  جونســــون  وأكــــد 
”تمتعوا بالصيف بشكل آمن“ وعدم وقف 

التقدم الذي تم إحرازه في كبح الجائحة. 
الحانــــات  فــــي  العاملــــين  أن  وأضــــاف 
والمطاعــــم ومحال قص الشــــعر والمتاجر 
الأخرى بذلــــوا جهدا بطوليــــا للتحضير 

لاستئناف نشاطهم.
وتابـــع أن ”نجـــاح هـــذه الأنشـــطة 
وأرزاق مـــن يعتمدون عليهـــا وفي نهاية 
الأمر القوة الاقتصادية للبلد كلها يعتمد 
على تصرف كل واحد منا بشكل مسؤول. 

علينا ألا نخذلهم“.
وفــــي الوقت الــــذي عــــاودت الحانات 
المحببــــة للإنجليز فتح أبوابها مع ســــائر 
قطاع الضيافة والسياحة السبت، ستبقى 
النــــوادي الرياضيــــة مغلقة أقلــــه لبضع 
أســــابيع. وســــتبقى مقفلة أيضا أحواض 
والقاعات  الليليــــة  والنــــوادي  الســــباحة 
الموســــيقية، فيما أصحابها يكافحون من 

أجل الاستمرار.

 هانوي – يرتشف نزلاء فندق ”دولتشي 
فــــي العاصمــــة  هانــــوي غولــــدن لايــــك“ 
الفيتناميــــة القهــــوة في فناجــــين مذهبة 
ويســــتحمون فــــي مغاطس مطليــــة بهذا 

المعدن النفيس.
فقد فتــــح أول فندق مطلــــي بالذهب 
أبوابه في هانــــوي ويعرب مالكوه عن 
ثقتهــــم بنجاحه رغم القيود المفروضة 
على الطيران بســــبب تفشي فايروس 

كورونا.
وكلّف بناء الفنــــدق 200 مليون 
دولار. وقــــد طُلــــي بالذهب من عيار 
24 قيراطــــا بهــــو الفندق وحوض 
السباحة والغرف فيه فضلا عن 

أواني المائدة.

وتبلــــغ كلفة النــــزول فــــي الفندق 250 
دولارا في الليلة وهو سعر مرتفع بالنسبة 
لفيتنام، لكن بعــــض أثرياء البلاد يمكنهم 

أن يعيشوا فيه حياة ترف.
وقــــال نغويــــن هــــو دوونــــغ، رئيــــس 
المالكة للفندق، ”نريد  مجموعة ”هوا بين“ 
أن ينزل في الفندق أناس عاديون وآخرون 

فاحشو الثراء“.
ويطل حوض الســــباحة علــــى المدينة 
فيمــــا وجبات الطعــــام تقدم فــــي الطابق 
الخامس والعشــــرين للفنــــدق الواقع في 
وســــط هانوي. وقد تمزج الأطباق ”بمادة 

ذهبية“، وفقا لمالكيه.
ويعرب النزلاء عن ســــعادتهم الكبرى 

للنزول في هذا الفندق.

وقال الكـــوري الجنوبي فيليب بارك 
ضاحكا ”عندما وصلت إلى هنا شـــعرت 

وكأني ملك… لا بل فرعون مصر“.
وأضاف الفيتنامـــي لوون فان توان 
”اســـتمعت فعـــلا بالفخامـــة“، مشـــيرا 
إلى أنه شـــعر بـــأن وضعـــه الاجتماعي 

”ارتقى“.
وتعزى كلفة البناء المتواضعة نسبيا 
إلى تنفيذ الطلاء بالذهب محليا ما أدى 

إلى خفض الكلفة بشكل كبير.
ولـــم تمنـــع الجائحـــة التي شـــلت 
الســـياحة العالميـــة دوونغ من تدشـــين 
الفندق بعدما نالت فيتنام إشادة بسبب 
اعتمادها إجراءات إغلاق ســـريعة أدت 

إلى احتواء انتشار الوباء.

فيتنام تدشن فندقا مطليا بالذهب 

شاب يسقط من كاتدرائية بسبب سيلفي

 العقبــة (الأردن) - أعلنــــت الســــلطات 
الأردنيــــة عن مبــــادرة للإمســــاك بالكلاب 
الضالة من شوارع محافظة العقبة أقصى 
جنــــوب المملكــــة، ودعــــت المواطنــــين إلى 
المشــــاركة مقابل الحصول على حوالي 14 
دولارا أميركيا لكل مواطن يقوم باصطياد 

كلب شارد دون قتله.
وتهــــدف هذه المبــــادرة للقضــــاء على 
ظاهــــرة انتشــــار الــــكلاب فــــي الشــــوارع 
والأحيــــاء الســــكنية حفاظا علــــى صحة 

وسلامة المواطنين.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قرر مجلس 
المفوضين فــــي العقبــــة أن ”كل مواطن أو 
موظــــف يقــــوم باصطياد كلــــب ضال دون 
قتلــــه، عليــــه أن يســــلمه لمديريــــة خدمات 
المدينة التي بدورها ستحرص على ضمان 

إيواء الكلاب الضالة ورعايتها“.
وتشكل ظاهرة الكلاب الضالة مشكلة 

تؤرق الأهالي والسكان والزوار.

14 دولارا مقابل 
الإمساك بكلب 

في الأردن

البريطانيون يستأنفون حياتهم 
في «يوم السبت العظيم}

 باريــس – عــــادة ما يعلــــو الصخب في 
باريــــس أثنــــاء عــــروض الأزيــــاء الراقية 
(الهــــوت كوتور) في يوليــــو، حيث تزدحم 
الفنادق بأيقونات الموضة وتتحول معالم 

العاصمة الفرنسية إلى ممرات للعرض.
لكــــن وفي ظــــل أزمة جائحــــة كورونا 
ســــيجرب كبــــار المصممين هذا الأســــبوع 
تنفيــــذ عروض أزيائهم عبــــر الإنترنت في 

محاولة للحفاظ على اهتمام الزبائن.
وســــتكون الموضــــة افتراضيــــة هــــذا 
الصيــــف فــــي باريس ما يدفــــع المصممين 
المحرومين من حماسة عروض الأزياء، إلى 

استقطاب الجمهور بأساليب أخرى.
وأســــبوع الأزيــــاء الراقيــــة هو حدث 
انتقائي بامتياز وباريســــي حصرا يروج 
للملابــــس المنجزة يدويــــا والمهن الحرفية 
مع قطع تشــــكل تحفا فنية، ينطلق الاثنين 
ويســــتمر ثلاثة أيام يليه أســــبوع الموضة 

الرجالية حتى الثالث عشر من يوليو.
وستكشــــف كل دار أزيــــاء مدرجة في 
الروزنامة الرسمية لاتحاد الأزياء الراقية 
والموضة، مجموعتها من خلال أفلام تبث 
في الوقت المحدد لها على منصات مكرسة 

لهذا الغرض.
وهذه الطريقة قد تكون غير مســــبوقة 
في مجال الموضة إلا أنها تسمح بالوصول 
إلــــى جمهور أوســــع فيما وتيرة أســــبوع 
الموضة ســــتكون مكثفــــة أكثر من أي وقت 

مضى مع 14 عرضا أحيانا في اليوم.
ويــــرى الإيطالي ماوريتزيــــو غالانتي 
أن الموضــــة عبــــر الإنترنــــت ”توفر فرصة 
لتمرير رســــائل إلى جمهور سيكون مركزا 
على المشاهد بدلا من النظر إلى من يجلس 
المخصص للمشاهير  في الصف الأمامي“ 
وهو جزء أساســــي عادة لكل عرض أزياء 

كبيــــر. وفي تشــــبيه بين عــــروض الأزياء 
والمســــرح، لفــــت إلــــى أن مشــــاهدة أفلام 
الموضــــة هذه كمن ينتقل من المســــرح إلى 
السينما وهما نوعان فنيان ”لهما لغتهما 

المختلفة تماما“.
وهــــذا أســــلوب جديد علــــى مصممي 
الأزياء الذين تأثروا بوضوح بالتغييرات 
الناجمة عن الوبــــاء وينتظر منهم توجيه 
رسائل عبر مجموعاتهم حول عالم ما بعد 

كورونا.
وقــــال غالانتي في مشــــغله المطل على 
برج إيفل ”شكل الحجر بالنسبة لي محطة 
للتفكير العميق ولتنظيف أوساط الموضة 
التي تشــــهد أمورا كثيــــرة أحيانا“. وهو 
سيبث فيلم عرضه الاثنين على غرار داري 

”ديور“ و“سكياباريلي“.
وأوضحت مصممة الأزياء الفيتنامية 
شــــونا تــــو نغويــــن أن ”الفيديــــو الفني“ 
المجموعــــة  كل  يعــــرض  لــــن  لماركتهــــا 
لحمل  بــــل ”ســــيكون إعلانــــا تشــــويقيا“ 

المشاهدين إلى عالم آخر.
وأكدت المصممــــة الفيتنامية ”الابتكار 
ممكن حتى مع انتفاء كل شــــيء، ومن دون 
كهرباء حتى. يمكننــــي أن أعيش من دون 
عــــروض الأزياء لفترة مع أنــــي أظن أنني 

سأفتقدها في نهاية المطاف“.
وشدد كريستوف جوس، وهو مصمم 
أزياء فرنســــي، على أنه اســــتمتع بالقدرة 
علــــى تســــليط الضــــوء علــــى التفاصيل 
الدقيقــــة لتصاميمه بصورة مختلفة خلال 
تصويــــر الفيديو للعروض وســــيفكر في 

إعادة الكرّة.
وأضــــاف ”كنت مترددا فــــي أول الأمر 
وفكــــرت في مــــا يمكننــــي تقديمــــه خلال 

أسبوع موضة افتراضي“.

ووعدت دار ”ديور“ بـ“مفاجأة“ الاثنين 
خلال عرض مجموعتهــــا للأزياء الراقية. 
وتنظــــم الدار الفرنســــية بعــــد ذلك في 22 
يوليو الحالي عرضا لمجموعتها البحرية 
في جنوب إيطاليا في الساحة المركزية في 

مدينة ليتشي لكن من دون جمهور.
وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة ”ديور“ 
بيتــــرو بيكاري نهاية يونيو الماضي خلال 
مؤتمر صحافــــي ”من الأهميــــة بمكان أن 
يكون لدينا عــــرض لأن الفخامة ينبغي أن 
تثيــــر العواطف والتأثر ولا شــــيء يجلب 
كل ذلك إلا عرض أزياء مباشــــر نشعر فيه 

بشرارة اللحظة الإبداعية“.
ويــــرى ديل لابورد المدير العام لمعرض 
”برومييــــر فيزيــــون“ لمســــتلزمات الموضة 

أن الموضة الرقمية ”ليســــت حلا سحريا“ 
لكنهــــا ”الســــبيل الوحيــــد راهنــــا لإبراز 

الابتكارات وإنعاش القطاع“.
وأضاف لابورد ”يجب أن نطلق العجلة 
مجددا“، مشـــيرا إلى أن العملية طويلة إذ 
يفصـــل عـــام كامل بـــين عرض الأقمشـــة 
والإكسســـوارات في المعرض وبيع القطع 
المصنوعة منها وســـتة أشـــهر بين عرض 

الأزياء ووصول الملابس إلى المتاجر.
ويعتبــــر أن الفاصــــل الــــذي فرضتــــه 
الجائحــــة ”قد يكــــون مهما مــــن الناحية 
الفكريــــة للمصممــــين“ الــــذي قــــد يجدون 
أشــــكالا جديدة لإبراز عملهم خصوصا أن 
مبيعــــات الموضة عبر الإنترنت مســــتمرة 

بالارتفاع.

لكــــن آخرين يشــــعرون بوطــــأة غياب 
أسبوع الموضة بفعالياته المعتادة الأوسع 

نطاقا.
وقــــال غيوم كونان الذي يملك شــــركة 
لســــيارات الليموزين اعتادت نقل ضيوف 
الصــــف الأول بــــين عــــروض الأزياء خلال 
أســــبوع الموضة في باريــــس ”تأثير إقامة 
أســــبوع الموضــــة افتراضيا علــــى عملنا 
بالغ لأنه لــــن يكون هناك زبائن ننقلهم في 

سياراتنا“.
وأكــــد مصمم الأزياء ســــتيفان رولون 

”سأفتقد الجمهور وسأفتقد أصدقائي“.

وســــيعود عرض الأزياء على الممشــــى 
أمــــام الجمهور إلــــى جــــدول الأعمال في 

باريس بحلول سبتمبر المقبل.

ــــــا فرصة أمام المصممين المشــــــاركين في أســــــبوع  شــــــكلت جائحة كورون
الموضة بباريس لإبراز أعمالهم بأســــــاليب جديدة غير مسبوقة لكنها تسمح 
بالوصول إلى جمهور أوســــــع، حيث سيتم تقديم عروض أزيائهم عبر أفلام 

تبث على الإنترنت.

عروض فلمية افتراضية لأسبوع الموضة في باريس

الأحد 2020/07/05 
السنة 43 العدد 11752

عدلي صادق

هذه المرة لا عروض ولا حفلات

السماح أخيرا للناس بالذهاب إلى محلات قص الشعر

ســــقط   - (ألمانيــا)  بافاريــا   
شــــاب ألماني من فوق ســــقالة كان 
القديس  كاتدرائيــــة  داخل  تســــلقها 
بطرس في مدينة ريغنســــبورغ بولاية 
بافاريا الألمانيــــة لالتقاط صورة ذاتية 

(سيلفي).
وقال متحدث باســــم الشرطة السبت، 
إن شابا يبلغ من العمر 28 عاما تمكن من 
الاتصال لطلب المســــاعدة، كما أبلغ بعض 

المارة خدمة الطوارئ.

وعثرت قوة الإطفاء على الشــــاب على 
ارتفــــاع نحــــو 50 مترا فــــوق منصة على 

السقالة بالقرب من حافة حاجز الأمان.
 ووفقا للشرطة، فإن الشاب الذي كان 
يبــــدو أنه ثمل قد ســــقط مــــن ارتفاع بلغ 
خمســــة أمتار. وأُصِيبَ بجروح متوسطة 

جراء سقوطه وتم نقله إلى المستشفى.
 وأفاد ضباط شــــرطة أنــــه تم العثور 

علــــى صور 
في  ذاتية 

هاتفه. وأضاف متحدث باسم الشرطة أن 
الكاتدرائية في مدينة ريغنســــبورغ غالبا 
ما تحاط بالســــقالات، يتســــلقها كثير من 
الناس على مدار العام. ويجري في الوقت 

الراهن تجديد أبراج الكاتدرائية.
وكان الرجل وصل إلـــى ارتفاع يعادل 
ارتفاع ســـقف الكنيســـة لكنه لم يصل إلى 
مســـتوى الأبراج التي يصل ارتفاعها إلى 
105 أمتار. وقد يواجه الشـــاب العشريني 
مشكلات بسبب التعدي على حرمة المكان.

يرت  هانوي –
هانــــوي غولــــد
الفيتناميــــة القه
ويســــتحمون فــ
المعدن النفيس.
فقد فتــــح
أبوابه في ه
ثقتهــــم بنج
على الطيرا

كورونا.
وكلّف
دولار. وقــ
و

24 قيراط
السباح
أواني

المخصص للمشاهير  ي“
ي عادة لكل عرض أزياء 

وفكــــرت في مــــا يمكننــــي تقديمــــه خلال 
أسبوع موضة افتراضي“.

ويــــرى ديل
”برومييــــر فيزي

باف
شــــاب ألم
د تســــلقها 
بطرس في م
بافاريا الألمان

(سيلفي).
وقال متحدث
إن شابا يبلغ من
الاتصال لطلب ا
المارة خدمة الط

تستعد الفنانة المغربية 
سميرة سعيد لطرح 
أغنية جديدة بعنوان 

«زعلنا من بعض»، بعد 
أن انتهت من تسجيلها، 
وهي من كلمات رمضان 

محمد وألحان محمد 
يحيى. والأغنية من 

ألبوم «عايزة أعيش»، 
الذي طرح في 

2015، لكن 
استبعدت 

ليتمّ 
إصدارها 

منفردة في وقت لاحق
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